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الافتتاحيــــة

الحمــد لله الــذي أنــزل القــرآن، وأحســن فطــرة الإنســان، وأكرمــه بالإيــان، وطبعــه عــى 
معرفــة الحــق مــن الباطــل، وتمييــز الخــر مــن الــر، وقــى في كتابــه ألا تبديــل لكلــات الله، 
وألا تبديــل لخلــق الله، والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد بــن عبــد الله إمــام الرحمــة والهــدى، 

وعــى آلــه وصحبــه ومــن اتبعــه بإحســان واهتــدى، أمــا بعــد:

فهل تخيلت يومًا أن يأتي من يقنعك بهذه الرزمة من الأفكار:

ــوعٌ واحــد وشيءٌ واحــد، فالذكــر ليــس ذكــرًا    لا فــرق بــن الذكــر والأنثــى، فكلاهمــا ن
ــك،  ــا كذل ــع عامله ــن المجتم ــى ولك ــت أنث ــى ليس ــك، والأنث ــه كذل ــع عامل ــن المجتم ولك
ــو كان الذكــر  ــى يمكــن أن تكــون ذكــرًا، ول ــى، والأنث ــه؛ فالذكــر يمكــن أن يكــون أنث وعلي
يــرى أنــه ذكــرٌ ثــم رغــب أن يتحــول إلى أنثــى فيمكنــه ذلــك، ولــو كانــت الأنثــى تــرى أنهــا 
أنثــى ثــم رغبــت أن تتحــول إلى ذكــر فيمكنهــا ذلــك، وليــس مطلوبًــا للتغيــر إلا أن يختــار كلٌّ 
منهــا الجنــس الــذي يريــد، أمــا الفــروق العضويــة بينهــا فليســت مؤثــرة عــى ذلــك في شيء!

الزواج نمطٌ تقليدي، وهو اختيار صاحبيه، لكن الحرية في تركه والتمرد عليه.  

ــرأة    ــة الم ــه عليهــم مصــادرةٌ لحري ــه لهــم وإنفاق ــه ورعايت مســؤولية الرجــل عــن أهــل بيت
واحتقــارٌ لهــا وعــزلٌ لهــا عــن المجتمــع، ومــن ثــم وجــب إعــلان الحــرب عــى الرجــل والتــرؤ 

مــن ســلطته وقوامتــه.

، وينبغــي تخليــص المــرأة مــن رق الــزواج بتنفرهــا    الأب عــدوٌّ والأخ عــدوٌّ والــزوج عــدوٌّ
ــا،  ــا لذاته ــة؛ تحقيقً ــت متزوج ــا إن كان ــلاق أمامه ــواب الط ــح أب ــاء، وفت ــت عزب ــه إن كان من

ــا لحريتهــا. وطلبً
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ــه لا    ــراض علي ــتحب والاع ــاض مس ــرام، والإجه ــه ح ــراض علي ــلال والاع ــا ح الزن
يجــوز.

ــةٌ    ــاتٌ عاطفيَّ ــا انعكاس ــو صغاره ــة الأم نح ــة، وعاطف ــة خراف ــة، والأموم الأسرة خراف
ــة. كاذب

يمكــن للرجــل أن يتــزوج رجــلًا، ويمكــن للأنثــى أن تتــزوج أنثــى، ويمكــن أن يكــون   
الشــخص ذكــرًا ويعتــر نفســه أنثــى ثــم يتــزوج رجــلًا، وهــذا تطــورٌ في العلاقــات، ومفارقــة 

لجحيــم الــزواج التقليــدي.

ــم    ــة، ث ــةً مكفول ــرأة قيمتهــا في الخــروج لســوق العمــل بعــد أن كانــت مصان ــرى الم أن ت
ــة. ــرى خدمتهــا لبيتهــا ســجناً وعبودي ــا ت ــة، بين لها حري ــرى أن خدمتهــا لُمشــغِّ ت

هــذه عيِّنــةٌ يســرةٌ مــن الأفــكار التــي تنــادي بهــا »الحركــة النســوية«، والتــي تســمى كذلك 
بالحركــة الأنثويــة؛ نظــرًا لتمركزهــا حــول الأنثى.

ــور  ــا ف ــلاء منه ــرار العق ــذوذها وف ــول بش ــا والق ــرؤ منه ــلان الت ــل بإع ــل أن تتعج وقب
ســاعها فأحــب أن تعلــم -إن لم تكــن تعلــم- أنَّ الــذي ينــادي بهــذه الأفــكار اليوم مؤسســاتٌ 
دوليــة، ويُنفــق لأجلهــا مليــارات الــدولارات، بــا يزيــد عــن موازنــة بعــض الــدول، وتــدور 
لأجلهــا معــارك طويلــة مــن أزمنــةٍ طويلــة، وهــي خلاصــة معــارك نســوية تمتــد إلى مــا يزيــد 
عــن مائتــي ســنة، ويــراد فرضهــا اليــوم عــى المجتمعــات الإســلامية في معركــة جــد لا مبالغــة 

فيهــا.

ــرٍ  ــرب في كث ــة في الغ ــن الُمتَّبع ــي القوان ــوم ه ــت الي ــكار بات ــذه الأف ــن ه ــددًا م ــم إنَّ ع ث
ــا في  ــا إلزاميًّ ــاع القــرار، بــل صــارت منهجًــا تعليميًّ مــن الــدول بعــد أن تبناهــا الساســة وصُنَّ
ــد مــن يــرضى بهــا، ويُعَــادَى مــن  المــدارس، بــل صــاروا يوالــون عليهــا ويعــادون عليهــا، فيُمَجَّ

يأباهــا ويتنكــر لهــا.

فا قصة الحركة النسوية؟  
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ت أفكارُها الطريقَ إلى الساسة وصُنَّاع القرار في الغرب؟   وكيف شقَّ

وهل هي حركة اجتاعيةٌ أم سياسية؟  

وكيــف سرت أفكارهــا لتصبــح الخلفيــة الثقافيــة التــي تحــدد كثــرًا مــن مــواد قانــون   
الأحــوال الشــخصية في العــالم؟

وماذا عن نتائج التجارب الطبية التي يُتَّكأ عليها في تمرير هذه الأفكار؟  

وهل الساسة صانعون لها أم مستفيدون منها؟  

وما شكل استفادة حكام العالم من هذه الأفكار؟  

وما الذي جاء بها إلى الساحة الإسلامية؟  

وما طريقة القوم في التسلل إلى المجتمعات المحافظة لفرضها؟  

وما شكل العلاقة بن النسوية الغربية والنسوية العربية وكذا الإسلامية؟  

ثــم مــا وجــه العلاقــة بــن أفــكار الحركــة النســوية وبــن مــا جــاء في اتفاقيــة ســيداو   
التــي وقعــت عليهــا أكثــر الــدول؟

وهل تشكل خطرًا عى المجتمع الإسلامي المحافظ أم نحن في عافيةٍ من ذلك؟  

وإذا كان ثمــة خطــر فكيــف نواجــه هــذه الأفــكار التــي يتفــق أولــو الألبــاب   
وأصحــاب الفِطَــر أنهــا مــن زبالــة أفــكار البــر؟

في هذا الكتاب الموجز إجابةٌ عن كلِّ ذلك بعون الله تعالى.

فضيلة القارئ الكريم:

ــغ  لَة والمقاطــع تبل ــجَّ ــه والمحــاضرات الُمسَ ــدًا؛ فالكتــب في إنَّ هــذا الموضــوعَ ليــس جدي
ــا الاختصــار والإيضــاح لا الاســتقصاء. ــه هن ــرةً تمــلًا الشــبكة، وشــأني في ــرةً كاث كث

ــن  ــا أحس ــوع تجعلن ــفُّ بالموض ــاحاتٍ تحت ــرق لمس ــن في التط ــاب تكم ــذا الكت ــةُ ه وقيم
تعامــلًا معــه، وأكثــر فهــاً وإدراكًا لطــرق الوقايــة منــه، وقــد رأيــت عــددًا مــن أهــل الدعــوة 
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ــرًا. ــع خط ــرًا ولا يمن ــي فك ــذا لا يبن ــدح، وه ــذم والق ــون بال يكتف

ــم  ــم وثقافته ــج أفكاره ــةِ في تروي ــةِ الغربيَّ ــرضُ للعقليَّ ــه: التع ــى بيان ــتُ ع ــا حرص ومم
وغَرْزِهَــا في حصــون أعدائهــم، وإماطــة اللثــام عــن مكاســب دهاقــن السياســة الدوليــة مــن 
الأفــكار النســوية، والوقــوف عنــد ســبل مواجهــة هــذا الفكــر بطــرحٍ يتنــاول الواقــع بشــكلٍ 
مبــاشر، والتوطئــة لذلــك كلــه بالحديــث عــن عظمــة النظــام الاجتاعــي في الإســلام؛ لتكــون 

الصــورة التــي يــراد هدمهــا واضحــةً أمــام أعيننــا.

هــذا مــع الإشــارة لعمــل المؤسســات التــي تــدور في فلــك الثقافــة النســوية، والتــي تنتــر 
في جنبــات بلادنــا وبــلاد المســلمن، وهــي تتســلل داخــل المجتمعــات الإســلامية بمكــرٍ هائــلٍ 
وهــدوءٍ تــام وطــرحٍ مُغْــرٍ متــدرجٍ مأخــوذٍ مــن ذات الطريقــة الأمريكيــة في حُكْمِهَــا للعَــالم كــا 

ســيأتي بيانــه في موضعــه إن شــاء الله.

وقــد تناولــت مــا ســيحصل قبــل أن يحصــل بحســب مــا يعتقدونــه؛ إذ إنَّ ذلــك أيــرُ في 
تكويــنِ مناعــةٍ فكريــةٍ تتصــدى للأوبئــة الفكريــة المســتوردة مــن الغــرب قبــل أن تتوغــل بــإذن 

الله تعــالى.

ومــن الملاحــظ أنَّ القــوم لم يتكلفــوا اختيــارَ مدخــلٍ جديــدٍ يعبثــون مــن خلالــه بمقــدرات 
ــا في  ــى أفكاره ــى ع ــوية م ــة النس ــن؛ فالحرك ــكام الدي ــم وأح ــادئ والقي ــن المب ــعوب م الش
طورهــا الأخــر عقــود، وقــد ظهــر عوارهــا منــذ نحــو خمــسٍ وعريــن ســنة في بــلاد نشــأتها، 
وباتــت أكذوبــةً مكشــوفة، وَخَفَــتَ بريقُهــا عنــد كثريــن مــن العقــلاء فضــلًا عــن الضحايــا 
ــة  ــذه الثقاف ــك ه ــدور في فل ــي ت ــات الت ــإنَّ المؤسس ــك ف ــع ذل ــا، وم كِه ــوا في شَرَ ــن وقع الذي
ــم  ــد ت ــا وق ــت نجاحه ــا أثبت ــب؛ فإنهَّ ــن لا عج ــى الآن، ولك ــل حت ــس المداخ ــن نف ــلل م تتس

تمريرهــا عــى كثــرٍ مــن العقــلاء فضــلًا عمــن دونهــم!

ــات المتحــدة والاتحــاد  ــدول المركــز؛ الولاي ــك اســتقواؤهم ب ولعــلَّ ممــا أعانهــم عــى ذل
ةِ متصالحــةٌ في مســاحاتٍ  ــة؛ وذلــك أنَّ أفــكارَ الحركــةِ النســويَّ الأوروبي ومؤسســاتهم الدولي

ــة، لا ســيا في طورهــا الأخــر. ــة الغربي ــة الليرالي ــرةٍ مــع الثقاف كب
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ــل أنَّ  ــد، فتحصَّ ــذي تري ــر ال ــر الفك ــي تن ــز الت ــدول المرك ــعٌ ل وَلِ تب ــدُّ ــعَ ال ــم إنَّ جمي ث
المؤسســات النســوية تدخــل مــن بوابــة الســلطة في كلِّ بلــد، فضــلًا عــن الدعــم المــالي الضخــم 

الــذي يُضــخ لهــا ممــا تســهل معــه عمليــة إغــراء أي مجتمــع تعمــل فيــه.

وأضــف إلى كل ذلــك حالــة الفقــر والمســكنة التــي عليهــا أكثــرُ الشــعوب، مــع قلــة الوعي 
وكثــرة النســيان، فكلهــا عوامــل يســهل أن يقــع المســتهدف معهــا في شــباك هــذه المؤسســات في 

ــةِ الأمم. ظــلِّ شــعاراتٍ جميلــةٍ متفــقٍ عــى مضامينهــا في عامَّ

ولــكل ذلــك تــرى كثــرًا ممــن لا يــرى رأيهــم بــل هــو مقيــمٌ عــى عداوتهــم والــراءة مــن 
فكرهــم قــد وقــع في شــباكهم؛ جهــلًا بهــم أو تهاونًــا بأمرهــم؛ بغيــة الاســتفادة الماديــة منهــم.

ــدَ طــرحُ هــذا الموضــوع؛ ليُخاطــب كل قــوم بــا يناســب حالهــم،  ولأجــل ذلــك تأكَّ
ــا بعــد أن حمــل شــعبنا أمانــة الجهــاد، ومــى  وليــس يخفــى أننــا في فلســطن مســتهدفون دوليًّ
بهــا يقاتــل الصهاينــة ومــن خلفهــم الأمريــكان في ســبيل الله، فالعــدو يريــد أن يحقــق بالفكــر 

تحــت إغــراء المــال مــا لم تحققــه المدافــع.

ــا للوعــي، وتحذيــرًا لمــن توهــم في نفســه أنــه في أَمَنَــةٍ مــن  ومــن ثــم جــاء هــذا الكتــاب؛ بثًّ
ــه  ــو من ــل أن ينج ــرٍ ق ــدوء، وبمك ــر في ه ــثِّ الفك ــةَ ب ــم رحل ــوم؛ لنفه ــباك الق ــوع في ش الوق
بالكليــة أحــد، ولعلــك وعيــت بذلــك أنَّ الكتــاب بمثابــة عمليــة تحصــنٍ لــكلِّ مســلمٍ لئــلا 

ــا عــى شــبهاتهم شــبهةً شــبهة. ا تفصيليًّ يقــع في شــباكهم، وليــس ردًّ

وجاءت مادة الكتاب في ثلاثة مباحث كبرى كما يلي:

المبحث الأول: مقدمات تمهيدية تأصيلية.

المبحث الثاني: حقيقة الفكر النسوي ونشأته ومبادئه وآثاره وما تفرع عنه.

المبحــث الثالــث: مكاســبُ ساســة الغــرب مــن النســوية وخطــةُ التســلل للمجتمعــات 
الإســلامية وســبلُ المواجهــة.

وأشــكر فضيلــةَ شــيخنا الدكتــور يونــس بــن محيــي الديــن الأســطل وفقــه الله تعــالى عــى 
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مراجعتــه للكتــاب، ولــكلِّ مــن اســتفدت منــه حرفًــا جــاء فيــه.

وهــذا مــا يــرَّ الله كتابتــه وتأليفــه، وأســأل الله أن ينفــع بهــذا الكتــاب، وأن يوفقنــي فيــه 
للصــواب، وأن يغفــر لي ويتقبلــه منــي، ويرزقنــي فيــه الإخــلاص والقبــول والســداد.

ومــا جــاء فيــه صحيحًــا فهــذا مــن فضــل الله ورحمتــه، ومــا وقــع عــى وجــه الزلــل فأعــوذ 
بــالله أن أذكركــم بــه وأنــا منــه بــراءٌ بــراء، وأســتغفر الله تعــالى منــه، وعليكــم واجــبُ النصــح.

والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل

د الَأسْطَل مَّ د بن مَُ مَّ مَُ
فلسطين - قطاع غزة – خان يونس

Ma�tal2010@hotmail.com :)1(للتواصل

))( يمكن التواصل عى الفيس بوك عى حساب: »محمد بن محمد الأسطل«.



المبحث الأول

مقدمات تمهيدية 
تأصيلية

وظيفـةُ هـذا المبحـثِ إدخـالُ القـارئ 
في جـوِّ المعركة، مع تسـليحه بأهم الأفكار 
التـي يحتاجها وهـو يُدافعُِ هـذا الفكرَ؛ لئا 
ةٍ ولا  يدخـل المعركـةَ بغـر تصـورٍ ولا عُـدَّ

ساح.
وفيه مطلبان كا يلي:
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المطلب الأول

حرب تبديل الشريعة وتبديل الطبيعة

دَنـا القـرآنُ بخارطـة المعركـة بن الحـق والباطـل، وأَدخَلَ المسـلم فيها من أول سـورة؛  زوَّ
فقـد ذكـرت سـورة الفاتحة الذين أنعـم الله عليهم والمغضـوب عليهم والضالن، واسـتفتحت 
سـورة البقـرة بذكـر أطـراف المعركـة؛ فذكـرت المؤمنـن في أربـع آيـات، والكافريـن في آيتـن، 
والمنافقـن في ثـلاث عـرة آيـة، ثـم جاء الأمـر بالعبـادة ونهت عن اتخـاذ الأنداد مـن دون الله.

ثَـتْ عـن مسـألة الاسـتخلاف في الأرض، وأوردت قصـة آدم  وإبليـس، ومـن  دَّ ثـم تَحَ
ثَـمَّ بـدأت بـرد فضائـح بنـي إسرائيـل في قرابـة جزءٍ كامـل؛ بيانًـا لرِِّ نـزعِ إمامـةِ الدين منهم 
بعـد أن ضيعوهـا، وتسـليمها لأبنـاء هـذه الأمة الذين سـيحفظونها، وذلـك لتَِفْهَـمَ سِرَّ المعركةِ 

وموضوعَهـا، ومـن ثـم تحدد موقعـك منها.

ومقصـودُ أهـلِ الباطـلِ مـن المعركـة صرفُ العبـادِ عن الحـق، وأخطرُ وسـائلهم في ذلك: 
يعـةِ وتبديـل الفطـرة والطبيعـة، فالتبديـل في جانـبٍ لا بـد وأن يقرنـه  العمـلُ عـى تبديـلِ الرَّ
تبديـلٌ في الجانـب الآخـر، سـواء اتفقا زمناً أو تقـدم أحدهما عى الآخر؛ وذلك لشـدة ترابطها 

وامتزاجها.

ج الله كربـه بيان هذه المسـألة بشيءٍ من البسـط  وقـد تـولى الشـيخ عبـد العزيـز الطريفي فـرَّ
فقال: 

الـذي أنـزل الـرعَ هـو الـذي خلـق الطبـع، وجعـل طبائـع الإنسـان الصحيحـة التـي لم 
لَـةُ  ـي الرجـل الواحـد، وتتطابـق الفطـرةُ الصحيحـةُ والريعـةُ الُمنزََّ تتبـدل تتوافـق كتوافـق كَفَّ
كتطابـق أسـنان الـرس حينـا يقابـل بمثلـه، فيـدوران بانتظـامٍ لا ينتهـي حتـى يختـل أحدهمـا.

ولهذا جاءت الرائع الساوية بأصلين عظيمين:

أولهـــا: امتثـــــــال الأمـــر وحفظــــــــه، ﴿لجلحلخلملهمجمحممنج 
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﴿ئمئهبجبحبخبهتج  وقـــــــــــــــــال:   ،]27 ]الكهـــف:  نح﴾ 
.]((5 ]الأنعـــام:  تح﴾ 

ثانيهـا: التحذير من تغير الطبع الفطـري الصحيح وتبديله، ﴿جمحجحمخجخم 
سجسخسمصحصخ﴾ ]الروم: 30[.

ي الله دينهَُ فطرةً، ويسـمي فطرتـه ديناً،  ولتوافـق الفطـرة والريعـة وامتزاجِهـا فقـد يُسَـمِّ
وهكـذا في تفسـر الصحابـة  للفطـرة والخلقـة بالديـن في القرآن.

وكلُّ تغيـرٍ في واحـدٍ منها يورث خللًا في الاسـتجابة والسـر عى مـراد الله، ولذا يحرص 
الشـيطان عـى إحـداثِ خلـلٍ فيهـا جميعًـا؛ لتقـل الاسـتجابة، ويشـتد الانحـراف، وإن عجـز 

عنهـا حـرص عـى تغيـرِ واحـدٍ منهـا، حتـى لا يُقبَلَ الآخـرُ ولا يُسـتجابَ له.

وقـد أخـر الله تعـالى عـن اجتهـاد إبليـس في تغيـر الريعـة وتحريفهـا، وتغيـر الفطـرة 
.]((9 ]النسـاء:  ﴿ثمجحجمحج﴾  عنـه:  سـبحانه  فقـال  وتبديلهـا، 

وفي تبديـل الريعـة وتغيرهـا يسـمي الله تحريـفَ الشـيطان للأدلـة زخرفـة وتزيينـًا قـال 
الله: ﴿يىييذٰرٰىٰ     ٌّ    ٍّ    َّ   ُّ     ِّ   ّٰئرئز 
ئمئنئيبربزبمبنبيترتز﴾ ]الأنعـام: 2))[، وقـال تعالى: ﴿تى 

.]39 ]الحجـر:  تيثرثزثمثنثىثيفىفي﴾ 

فجعـل الزخرفـة والتزيـن مقدمـاتٍ يتبعهـا الفعـل والإغـواء، ولكـن يبقـى عملـه تزيينـًا 
وزخرفـة للمظاهـر، ولا يسـتطيع أن يغـر الجواهـر.

فأصبـح الإنسـانُ الُمفسِـدُ الـذي لم يجـد اسـتجابةً لفسـاده يسـعى لإحـداثِ تغيـرٍ إمـا في 
الريعـة أو في فطـرة النـاس؛ حتـى يجـد مدخـلًا لفسـاده وانحرافـه في النفـوس.

وهــذه أســاليب تســتعمل في كل زمــانٍ وفي مُواجهــةِ كلِّ رســالةٍ صحيحــة، حتــى إنَّ 
ــالى: ﴿لخلم  ــال الله تع ــل؛ ق ــوا التبدي ــيِّ � طلب ــوةَ النب ــوا دع ــا واجه ــشٍ عندم ــارَ قري كف
هى  هم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى
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.](5 ]يونــس:  هييجيحيخيميىيي﴾ 

وقال عن المنافقن: ﴿فخفمقحقمكج﴾ ]الفتح: 5)[.

وا  ُ حتـى أصبحـت منهجًـا وعـادة لمـن يريـد التغيـر في الأمـم والمجتمعـات، إمـا أن يُغَـرِّ
ـليمةَ؛ حتـى لا تتطابـق ولا تتوافـق، ثـم لا  الأدلـةَ والراهـن الصحيحـة، أو يبدلـوا الفِطَـرَ السَّ

تَقتَنـِعَ ولا تُؤمِـنَ ولا تُسَـلِّمَ.

َ الله أنَّ هـــــذه عــادةٌ لهــم؛ فقــال ســبحانه فـــــي بنــي إسرائيــل: ﴿صخصم  وبَــنَّ
قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

.]75 ]البقــرة:  كج﴾ 

ولكـن الريعـة أسرع في التغيـر مـن الفطـرة وأسـهل، فتجـد أنَّ الانحـرافَ في الفطرة لا 
يكـون في جيـلٍ واحـد؛ بـل في أجيـال، وربـا قـرون، وأمـا الريعـة فيمكـن أن تتغـرَ في عِقْـدٍ 
أو عِقديـنِ أو ثلاثـة وربـا أقـل، بحسـب قـوة براهـن التبديـل، فالتعـري لا يمكـن أن يتوغـل 
في بلـدٍ نشـأ عـى الفطـرة والعفـاف والحيـاء والسـر إلا بعقـودٍ أو قـرنٍ أو أكثـر؛ لأنَّ الإنسـانَ 
مخلـوقٌ عليهـا، وممـزوجٌ فطرةً بها، لهذا سـمى الله فطرته الصحيحة صِبغَةً كا في قوله سـبحانه: 

.](38 ]البقـرة:  ﴿نرنزنمنننىنيىٰ﴾ 

ُ نفسَـها، ويصعب تفسـرُهَا من جميع الوجوه بنـص، وخلقها الله صحيحةً  والفطـرةُ تُفَـرِّ
سـليمة، فـإذا نزلـت عليهـا شرائِعُـهُ فَهِمَـتْ هـذه الفطـرةُ تلـك الرائع بـلا تفسـر، وتطابقت 

معهـا كتطابـق أغطية الأقـلام عى الأقـلام، فمثلًا:

﴿لملىليمجمحمخ  مسـجد:  كل  عنـد  زينتـه  الإنسـان  يأخـذ  بـأن  يأمـر  الله 
مم﴾ ]الأعـراف: )3[ لكنـه لا يفـر لـه تلـك الزينـة؛ لأنـه مطبـوعٌ عـى معرفتهـا بنظـره.

نُوا القُـرآنَ بأِصوَاتكُِم«)1(  ويأمـره بتحسـن الصـوت بالقرآن؛ كـا في الحديث النبـوي: »زَيِّ

))( سـنن أبي داود، رقم الحديث: )470)(، سـنن النسـائي، رقم الحديث: )4)0)(، سـنن ابن ماجه، 
رقـم الحديث: )342)(.
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ـه. لكنـه لا يفـر لـه ما الصوت الحسـن مـن القبيح؛ لأنـه مطبوعٌ عى معرفته بسـمعه وحِسِّ

ويأمـره بالتطيـب بالرائحـة الحسـنة، ولكـن لا يًفرِّ له مـا الرائحة الطيبة مـن الخبيثة؛ فلن 
ه. تُعـرَفَ بدليـلٍ أكثر ممـا هو مطبوعٌ عليه بشـمِّ

تِ الفطـرةُ التـي طُبـِعَ عليهـا الإنسـان فلن يفهـم الأوامر الرعية التـي أمره الله  وإذا تغـرَّ
بهـا حتـى تعـدل الفطـرة عـن انتكاسـتها لتسـتوعب، كالإنـاء المقلـوب لا بـد مـن تعديلـه حتى 
رُ عى  رَ مـن تغيرهـا؛ لأنهـا تُؤَثِّ دَ الله في أمـرِ الفطـرة، وحـذَّ يسـتوعب مـا يوضـع فيـه، لهـذا شـدَّ

اسـتيعاب أوامـره ونواهيـه، والإيـانِ بعللهـا ومقاصدها.

تَفْهَـمِ القواعـدَ  ا للجزئيـات؛ لأنهـا لم  وكلـا كانـت الفطـرة أشـد تغيـرًا كانـت أشـد ردًّ
عُـهُ لـن تفهـم الحجـاب، وتحريـمَ الخلـوةِ  والكليـات، فالأمـم التـي تُحِـلُّ الزنـا وتبيحُـهُ وتُرِّ

بتحريمـه. يؤمنـون  لـشيء لا  بعيـدة  مقدمـاتٌ وحواجـز  ـا  والاختـلاط؛ لأنهَّ

وتغيـرُ الفطـرةِ الواحـدةِ يلغي معه شرائعَ كثـرةً متعددة؛ كقطع أغصان الشـجرة الكبرة 
يسـقط معهـا مـا لا يُحصى مـن عيدانها وأوراقها، لـو تتَّبَعها وحدهـا أتعبتْهُ جهـدًا، وطالت معه 
زمنـًا، ولهـذا فمـن وسـائل الشـيطان وأعوانـه تغيرُ أصـولِ الفطرة ليسـهل سـقوطُ توابعِها من 

الريعة. رَاتِ  مُقرَّ

َ معها تبعًا شرائـعُ كثرةٌ؛ كغـضِّ البصر  ت تغـرَّ َ ومـن ذلـك فطـرةُ العفـاف، والتي إن غُـرِّ
وخفـض صـوت المـرأة وعـدم خضوعهـا بـه والحجـاب وإخفـاء المفاتـن منعًـا للإثـارة وعـدم 
الاسـتهانة بالخلـوة والفصـل بـن الجنسـن وتـرك الغـزل وعـدم اتخـاذ الأصدقاء بن الجنسـن 

وغـر ذلـك، فهـذه وغرهـا تسـقط إن سـقطت فطـرة العفـاف تبعًا.

لهـذا نجـد أنَّ جميـعَ الأنبيـاء يدعـون إلى حفـظِ أصـول الفطـرة مـع التوحيـد؛ لأنَّ التوحيدَ 
أصـل العبـادات والفطـرةَ أصـلُ المـروءات، وقـد كان النبي � يدعـو بمكة إلى هـذا؛ فقد قال 
أبـو سـفيان لهرقـل ملـك الـروم لمـا سـأله عـا يدعـو إليـه النبـي �: يأمرنـا بالصـلاة والصدق 

والعفـاف، قـال هرقـل: هذه صفـةُ نبي.

اسًـا وحمـاة فضـلًا عـن حمايـة  ولعِِظَـمِ هـذا الأصـل الفطـري؛ العفـاف.. جعـل الله لـه حُرَّ
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الإنسـان الواحـد نفسَـه، حتـى يقاومـوا دوافعَ تمـرد الواحد عـى فطرته؛ فخلق الله في الإنسـان 
الغـرةَ عـى غـره كـا تغـار الزوجـة عـى زوجهـا، فتكـون رقيبـةً عليـه، ويكـون هـو لغرتـه 
رقيبًـا عليهـا، والوالـد مـع بنتـه والأخ مـع أخته، والعكـس كذلك، بل تقـع الغرة بـن الغرباء 
بعضهـم عـى بعـض، جعلهـم الله حراسًـا يتناوبـون عـى عـدم تمـرد الواحـد عـى عفاف نفسـه 

غره. وعفـاف 

والإنسـان يمكـن أن يتطبَّـعَ ويَألَـفَ مـا يُخالـِفُ بعـضَ الفِطـرة، وإنا يحصل هذا عـن كثرةِ 
بِ الإسـفنجِ للاء،  بَهَا كتـرُّ جٍ بذلـك مـع صَـرٍْ حتـى يترَّ مخالطـةٍ ومشـاهدةٍ ومجـاورة، وتـدرُّ
وائـح وأكرهَهَـا كجيفـة الميتـة، فـإن جَاوَرَهَـا شَـقَّ عليـه،  فيسـتطيع الإنسـان أن يُجـاوِرَ أنتـنَ الرَّ
ةُ عليه، كذلك  حتـى إذا طالـت مُجاَوَرَتُـهُ لهـا ليومٍ وأيـامٍ اعتاد عليها ولم يشـعُرْ با يسـتنكِرُهُ الَمـارَّ

الأفعـالُ والأفكار.

جُـوا بالانحـراف حتـــــى جـاوروه وقارفـــــوه وتكاثـروا،  وهكـذا كان قـوم لـوط؛ تدرَّ
وطــــــالَ عهدُهـم عليه، قالوا فـــــي لوطٍ -تهكـاً-: ﴿مىمينجنحنخنىني 

هج﴾ ]النمـل: 56[ عابوهـم والعيـب فيهـم))(.

ج الله كربَه، وهو من أَحْسَـنِ القول وأجـودِه، وما وقعت  انتهـى كلام الشـيخ الطريفـي فرَّ
عينـي عـى كلامٍ أحسـن منـه في البـاب، فأجزل الله له الأجر وأحسـن إليه كا أحسـن القول.

إذا عُلِـم هـذا؛ فينبغـي أن يُعلـمَ أنَّ شـياطنَ الإنـسِ والجـن لا يتـم لهـم مقصودهـم مـن 
الفطـرة  تبديـل الريعـة وتبديـل  أعنـي  معًـا؛  بالعبـث في الأمريـن  الإغـواء عـى وجهـه إلا 

والطبيعـة.

ـا بـن كلـات الله وخلـق الله، والريعـة كـا تضبـط  تامًّ وبيـان ذلـك: أنَّ هنـاك توافقًـا 
متكاملـة. إصلاحيـةٍ  صيانـةٍ  عمليـةُ  فالديـن  نفسـه،  في  تضبطـه  فإنهـا  في شرعـه  الإنسـان 

ولمـا كانـت الريعـة متطابقـةً مـع الفطـرة تَطَابُـقَ الكـفِّ عـى الكـف.. كان عبـث القـوم 

))( الحجاب في الرع والفطرة ص )7-5)( بشيء من التصرف اليسر.
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يـنَ ميـزان، فمـن اختلَّـت فطرتـه رجـع إلى  بالفطـرة لا بـد أن يقابلـه عبـثٌ في الديـن؛ لأنَّ الدِّ
ةِ مـن خـلال الديـن، فيضيـع جهـد شـياطن الإنـس والجـن سـدى، ولكـن إذا رجع إلى  ـوِيَّ السَّ
الديـن فوجـده متاشـيًا لمـا يفعلـه مـن الغواية بعـد تبديلـه أو تحريفـه.. تير أن يتوغـل في الر 

دون أن يشـعر بوخـز الضمـر.

ولهـذا سـنرى الحركـة النسـوية حن وصلـت أفكارها إلى السـاحة الإسـلامية لم يجـد أتباع 
النسـوية )الإسـلامية( مـن بُـدٍّ مـن تأويـل القـرآن ورد السـنة؛ ليسـتقيم لهـم الأمـر، والتأويـل 

ضربٌ مـن التبديـل، لكنـه تبديـلٌ في المعـاني لا في الألفـاظ.

ـل أنَّ العبـثَ في الفطـرة يُقابَـلُ من المبطلـن بعبثٍ في الريعة؛ لأنهـا الميزان، فلا بد  فتحصَّ
مـن العبث بـه ليختل فيلتبـس الباطل بالحق.

وإذا نظرنـا نظـرًا أعم وجدنا الولاياتِ المتحدةَ حاكمةَ العالمِ تشـتغل بالتبديل في الجانبن، 
فـإذا كان الفكـر النسـوي وكل مـا يتصـل بـه ومـا يقاربـه مـن جملـة جهودهـم في تبديـل الفطرة 
والطبيعـة.. فـإنَّ جهودهـم في تبديـل الريعـة ما زالت سـاريةً منذ عقودٍ طويلـة لم تتوقف، بل 

تزيـد زيـادةً منكرة يومًـا بعد آخر.

ومـن أمثلـة التبديـل الـذي تشـتغل عـى تقريـره: محاولتهـم مـن زمـنٍ بعيـدٍ إخراج نسـخةٍ 
جديـدةٍ مـن الإسـلام جـاءت تسـميتها في تقاريـر مؤسسـة »رانـد« الأمريكيـة الـذراع البحثـي 
الغـربي، ووضعـوا  الأمريكـي والإسـلام  بالإسـلام  »البنتاغـون«  الأمريكيـة  الدفـاع  لـوزارة 
أحـد عـر معيـارًا تتحـدد بـه معـالم هـذا الإسـلام المحـرف الجديـد؛ ليكون نسـخةً مـن الثقافة 

الليراليـة ولكـن بنكهـةٍ إسـلامية!

تَهُـم فيـه بالتفصيـل في كتـاب: »سـبائك الشـيطان«  وقـد تناولـتُ عقليَّتَهُـم في ذلـك وخُطَّ
يـرَّ الله إخراجـه عـن قريـب.

ومـن الأمثلـة القريبـة تدشـن »الدين الإبراهيمـي الجديد«، وقد كتبت فيه رسـالةً مختصرة 
مـن عـر صفحات بعنـوان: »ويسـألونك عن الديـن الإبراهيمـي الجديد« وهي منشـورة عى 

الشبكة.



16
 

ض عـى الجهـاد،  وهـو ديـنٌ مـن أهدافهـم فيـه نـزعُ مخالـبِ الديـنِ الإسـلاميِّ الـذي يُحـرِّ
ويمنـع مـن الانصهـار في أيِّ ملـةٍ أخـرى، ويقـف عقبةً في وجـه تطويع أهلـه للثقافـة الليرالية 
م  العالميـة، فضـلًا عـن اجتهادهـم في تقاسـم مـا تبقى من ثـروات المنطقـة الإسـلامية بحكم أنهَّ
صـاروا مـن جملـة أهلهـا، بالإضافـة لسـعيهم الحثيـث في دمـج العـدو الصهيـوني في المنطقة من 

خـلال تعاليـم الديـن الجديد.

وذلـك وأنـه بحسـب مقررات هـذا الدين يصبح المسـلمون واليهود أبناء ديـن واحد، فلا 
اذًا، بل إنَّ المحتـلَّ الأمريكيَّ النصراني نفسـه يصبح تدخله  يكـون الصهاينـة بذلـك محتلن شُـذَّ

ا؛ لأنه عى ديـن أهلها؛ إذ كلنـا إبراهيميون! في هـذه البـلاد تدخـلًا عاديًّ

ومحاولـة دمـج العـدو الصهيـوني في المنطقـة قديمـة، وتسـميتهم العالم الإسـلامي بالرق 
لخـرج  الإسـلامي..  العـالم  قلنـا  لـو  إذ  المـأرب؛  هـذا  في  وسـائلهم  جملـة  مـن  كان  الأوسـط 
الصهاينـة؛ لأنهـم يهـودٌ لا مسـلمون، ولـو قلنـا العـالم العـربي؛ لخرجـوا كذلـك؛ لأنهـم يهود لا 
عـرب، أمـا تسـمية المنطقـة بالـرق الأوسـط فتـشي بتعـدد الأعـراق والأديـان ومـا إلى ذلـك 

فتسـتوعب اليهـود وغرهـم.

فـإذا صرنـا أبنـاء ديـن واحـدٍ فقد تم الأمـر لهم عى وجهـه، ومـن نيَِّتهِِم في ذلـك وعملِهم 
زرعُ فكـرةِ هـذا الديـن في الجيـل القادم؛ لتصريحهـم بفقد الأمل في الجيـل القائم.

أمـا تفصيـل الفكـرة وبعـض مـا فعلـوه في ترويجهـا وفرضهـا فهـذا أودعتـه الرسـالة التـي 
أشرتُ إليهـا آنفًـا: »ويسـألونك عـن الديـن الإبراهيمـي الجديـد«، فانظرهـا إن شـئت.

فالقوم إذن ساعون في تبديل الريعة كا هم ساعون في تبديل الفطرة والطبيعة.

ومـن فضـل الله عـى النـاس أنَّ القـرآن حدثنـًا كثـرًا عـن التَّبدِيلَـن، والله تعالى كا يرسـل 
أنبيـاءه لحفـظ الريعـة مـن التبديـل.. فإنـه يرسـلهم لحفـظ الفطـرة مـن التبديـل كـا رأينـا في 

. ٍرسـالة نبـيِّ الله لـوط

والأنبيـاء المرسـلون لحفـظ الريعـة أكثـر؛ لأنَّ العبـث في الريعـة أكثـر؛ إذ إنَّ الفطـرة 
تحتـاج في التبديـل أزمنـةً مديـدة، كـا أنَّ أكثـر النـاس يأنف من خـدش الفطرة، فيبقـى في ذلك 
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عـى أصـل السـلامة، وكفـار قريـش الذيـن طالبـوا بتبديـل الريعـة كـا حكـى عنهم سـبحانه 
في قولـه: ﴿لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنم 
نىني﴾ ]يونـس: 5)[ كانـوا مـن أكثر النـاس صيانةً للفطرة ودعوةً لمـكارم الأخلاق، حتى 
إنَّ الرجـل منهـم كان يأنـف أن يكـذب ولو وُجِد الداعي وحصل الضرر، والشـواهد في كتب 

الأدب كثـرة، وقـد رأينـا أبـا سـفيان يصـدق هرقـل في محمـد � وهو في حـربٍ معه.

فـا تقـع فيـه الولايـات المتحـدة وأوروبـا اليـوم مـن هـدمٍ للريعـة والفطـرة يجعلهـم مـن 
أكثـر أجيـال التاريـخ الإنسـاني انحطاطًـا، لقد فاقوا مـا كان عليه قـوم لوط، وصـدق الطريفي 

إذ قـال: لـو كان هنـاك نبـيٌّ يرسـل بعـد محمـد � لـكان يُرسـل في هـذا الزمان.

وا المـرة تلـو المـرة مـن الرئيـس الـروسي بوتـن وهـو مـن هـو في  وبلـغ بهـم الحـال أن يُعـرَّ
الإجـرام، ولكـن الغـرب ينحـط إلى القـاع، ويتوغـل تحته بعيدًا بعيـدًا، حتى صرنا نسـمع ما لا 
طاقـة لعقولنـا بـه؛ كأمٍّ في السـويد تعظ ابنتها بتجنـب الزنا، فانتزعت السـلطات البنت من بن 
أحضـان أمهـا، وكتبـوا في لائحـة الاتهـام للأم: »جريمـة شرف«، فمجرد الرف بـات جريمةً 

يُنـزع لأجلهـا الولد عـن أمه!

وهـذا قليـلٌ قليـل قليـلٌ من آلاف القصـص التي صارت ترد إلى مسـامعنا يومًـا بعد آخر، 
ومـن القنـوات الشـبكية التـي تعتنـي بإيرادهـا قنـاة: »شـؤون إسـامية« عـى اليوتيـوب فانظـر 

إليها إن شـئت.

واعتـاد هـذا الفكـر الرطـاني الخبيـث لدى كثـرٍ من صناع القـرار وحكام العـالم يفرض 
علينـا البحـث في مكاسـبهم مـن ذلـك، وكيـف لهـم أن يفرضـوه مـع كونـه منافيًـا للفطـرة، 
ا مع الأمم الأخـرى، ويحصل  خادشًـا للحيـاء، في الوقـت الذي يتنافسـون فيـه تنافسًـا حضاريًّ

هـذا كلـه وقـد بـات العالم قريـةً واحـدة تكشـف فيـه الفضائح.

وانتكسـت  الله ضلَّـت  ابتعـدت عـن  متـى  ـةَ  البريَّ أنَّ  دليـلٌ عـى  كلـه  هـذا  أنَّ  والحـق 
وارتكسـت ولـو بلغـت في التطـور المـادي مـا بلغـت، بـل ربـا كان التطـور المـادي محجبـةً عـن 

القلـوب. العقـول وبصائـر  النفـوس وأنـوار  هدايـة 
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وأحسـب أنَّ هـذه المعركـة التـي نخوضهـا سـيكون مـن منافعها التعـرف عـى عقلية أهل 
الباطـل وسياسـتهم في تخديـر النفـوس، والتسـلل إلى المجتمعـات الُمحَافظَِـة، إلى أن ينكشـف 
زيفهـم ويظهـر عوارهـم، وتتسلسـل الأحـداث حتـى يعلـم النـاس أنـه لا نجـاة لهـم إلا في 
الإسـلام، ولا هنـاء لنفوسـهم ولا انـراح لصدورهـم ولا سـكينةَ لقلوبهـم إلا في الإسـلام.

فادخـل المعركـة -أخـي المبـارك-، وخـذ موقعـك مـن حراسـة الريعـة والفطـرة، وكـن 
واثقًـا مـن فضـل الله وكرمـه، وإيـاك أن ينفـض غبـار المعركـة مـن قبل أن يكـون لك فيها سـهمٌ 

كريـم، والله يهـدي مـن يشـاء إلى صراطٍ مسـتقيم.
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المطلب الثاني

عظمة النظام الاجتماعي في الإسلام

لم أشـأ أن أعـرض المواضـع المسـتهدفة من النظام الاجتاعي في الإسـلام في سـياق الدفاع 
والـرد؛ فهـذا يُبقيهـا مسـائلَ منثورةً لا ناظـمَ يجمعها، وإنـا أردت أن ألتقط صـورةً إجماليةً عن 
النظـام الاجتاعـي بمختلـف جنباتـه؛ فهذا أعون عـى إدراك المقصود، وأير في الكشـف عن 

مـدى الإجـرام الـذي يرتكبه النظام الـدولي بحقِّ العالمـن اليوم.

وأجعـل الـكلام عـى وجـهٍ موجـزٍ ولا أسـتقصي، وإلا فحـقُّ هـذا المطلـبِ أن يكـون كتابًا 
كبـرًا تُبسـط مادتـه، وتُعالـج نوائـب الواقع مـن خلاله، وعسـى أن يلتقـطَ أحـدُ ذوي الكفاءة 

هـذا السـطر ويوافـق اسـتعدادًا عنده فينشـط له.

ونظـرًا لتعـدد لَبنِـَاتِ النظـامِ الاجتاعـي فـإني أوزعـه عـى أربعـة أفـرعٍ أساسـيَّةٍ، وأختـم 
الـكلام بفـرعٍ خامـسٍ أتنـاول فيـه حكمةَ الريعـةِ إذ جعلت المـرأةَ عى النصفِ مـن الرجل في 

الشـهادة وفي بعـض حـالات الإرث، ودونـك بيـان ذلك:

الفرع الأول: التركيبة الأساسية للنظام الاجتماعي في الإسلام:

وأعرض مادته في البنود الستة الآتية:

بُ النظامِ الاجتماعيِّ على الأسرة: : تركُّ
ً

أولا

فـالأسرة هـي النـواة التـي يتكـون منهـا المجتمـع، وجـاءت الريعـة بالدعـوة إلى الـزواج 
والتحريـض عليـه، والرجـل يميـل بطبعـه إلى المـرأة، والمـرأة تميل بطبعهـا إلى الرجـل، فالزواج 

أمـرُ الـرع وداعـي الطبع.

ومـن منافـع الـزواج: حفـظُ النوعِ الإنسـانيِّ بامتداد النسـل، وتحصيـلُ العفاف، واسـتيفاءُ 
ـب الله طلبَـه في النفـوس، ومـا يسـتتبعه مـن  اللـذة والتمتـع، وكونُـهُ سـبيلَ الولـدِ الـذي ركَّ
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سَـالِيِّ في المجتمع. الاسـتقرار النفسي والاجتاعي، ومن ثَمَّ انتظامُ الأسرةِ في القيام بدورها الرِّ

والـزواجُ هـو القنـاةُ المباحةُ التي جعلها الإسـلام في مقابل تحريـم الفواحش، والاختلاط 
بـن الجنسـن وإطـلاق البصر وغر ذلك ممـا يثرُ الشـهوة ويُهَيِّجُها.

سَاوِي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خُصَّ بدليل:
َ
ثانيًا: الأصل ت

شَـقَائقُِ  »النِّسَـاءُ  قـال:   � النبـيَّ  أنَّ  والترمـذي  داود  أبـو  روى  مـا  ذلـك:  أدلـة  ومـن 
جَـالِ«))(؛ أي: أمثالهـم ونظراؤهـم في الأخـلاق والطبـاع كأنهـن شـققن منهـم، ولأنَّ حواء  الرِّ

. خُلِقـت مـن آدم 

وفي المسـند أنَّ أُمَّ سَـلَمَةَ  قَالَـتْ: قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللهَِّ � مَـا لَنـَا لَا نُذْكَرُ فِي الْقُـرْآنِ كَاَ 
جَالُ؟  يُذْكَـرُ الرِّ

حُ  ـا النَّـاسُ«، قَالَتْ وَأَنَـا أُسَرِّ َ : »يَـا أَيهُّ قَالَـتْ: فَلَـمْ يَرُعْنـِي مِنـْهُ يَوْمًـا إلِاَّ وَنـِدَاؤُهُ عَـىَ الْمنِـْرَِ
رَأْسِي فَلَفَفْـتُ شَـعْرِي ثُـمَّ دَنَـوْتُ مِـنْ الْبَـابِ فَجَعَلْـتُ سَـمْعِي عِنـْدَ الْجَرِيـدِ فَسَـمِعْتُهُ يَقُـولُ: 
﴿يزيمينيىيي﴾..«)2(  يَقُـولُ:  وَجَـلَّ  عَـزَّ  اللهََّ  »إنَِّ 

صححـه شـعيب الأرنـؤوط.

وعليه؛ فلا فرق بن الرجل والمرأة في الأحكام، فالأحكام التي تقال للرجال هي الأحكام 
جَالِ أو الرجال عن النساء. التي تقال للنساء، إلا ما جاء من النصوص يُمَيِّزُ النساءَ عن الرِّ

عَ للرجـل والمـرأة عى حدٍّ سـواء، ولكن جـاءت النصوص تسـتثني المرأة  فالحـج مثـلًا شُرِ
مَـل والإسراع بن العلمـن الأخضرين عند السـعي بن  مـن لبـاس الإحـرام والاضطبـاع والرَّ

الصفـا والمـروة ونحو ذلـك مما ينافي حشـمة المـرأة ووقارها)3(.

))( سنن أبي داود، رقم الحديث: )236(، سنن الرمذي، رقم الحديث: )3))(.
)2( مسند أحمد، رقم الحديث: )7)266(.

الأحـوذي  تحفـة   ،)438/3( للمنـاوي  القديـر  فيـض   ،)254/(( حجـر  لابـن  البـاري  )3( فتـح 
للمباركفـوري ))/2)3(، شرح سـنن أبي داود لعبـد المحسـن العبـاد )95/2)(، شرح بلـوغ المرام 

لعطيـة محمـد سـالم، الريـط ))8)(.
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وفي القتـال تسـتثنى المـرأةُ من جهـاد الطلـب؛ لأنَّ بنِيتَها غرُ صالحةٍ للقتال، ويحاكم نسـاء 
ءٍ،  الكفـار بنفـس القانـون؛ روى أبـو داود أنَّ النبـيَّ � رأى النـاس في غزوةٍ مُجتَْمِعِـنَ عَىَ شَيْ

فَبَعَـثَ رَجُـلًا فَقَـالَ: »انْظُـرْ عَاَمَ اجْتَمَـعَ هَؤُلاءَِ«، فَجَـاءَ فَقَالَ: عَىَ امْـرَأَةٍ قَتيِلٍ. 

فَقَالَ: »مَا كَانَتْ هَذِهِ لتُِقَاتلَِ«.

الـِدٍ: لاَ يَقْتُلَـنَّ امْرَأَةً وَلاَ  مَـةِ خَالـِدُ بْنُ الْوَليِـدِ، فَبَعَثَ رَجُـلًا فَقَالَ: »قُلْ لِخَ قَـالَ: وَعَـىَ الْمُقَدِّ
عَسِـيفًا«)1(؛ أي: أجرًا.

ـا ويسـوي بـن الرجـال والنسـاء، إلا مـا يكـون مـن الافـراق اليسـر  فالتريـع ينـزل عامًّ
بينهـا بحسـب خصائـص كلٍّ منهـا وطبيعتـه ووظيفتـه.

ا: تكريم المرأة تكريمًا لم تبلغه أيُّ أمة:
ً
ثالث

وجـاء هـذا في الوقـت الـذي كانت المـرأة تهان فيه في الأمـم الأخرى بكل أشـكال الإهانة 
والاحتقـار، والمقـام لا يتسـع لبيـان هـذا، ويمكـن أن تنظـر طرفًـا منـه في كتـاب: »مـاذا خـر 

. العـالم بانحطـاط المسـلمين« لأبي الحسـن الندوي

ةَ -التـي يـأتي هـذا الكتـاب لطـرح أفكارهـا والـرد  ويكفـي أن تعلـم أنَّ الحركـةَ النسـويَّ
عليهـا- مـا نشـأت إلا لأن المـرأة كانـت مضطهـدة في الغـرب، لا قيمـةَ لهـا ولا قـدر، حتى بلغ 
الحـال أنهـا كانـت تُبـاع مـن الأزواج في الأسـواق، ولم ينصفهـا رجـال الكنيسـة؛ فقـد كانـت 
محتقـرةً عندهـم معـدودةً مـن أشـكال الـر ومحسـوبةً عندهـم مـن الشـياطن كا سـيأتي طرفٌ 

مـن هـذا إن شـاء الله.

أمـا حـن نـأتي الإسـلام فنجدهـا مكرمـةً معظَّمـةً في كل أطـوار حياتهـا، وامـلأ صـدرك 
عظمـةً وأنـت تـرى ربـك يأمـر برها وبـر الأب بعد الأمـر بالتوحيد مبـاشرةً كا قال سـبحانه: 

.]23 ]الإسراء:  ﴿ليماممنرنزنمنننى﴾ 

))( سنن أبي داود، رقم الحديث: ))267(. صححه الألباني.
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وآجـر عـى رعايتهـا بنتًـا؛ روى مسـلم في صحيحـه عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ  قَـالَ: قَـالَ 
رَسُـولُ اللهَِّ �: »مَـنْ عَـالَ جَارِيَتَـيْنِ حَتَّـى تَبْلُغَـا جَاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَنَا وَهُـوَ« وَضَـمَّ أَصَابعَِهُ))(.

ـدُه عـن بـر الرجـل بأبيـه؛  هـا فـرضَ عـنٍ، حتـى إنَّ بـرَّ الرجـلِ بأمـه ليزيـد تأكُّ وجعـل برَّ
روى مسـلم في صحيحـه عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَجُـلٌ: يَـا رَسُـولَ اللهَِّ مَنْ أَحَقُّ بحُِسْـنِ 

ـكَ ثُـمَّ أَبُوكَ ثُـمَّ أَدْنَـاكَ أَدْنَـاكَ«)2(. ـكَ ثُـمَّ أُمُّ ـكَ ثُـمَّ أُمُّ حْبَـةِ؟ قَـالَ: »أُمُّ الصُّ

ر هذا الوجوب كونها كافرة، فيجب أن تُطاع إلا في الكفر والمنكر، وجعل ربنا ذلك  ولا يعكِّ
وصيـةً لعباده كا قال سـبحانه: ﴿ئمئنئىئيبربزبمبنبى 
بيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكم 

كىكيلىليمامم﴾ ]لقان: 4)، 5)[.

ــدْرِيِّ  أَنَّ  همــا مقــدمٌ عــى جهــاد الطلــب؛ روى أبــو داود عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الْخُ بــل إنَّ برَّ
رَجُــلًا هَاجَــرَ إلَِى رَسُــولِ اللهَِّ � مِــنَ الْيَمَــنِ فَقَــالَ: »هَــلْ لَــكَ أَحَــدٌ باِلْيَمَــنِ؟« قَــالَ: أَبَــوَايَ، 
ــدْ وَإلِاَّ  ــكَ فَجَاهِ ــا لَ ــإنِْ أَذِنَ ــتَأْذِنْاَُ، فَ ــاَ فَاسْ ــعْ إلَِيْهِ ــالَ: »ارْجِ ــالَ: لاَ، قَ ــكَ؟«، قَ ــا لَ ــالَ: »أَذِنَ قَ

ــا«)3( صححــه الألبــاني. هَُ فَبَِّ

فقد راعى الإسلام عاطفة الوالدين جهة الولد، وجعل لها مدخلًا في الأحكام الرعية.

سبحانه:  قال  كا  العار  فيها  وترى  المرأة  تزدري  كانت  التي  الجاهلية  الأوضاع  وعالج 
﴿    ٍّ  َّ   ُّ   ِّ  ّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيتر 

تمتنتىتيثرثزثمثىثيفىفي﴾ ]النحل: 58، 59[.

ئُهَا من التُّهَمِ الموجهة إليها من رجال الديانات المحرفة الذين كانوا يرون  وجاء القرآن يُرَِّ
ا سبب إنزالنا إلى الأرض؛ ليحسم القرآن الأمر بأن الشيطان  أنها أصل الخطيئة الأولى، وأنهَّ

أزل آدم وحواء جميعًا كا قال سبحانه: ﴿ضمطحظمعجعمغجغمفحفخ 

))( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6864(.

)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6665(.
)3( سنن أبي داود، رقم الحديث: )2532(.
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فمقحقمكحكخكلكملجلحلخ﴾ ]البقرة: 36[.

والمـسَّ  لهـا  التعـرض  م  وحـرَّ لهـا،  صيانـةً  بالحجـاب  الإسـلام  أمرهـا  الإطـار  ذات  وفي 
وصيانتهـا. ورعايتهـا  بحراسـتها  مأمـورون  الرجـال  بـل  بعرضهـا، 

ولكـن إذا جئـت إلى الغـرب فإنهـم اتخذوهـا سـلعةً يقتاتـون منهـا، حتـى بلـغ بهـم الحـال 
أنهـم باتـوا يسـتخدمونها اسـتخدامًا رخيصًـا في ترويـج السـلع والإعلانـات التجاريـة، بـل 
جعلـوا مـن عملهـا في الدعـارة واللهـو سـوقًا يسـرزقون منـه ولـو كان عـى حسـاب عافيتهـا 

ونفسـيتها. وسـمعتها 

واليـوم بلـغ الانحطـاط ببعـض الـدول الأوروبية أنهـم ينتزعـون البنت من أحضـان أمها 
إذا وعظتهـا بالعفـة وتـرك الزنـا، ويُكتب في لائحـة اتهـام الأم: »جريمة شرف«!

إن أوروبا تنقرض، إن أوروبا تذبل!

رابعًا: التكامل بين الرجل والمرأة:

وذلـك كتكامـل الليـل والنهـار؛ إذ لكلٍّ واحدٍ منهـا وظيفتُهُ وخصائصُهُ، فـلا الليل يُغني 
عـن النهـار ولا النهـار يُغنـي عـن الليل، ولـو ذهبـت تُفَاضِلُ بن الرجـل والمرأة سـنةً لانتهيت 

إلى النتيجـة التـي تفاضـل فيها بن الليـل والنهار.

والتكفـل  عليـه  والإنفـاق  ورعايتـه  عليـه  القوامـة  ناحيـة  مـن  الرجـل  يتـولاه  والبيـت 
بحوائجـه، والمـرأة تتـولاه مـن جهـة إنتـاج البـر والقيـام بأمـر الكنـس والطبـخ والتنظيـف 
وتربيـة الأولاد والقيـام بخاصـة شـؤون الصغـار، وأبـواب المجتمـع مفتوحـةٌ لها لم تُمنـع إلا أنَّ 
سـلطانها الأكـر إنـا هـو في بيتهـا، ولعـل ذلـك مـن أسرار نسـبة البيت إليهـا في قوله سـبحانه: 

﴿نىنيهجهم﴾ ]الطـلاق: )[ مـع أن ملكيـة البيـت إنـا هـي للرجـل.

والتكامـل كـا هـو حاصـلٌ مـن جهـة الوظيفـة والعمـل فإنـه حاصلٌ مـن جهـة الصفات؛ 
العطـف  عليهـا  يغلـب  والمـرأة  والحـزم،  والعقلانيـة  والإدارة  القـوة  عليـه  يغلـب  فالرجـل 
والعاطفـة والحنـان والشـفقة، ولا يقـوم البيت إلا عى هـذه الصفات جميعًا، فيعتـدل كلٌّ منها 
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بالآخـر، أمـا لـو أديـر بصفـات الرجـل وحدهـا.. لانكـر البيـت، ولـو أديـر بصفـات المـرأة 
وحدهـا.. لانتهـى إلى أفعـالٍ طائشـة.

أمــا عــن المفاضلــة بــن الرجــل والمــرأة في المنزلــة فإنهــا تعــود في النظــام الإســلامي لأمــرٍ 
خــارجٍ عــا نحــن فيــه؛ وذلــك إلى التقــوى وخشــية الله تعــالى كــا قــال ســبحانه: ﴿ئز 
ثم  ثز تي تى تن تم تز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

.](3 ]الحجــرات:  ثنثى﴾ 

مـه عليهـا درجـة، فجـاء  أمـا مـا يتحملـه الرجـل مـن أعبـاءٍ ليسـت عليهـا المـرأة فإنـه يُقدِّ
النظـام الإسـلامي في تـوازنٍ عجيـبٍ بـن التسـوية بينهـا مـع اختصاصـه بدرجـةٍ واحـدةٍ كـا 

قـال سـبحانه في آيـةٍ بمثابـة القانون في البـاب: ﴿ماممنرنزنمنىني 
ىٰ﴾ ]البقـرة: 228[.

وجـاء تفسـر الدرجـة باختصاصـه بأمـر الإنفـاق ودفـع المهـر والجهـاد وكـون عصمـة 
الطـلاق بيـده وكذلـك الرجعـة، وزيادتـه في المـراث عـى مـا يـأتي بيـان وجهـه.

قـال أبـو حيـان بعـد أن ذكـر ذلك: والـذي يظهـر أنَّ الدرجة هي مـا تريده النسـاء من الر 
والإكـرام والطواعيـة، وعلـة ذلـك في الرجل: كونُـه يغالب الشـدائد والأهوال، ويسـعى دائاً 

في مصالـح زوجتـه، ويكفيهـا تعبَ الاكتسـاب، فبـإزاء ذلك صارت لـه الدرجة))(.

فالدرجة والقوامة تكرمةٌ للمرأة إذ أناط بالرجل القيام بحاجاتها.

والرجـل يـدرك جيـدًا أن مسـؤوليته ثقيلـة، وأنَّ نمـط حياته سـيتغر بتحمله لهـذه الأعباء 
ـر بيتًا ثم لينفـق عى أهله  الاجتاعيـة، فهـو يعمـل ويكـد عدد سـنن ليتزوج ويدفـع المهر ويتدبَّ
ويقـوم عـى حوائجهـم، وربـا أنفـق بيـاض نهـاره وجـزءًا مـن سـواد ليلـه وهـو يؤثرهـم عـى 

نفسـه، فهـو مهمـومٌ بهـم، وبالعمل مـن أجلهم.

ـب الله في النفوس مـن الغريزة والشـهوة والأخـلاق والمروءة لما  وأحسـب أنـه لـولا ما ركَّ

))( تفسر البحر المحيط )2/)20( بتصرف.
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ـخَ النظـامُ الاجتاعيُّ في  أقـدم كثـرٌ مـن الرجـال عى تحمـل هذه المسـؤولية، ولهذا بعـد أن تَفَسَّ
الغـربِ فـإنَّ مئـات الآلاف من الرجال صاروا يفـرون من تبعـات الأسرة، فيأخذون مغانمها 

ويتوقـون مغارمهـا، والضحيـة في ذلـك المرأة، أما الرجـل فيقضي وطـره منها ويفر.

ولهـذا فـإن الدرجـة التـي يمتـاز بهـا الرجـل ثمنها غـالٍ، وليسـت المسـؤولية في حـقِّ المرأة 
بغائبـة، ولكـن حِملَهـا دون حمـل الرجـل، لكنهـا محفوظـةٌ داخـل بيتهـا مصونـةٌ فيه.

ولـو أرادت أن تعمـل فلهـا ذلـك، لا سـيا إذا كانـت ذات حاجـة، ولا تجـد مـن يكفيهـا، 
ولكـن ذلـك فيه مزيد مشـقةٍ عليها، ومن أيـام ظهر مقطعٌ لامرأةٍ في يـوم العال )-2023-5 
وهـي تعمـل وتبكي وتقول: أمنيتي أن أكون كسـائر النسـاء مسـريحة في البيـت، وكانت تبكي 

بقهـرٍ بـكاءً يبكـي الحجر معه.

فما الذي عبث بعقول النساء!

ل خـروج المـرأة للعمـل، وجعله  ولـةِ الحديثـةِ هـو مـن سـهَّ إنَّ النظـامَ الغـربيَّ صاحـبَ الدَّ
قتـه، ومـا علمـت  مطلبًـا لهـا تشـعر بتحقيـق ذاتهـا وحريتهـا وفكاكهـا مـن سـجن بيتهـا إذا حقَّ
النسـاء أنَّ النظـامَ الرأسـالي أخرجهـا مـن سـجن البيـت لسـجن المصنـع وهـي تحسـب ذلـك 
حريـة، لتكـون هـي الوقـود الـذي يسـتنزفونه بأقـل الأجـور لتكـون بديـلًا عـن العالـة المكلفة 

كـا سـيأتي بيانـه، ولتذهـب الأسرة والمـرأة إلى الجحيـم.

وصفوة القول:

إنَّ المساحةَ المشركةَ بن الرجل والمرأة هي الغالبة، ثم بينها من الافراق اليسر با يوافق 
التباينَ في الوظيفةِ والخصائصِ والميولِ وطرائقِ التفكر، والبيت لا يقوم إلا بها جميعًا.

خامسًا: قرة عين المرأة في أمومتها، وسلطانها في بيتها بين زوجها وأولادها.

ومـن أثـر ذلـك: المنزلـة التي أضفاها الإسـلام عـى جميـع أركان البيت مـن أبٍ وأمٍّ وأبناء 
وبنـات، فكلهـم ذوو منزلـةٍ وقـدر، ليس هناك سـلطة السـيد والعبيد، ومن ثم فالبيـت بأفراده 
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فاعـلٌ في المجتمـع، يؤثـر فيه ويتأثـر بمن فيه.

وطلـبُ الولـدِ فطـرةٌ في الوالديـن، وهـو مـن زينـة الحيـاة الدنيا كـا قال سـبحانه: ﴿لخ 
لملىليمج﴾ ]الكهـف: 46[.

وهـذا السـلطان الاجتمــــاعي -بكامـل هـذه الركيبـة- مــــن جملـة نعـم الله عـى العبـاد 
كمــــــا قــــال سبحـــــانه: ﴿مخممنجنحنخنمنههجهمهٰيج 

يح﴾ ]النحـل: 72[.

حيـث جعـل كـال المنـة وتمـام النعمـة بمجموع الزوجـن والبنـن، بـل وبأبنـاء الأبناء كا 
كانـت البـرى لأمنـا سـارة زوجة سـيدنا إبراهيم بذلـك كا قال سـبحانه: ﴿محمخ 

ممنجنحنخ﴾ ]هـود: )7[.

 إلى الإسلام نفسه:
ٌ
سادسًا: مرجعية النظام الاجتماعي في الإسلام راجعة

فليـس الأمـر فيـه راجعًـا إلى المسـلمن، وليـس خاضعًـا للظـروف والعـادات والتقاليـد، 
فالأمـر واحـدٌ مـن قديـم، لم يتأثـر باختـلاف بيئةٍ عن أخرى، وليسـت للسـلطة مدخـلٌ للعبث 

فيـه، ومـن عبـث بـشيءٍ منـه فإنـا يعبـث في الدين نفسـه.

ومـع كثـرة محـاولات العبـث فيـه مـن المبطلـن وذوي الأهـواء إلا أنـه لم تفلـح أيُّ محاولـةٍ 
مـن تغيـر كلمـةٍ واحـدةٍ فيـه؛ لأنَّـه محفـوظٌ بحفـظ الإسـلام نفسـه، وهـذا مـن فضـل الله علينا 

وعـى النـاس ولكـن أكثـر النـاس لا يشـكرون.

الفرع الثاني: فلسفة النظام الاجتماعي في الواجبات والحقوق:

ته في البنود السبعة الآتية: وأعرضُ مادَّ

: تقاسم المسؤولية دون أن تنحصر في الحاكم أو في المجتمع:
ً

أولا

ـهُ قَـالَ: »أَلاَ  ودليـل ذلـك: مـا جـاء في الصحيحـن عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ  عَـنِ النَّبـيِّ � أَنَّ
كُـمْ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ؛ فَالأمَِـرُ الَّـذِي عَـىَ النَّـاسِ رَاعٍ وَهُـوَ مَسْـئُولٌ عَـنْ  كُـمْ رَاعٍ وَكُلُّ كُلُّ
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جُـلُ رَاعٍ عَـىَ أَهْـلِ بَيْتـِهِ وَهُـوَ مَسْـئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَـرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَـىَ بَيْتِ بَعْلهَِـا وَوَلَدِهِ  رَعِيَّتـِهِ، وَالرَّ
كُمْ  كُـمْ رَاعٍ وَكُلُّ وَهِـيَ مَسْـئُولَةٌ عَنْهُـمْ، وَالْعَبْـدُ رَاعٍ عَـىَ مَـالِ سَـيِّدِهِ وَهُوَ مَسْـئُولٌ عَنـْهُ، أَلاَ فَكُلُّ

مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ«)1(.

فالحديث يجعل المسـؤولية أمرًا مشـركًا بن الحاكم والرعية، كلٌّ بحسـب ما اسـرعاه ربه 
عليـه، وبـدأ بالأمـر لأنَّ سـلطانَهُ أعـم، فيدخـل في عمـل الأمـر رعايـةُ المجتمـعِ فيـا يصلحـه 
مـن أمـر الـزواج والطـلاق وحـل الخصومـات وعلاج المشـكلات من مثـل البطالة والعنوسـة 

وغـر ذلك.

ٍ أنَّ الرجـلَ راعٍ عـى أهل بيته ومسـؤولٌ عنهـم، وأنَّ  حُ بقـولٍ واضـحٍ بـنِّ والحديـثُ يُـصَرِّ
المـرأةَ راعيـةٌ عى بيـت زوجهـا وأولاده ومسـؤولةٌ عنهم.

مَ بيانُهُ من الاتسـاق مع وظيفـة كلٍّ منها وخصائصه البدنية والنفسـية  وذلـك عـى مـا تَقَدَّ
السـعي والحركـة  الرجـل مهمـة  إلى  أوكل  ثـم  القـدرات والمواهـب، ومـن  مـن  أعطـي  ومـا 
والـضرب في الأرض والإنفـاق عـى المـرأة والأولاد، بينـا أوكل إلى المـرأة مهمـة القيـام بأمـر 

البيـت وصناعـة الرجـال وهندسـة الأجيـال.

والمكابرة في ذلك كِر، وهذا الافراق فهمته أم مريم بفطرتها كا يدل عليه قوله سبحانه: 
تم  تخ تح تج به بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ﴿ير
تهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخ﴾ ]آل عمران: 35، 36[.

فقـد كانـت تتوقـع أن يكـون المولـود ذكـرًا فنـذرت أن تجعلـه متفرغًـا مـن شـواغل الدنيـا 
لعبـادة ربـه وخدمـة بيتـه المقدس، ويبقـى منقطعًا موقوفًا عـى ذلك، لكن حن وضعـت حَمْلَهَا 
ووجدتـه أنثـى قالـت عـى سـبيل الاعتذار عـن إيفاء النـذر كا هو بأنهـا وضعتها أنثـى، وليس 
الذكـر كالأنثـى؛ لأنَّ الذكـر أقـوى عـى الخدمـة وأقـوم بهـا، ولأنَّ الأنثـى لا تصلـح في بعـض 

الأحـوال لدخـول بيـت الله المقـدس؛ لمـا يعريها مـن الحيض والنفـاس)2(.

))( صحيح البخاري، رقم الحديث: )2554(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )4828(.
)2( تفسر الطري )334،329/6(.
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رَ لم تُكلَّـف مـا يُكلَّـف بـه الرجـل في مسـاراتٍ شـتى، ولهـذا كان إرثهـا عى  فالمـرأة بـا تَقَـرَّ
النصـف مـن الرجـل في بعـض حـالات المـراث؛ لأنها مكفولـة النفقـة ولا يجب عليهـا النفقة، 
ا أملك لأمـر البيت لا لأمـر النزاعات  وكانـت شـهادتها عـى النصف من شـهادة الرجـل؛ لأنهَّ

والخصومـات كا سـيأتي تفصيله.

فكلٌّ له عمله وسعيه، ولو كُلِّف أحدٌ غر عمله لتعب وأتعب.

ثانيًا: البيت مصنع التربية:

فتلـك المسـؤولية التـي جـاءت في حديـث ابـن عمـر  تجعـل للرجـل عمـلًا وللمـرأة 
عمـلًا وللأبنـاء عمـلًا، ومـن ثمرة ذلـك أنَّ الولد ينشـأ في بيتٍ يربيـه ويُعلِّمُه المهـارات ويجعله 

ذا قـدراتٍ بـا يؤهلـه لحمـل المسـؤولية، فيربـى عـى الـر والعـدل والإحسـان والكـرم.

وبـرُّ الولـدِ بوالديـه فيـا يأمرانـه بـه مـن عمـل البيـت وشراء الحوائـج وإصـلاح مـا يحتـاج 
لإصـلاح كلُّ ذلـك يصنعـه عـى هـدوء، فـإذا ما بلـغ مبلغ الـزواج كان قـادرًا أن يديـر بيتًا وأن 

يسـوس زوجـةً وأولادًا؛ لأنـه تلقـى سياسـة البيـوت في بيـتٍ علَّمـه ذلك.

والربيـةُ عمـلٌ مشـركٌ بـن الرجـل والمـرأة، وثمـة جوانـب تتغلـب فيهـا الحاجـة لعقـل 
الرجـل، وثمـة جوانـب تتغلـب فيهـا الحاجـة لعاطفـة المـرأة، والربيـة خليـطٌ منهـا جميعًا، عى 
أنَّ الحاجـة لعقـل الرجـل وتدبـره أكثـر مـن الحاجـة لعاطفـة المـرأة وحنانها، ولهـذا لا يصح أن 

يكـون الأمـر بيـد المـرأة بإطـلاقٍ كـا ينـادي أتبـاع الحركـة النسـوية بذلك.

ـرُ عـى عقلهـا، وممـا تشـهده البيـوت بكثـرةٍ أن المـرأة تطلـب مـن  وعاطفـةُ المـرأة قـد تُؤَثِّ
هـا وخالـف أمرهـا، فـإذا اسـتجاب لهـا وجـاء يـؤدب وقفت  زوجهـا أن يـضرب ولدهـا إذا عقَّ
لـه ومنعتـه مـن ذلـك، وذكـرت طاعـة الولـد لهـا في جوانـب أخـرى، وليـس بـن ذمهـا لـه عى 

ه وطلـب العفـو عنـه إلا دقيقـةٌ! عقوقـه وطلـب ضربـه ومدحهـا لـه عـى بـرِّ

ولـو بكـى الطفـل فلربا ضعفت الأم عن سياسـته با يصلحه ويربيه، وأعطته ما يشـتهيه، 
وربـا بالغـت في دَلالـِهِ حتـى صـار مرفًـا، وحينئـذٍ ينشـأ نشـأةً ضعيفـةً خاليـةً مـن توريثـه حمل 
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المسـؤولية، فهـذا حـن يشـب بالغًـا ينتظـر أن يُحمـل بـكل ما يحتـاج من أهلـه ومجتمعـه، ويبقى 
ينتظـر أن يُعطـى مـن غـر كـدٍّ منـه أو تعـبٍ ولا يريد أن يعمـل ويعطي.

لغـة  اعتـاد  ينقلـب عليـه، ويبـدأ في  المجتمـع مـع حوائجـه  تفاعـلًا مـن  وحـن لا يجـد 
المظلوميـة، وأنَّ أهلـه ومجتمعـه يقفـون ضـده، ويبغضونـه ويمنعونـه، وربـا اقتحـم الفواحش 
والمحرمـات، وتعاطـى المخـدرات، وربـا صـار مفسـدًا يريـد أن يتحصـل عـى المـال مـن غـر 
ه البيـت لدخـول معرك الحياة بـا فيها من  تعـب، ومنـزع الأمـر لربيـة البيـت الأولى؛ إذ لم يُعِـدِّ

واجبـات مقابـل الـذي يأخـذه مـن حقـوق.

ويقظة الرجل في ذلك أكمل من يقظة المرأة، وربا انعكس الحال في بعض الأحوال.

وأذكـر في العـام الـذي حججـت فيه البيت الحـرام كان من جملة ركاب البـاص امرأة تصر 
أن تجعـل حقائبهـا داخـل البـاص حيث يجلـس الـركاب، فكلمتُهـا في ذلك، وأنَّ هذا مشـوشٌ 
عـى الـركاب، فقالـت: كلا؛ إنَّ أولادي أيتـام، وأحببـت أن آتي لهـم بـا يفرحـون بـه، وهـذه 

الحقائـب فيهـا ألعابٌ لهـم بثانيـة آلاف دولار!

وهـذا وإن كان قليـلًا في عـالم النسـاء إلا أن إمكانـه فيهـن أقـرب مـن إمكانـه في الرجـال، 
ولهـذا فالطفـل يبقـى في حضانـة أمـه فيـا لـو حصـل طـلاقٌ سـبعَ سـنوات، ثـم يُخـرَّ بـن أمـه 
وأبيـه، وجرعـةُ الربيـة مـن الأب لا تُجـزئ عنهـا جرعـة الربيـة مـن الأم؛ لركـب الربيـة مـن 
، وكلٌّ مـن الرجـل والمـرأة لديـه عقـلٌ وعاطفة، لكـن العقل في  العقـل والعاطفـة جميعًـا كـا مـرَّ

الرجـل أكثـر والعاطفـة في المـرأة أكثـر.

ا: الأنثى مكفولة الحقوق في كلِّ مراحل حياتها:
ً
ثالث

فهـي فعـلًا ومـن غـر زخرفـةٍ في الألفـاظ أو مبالغـةٍ في المعـاني درةٌ مصونـةٌ، فهـي مكفولةٌ 
ـا، والسياسـة الرعيـة تبالـغُ في صيانتهـا والقيـام بحقهـا، وجَعَلـت  بنتًـا وأختًـا وزوجـةً وأمًّ

ـا كانـت صفتـه مـن أبٍ أو أخٍ أو زوجٍ أو ولـد. الريعـةُ هـذا واجبًـا عـى الرجـل أيًّ

بـل إنَّ الـذي يسـتقرئ النظـام المـالي ويـرى أنهـا مكفولـة النفقـة كفالـةً تامة مـن كل وجه، 
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وأن الرجـل يجـب أن ينفـق عليهـا، ولا يجـب عليهـا أن تنفـق عليه ولـو كانت غنيـة.. قد يتوقع 
ألا تأخـذ شـيئًا مـن المـراث بحكـم طبيعـة النظـام المـالي الـذي غطَّـى حوائجهـا وأعطاهـا مـا 
تريـد، ومـع ذلـك فتجـد أنَّ لهـا النصف، وفي كثـرٍ من الحالات يزيـد نصيبها عـن ذلك، بل في 

كثـرٍ مـن الحـالات يزيـد نصيبهـا عن نصيـب الرجل كـا سـيأتي بيانه.

ووجـه ذلـك: أنَّ الإسـلام صانها صيانةً تامـة، ورعاها رعايةً وافرة؛ لئـلا تقف بالأبواب، 
وأن تكـون غنيـةً تعطي خرٌ من أن تكون فقرةً تسـأل.

رابعًا: إمكان العمل للمرأة

لو أرادت المرأة أن تعمل جاز لها ذلك بضوابط العفة، وذمتها المالية مستقلة، ومالها لها 
لا لزوجها إلا إذا أعطته عى سبيل الهبة، ولا يجوز ظلمها ولا تكليفها من العمل ما لا تطيق.

والأصـل العـام: أن تبقـى في بيتهـا كـا يـدل قولـه سـبحانه لنســــاء النبـي �: ﴿ئم 
ئنئىئيبربزبمبن﴾ ]الأحـزاب: 33[، وتخـرج عنـــــد الحاجة مع 

التـزام الضوابـط التـي تصـون عفتهـا.

وفي قصــة نبــي الله موســى  مــع الفتاتــن دلالــةٌ عــى هــذا؛ وذلــك في قولــه ســبحانه: 
ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ﴿نخ
ِّئرئزئمئىئيبربزبمبنبىبيتر   ُّ  ٍّ   ٌّ ىٰ 
كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

﴾]القصــص:25-23[. مم ما لي لى لم كي كى كم كل

فسألها عن سر خروجها؛ لأنَّ السقي من عمل الرجال وعدم خروج النساء، فبيَّنتا له أنَّ 
الباعث عى خروجها أنَّ أباهما شيخٌ كبر، وكانتا عى عفةٍ وحياءٍ حن لم تسقيا حتى ينتهي 

الرجال من ذلك فلم يُزاحِمْنَ أو يدافعن، فتولى ذلك عنها إرجاعًا للأمر إلى نصابه.

ولمـا جاءتـه إحداهمـا تكلمـه كانـت مشـيتها عـى اسـتحياء وكلامهـا بقـدر الحاجـة وعـى 
حالـه مـن العفـة والأدب.
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خامسًا: المشاركة في القضايا العامة دون الولاية:

ومـن ذلـك: حـق بيعـة الإمـام؛ كـا يـدل عليـه قولـه تعـالى: ﴿لخلملىليمج 
يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
يخيميىييذٰرٰىٰ     ٌّ     ٍّ      َّ   ُّ  ِّئرئزئم 

.](2 ]الممتحنـة:  ئن﴾ 

وكان للمرأة حضور يوم بيعة العقبة الثانية، وهي بيعةٌ سياسية.

وأمــى النبــيُّ � أمــان المــرأة وصححــه وهــو أمــرٌ ذو بــال في الشــأن الســياسي والمعــرك 
العســكري؛ روى الشــيخان أن أُمَّ هَانـِـئٍ بنِـْـتَ أَبِي طَالـِـبٍ جــاءت للنبــي � يــوم الفتــح 
ةَ فَقَــالَ  ــهُ قَاتـِـلٌ رَجُــلًا قَــدْ أَجَرْتُــهُ فُــلَانُ بْــنُ هُبَــرَْ ــي عَــلِيٌّ أَنَّ فقالــت: يَــا رَسُــولَ اللهَِّ زَعَــمَ ابْــنُ أُمِّ

رَسُــولُ اللهَِّ �: »قَــدْ أَجَرْنَــا مَــنْ أَجَــرْتِ يَــا أُمَّ هَانِــئٍ«)1(.

وأخـذ النبـي � بـرأي أم سـلمة  في موقـفٍ حرجٍ يـوم الحديبية حن أشـارت عليه أن 
يبـادر بالحَلْـقِ، فـإن فعـل ذلك تبعـه الصحابـة ، والقصة معروفة في كتب السـرة.

. بمثابة الوزير له، وبقيت كذلك حتى قضت نَحْبَهَا  وكانت خديجة

ا  فالمـرأة يمكـن أن تُستشـارَ في قضايـا عامـة، وتُقبـل مشـورتُها، كا تُقبـل شـفاعتُها، إلا أنهَّ
لا تُعطـى منصـب الولايـة العامـة، وليـس هـذا بغرض تمييـز الرجل عنهـا؛ وإنا لعدم تناسـب 
للخصومـات  والتعـرضُ  الإدارةُ  الحكـمِ  شـأنَ  فـإنَّ  وطبيعتهـا؛  المـرأة  مـع  وأعالهـا  الولايـة 
والشـدائد والخـروجُ للقتـال وركـوب الأسـفار وتحمـلُ المخاطـر والأهـوال والحزمُ في شـؤون 

الدولـة، والبـتُّ في قـراراتٍ مصريـة، وكل ذلـك بالرجـال أليـق، وهـم عليـه أقـدر.

ا للرجل، والبيت بمنزلـة الوزارة لا يمكن  ومـن ذات المشـكاة أمـرُ القوامةِ في البيـت؛ فإنهَّ
أن يتـولاه اثنـان في آنٍ واحـد، فكانت بالرجال أليق؛ لما هم عليه من حسـن السياسـة والتدبر.

))( صحيح البخاري، رقم الحديث: ))7)3(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )702)(.
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وليـس هـذا بغـرض تمييـز الرجـل عـن المـرأة، ولكن خضـوع المـرأة للمؤثـرات أقرب من 
خضـوع الرجـل لهـا، وقـد يُكـر البيت بقـرارٍ عاطفـيٍّ متهور.

وحـق القوامـة للرجـل مأخـوذٌ مـن النص؛ قـال تعـالى: ﴿لخلملىليمج 
محمخمممىمينجنحنخنم﴾ ]النسـاء: 34[.

فبيَّنت الآية أن الرجال قوامون عى النساء لسببين:

الأول: مـا ميَّـزَ الله بـه الرجـال عـى النسـاء مـن قـوةٍ في الجسـم، وزيـادةٍ في العلـم، وقـدرةٍ 
ضْنَ  عـى تحمـل أعبـاء الحيـاة ومشـاقها وتكاليفهـا، ومـا يسـتتبع ذلك مـن دفـاعٍ عنهـن إذا تعرَّ

لسـوءٍ أو خطر.

والثـاني: مـا أُلـزِم بـه الرجـالُ مـن إنفـاقٍ عـى النسـاء، فضلًا عـن تقديـم المهر لهـن والقيام 
بواجـب الرعايـة والصيانـة لهن.

فإذا كان للرجل فضلُ درجةٍ فعليه فضلُ واجب))(.

وهـذا كلـه لمصلحـة إدارة البيـت، أمـا المفاضلـةُ في المنزلـةِ فراجعـةٌ إلى التقـوى كـا هـو 
صريـح قولـه تعـالى: ﴿ئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيتزتم 
تنتىتي﴾ ]الحجـرات: 3)[، وبذلـك قـد تكـون كثـرٌ مـن النسـاء أكـرم عنـد الله وخرًا 

مـن آلاف الرجـال.

وهـذا مـن فضـل الله ورحمتـه؛ فالرجل يختص بأشـياء، والمرأة تختص بأشـياء، فلـكلٍّ طبعُه 
ومزاجـه وميولـه، ولهـذا تـرى أن أَرَبَ بعـض الرجـال في التعـدد، بينـا أرب أكثـر النسـاء في 
الزينـة واللبـاس والحـلي ومـا إلى ذلـك، فأُعطِـيَ كلٌّ مـا يوافـق طبعـه، وإذا كان التعـدد للرجل 

عنـد الحاجـة فـإنَّ الزينـةَ واللبـاس والحلي أمـورٌ دائمـةٌ للمرأة.

ومـن لطيـف مـا جـادت بـه قريحـة شـيخنا العلامـة محمـد الحسـن ولـد الـددو الشـنقيطي 
وفقـه الله قولـه: جعـل الله تعـالى ما في الأرض عى قسـمين: ماديات ومعنويـات، وجعل البر 

))( تفسر الوسيط ))/408( )932/2(.
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جنسـين: ذكـورًا وإناثًـا، وخـص الإنـاث بـأشرف مـا في الأرض مـن الماديـات؛ وهـا الذهـب 
والحريـر، وخـص الذكـور بـأشرف مـا في الأرض مـن المعنويـات؛ وهـا الإمامـة والقوامـة، 
فحصـل التعاضـد والتـوازن، وكان ذلـك عـدلًا وإنصافًا للجنسـين، فسـبحان الله وبحمده، لا 

إلـه إلا هو.

سادسًا: توارث المسؤولية:

وبيـان ذلـك: أن كلاًّ مـن الوالديـن يحمل أولاده وجوبًـا، فإذا كَرَُ واحتـاج إلى خدمةٍ حمله 
أولاده وجوبًـا، فالجـزء الأول مـن الحيـاة تكون المسـؤولية عـى الوالد، وفي الجـزء الثاني تكون 

عـى الولد.

ويمكــن أن يُلتقــط هـــــــذا المعنــى مــن قولــــــه تعــالى: ﴿ليماممنرنزنم 
بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نى نن
خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

.]24  ،23 ]الإسراء:  سج﴾ 

والشـاهد قولـه: ﴿ىٰيريز﴾؛ فالوالـدان بلغـا عنـد الولـد بعـد أن كان قـد بلـغ 
عندهمـا، فصـارا في رعايتـه ومسـؤوليته بعـد أن كان في رعايتهـا ومسـؤوليتها، وأشـار أحـد 
الفلاسـفة إلى هـذا المعنـى بقولـه: »خـر الـزواج مبكـره؛ لأنـه الطريـقُ الوحيـدُ لإنجـابِ والـدٍ 

يعولـك في طفولـة شـيخوختك«)1(.

وبنـاءً عليـه؛ فـإذا كان الوالـد هـو الـذي ينفـق عـى ولـده ويوفـر لـه الطعـام والـراب 
واللبـاس والعـلاج.. فقـد صـارت هـذه الأعبـاء في جانـب الولـد، يجـب أن يقـوم بهـا لوالديـه 
إذا احتاجـا إليهـا أو إلى شيءٍ منهـا، ولـو بلـغ الحـالُ حـدَّ الحاجة لمن يقـوم بالنظافـة عليها فهذا 

واجـبٌ عـى الولـد وقـد كانـت أمـه تقـوم بالنظافـة عليـه صغـرًا.

ولا يبلـغ الولـد درجـة الوالديـن في ذلـك ولـو فعـل مـا فعـل؛ لأنه يفعـل ذلك جـزاءً وقد 

))( تفسر الشعراوي )4)/8457(.
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فعـلاه فضـلًا منهـا ابتداءً.

ولهـذا فالنظـام الاجتاعـي يجعـل الرجـل كبـر السـن بمنزلـة الملـك الـذي لا يرفـض لـه 
طلـب، والـكل يسـعى في خدمتـه، ويجتهـد في بـره، وربـا كان مُقعـدًا لا يسـتطيع أن يتحـرك، 
لكنـه مـن أوتـاد المجتمـع، ومجرد وجـوده في أهله وذريتـه واقٍ لهم من الخافـات والخصومات، 
فضـاً عـا يقـوم به من إسـداء الرأي السـديد، شـأنه شـأن الهواء لا يُعـرف قـدره إلا عند فقده، 
ولا تختلـف القواعـد مـن النسـاء عن ذلـك، حتى جرى عى لسـان النـاس: »القواعـد قواعد«.

وكلـا كان الرجـل معتنيًـا بوالديـه.. زادت حظوتـه في النـاس، والمجتمـع يأبـى أن يعانـد 
أحـدٌ والديـه أو أن يـسيء لهـا ولـو أسـاءا إليه، فالمجتمـع حارسٌ عظيـمٌ عى سـلوك الأفراد لو 

تعلمون.

وأيُّ كلمـةٍ مـن المخالفـة مـع الأب أو الأم تكـون مـن العقـوق، حتـى لـو كانـت تشـبه أن 
تكـون عفويـة مثـل كلمـة ﴿ئم﴾، والتـي تُعقَـبُ في كثـرٍ مـن الأحيـان بالاسـتجابة والـر، كا 

.]23 ]الإسراء:  ﴿ئجئحئخئمئهبجبحبخبمبه﴾  قـال سـبحانه: 

عيُّ يَجعَلُ الدعاءَ للوالدين فضيلة، فلا يكاد يُرَطِّبُ الولدُ فاه بالدعاء لنفسه  والوعظُ الرَّ
حتـى يتبـع ذلك بوالديه، يمتثل في ذلك أمر ربه: ﴿تحتختمتهثمجحجمحج 

حمخجخمسج﴾ ]الإسراء: 24[.

بـل مـن حـق الوالـد أن يُعتنى بأصدقائـه وأهلهم بعد موتـه، فيزور الولدُ أهـلَ وُدِّ أبيه ممن 
كان يَصِلُهُـم في حياتـه ويسـعى في إكرامهم ويحتفي بهم، في تماسـكٍ مجتمعيٍّ مهيب.

روى مسـلمٌ في صحيحـه عَـنْ عَبْـدِ اللهَِّ بْـنِ دِينَـارٍ عَـنْ عَبْـدِ اللهَِّ بْـنِ عُمَـرَ أَنَّ رَجُـلًا مِـنَ 
مَ عَلَيْـهِ عَبْـدُ اللهَِّ وَحَمَلَـهُ عَـىَ حِمَـارٍ كَانَ يَرْكَبُـهُ وَأَعْطَـاهُ عِاَمَـةً  ـةَ فَسَـلَّ الأعَْـرَابِ لَقِيَـهُ بطَِرِيـقِ مَكَّ
ـُمْ يَرْضَـوْنَ  ـُمُ الأعَْـرَابُ وَإنِهَّ كَانَـتْ عَـىَ رَأْسِـهِ، فَقَـالَ ابْـنُ دِينَـارٍ: فَقُلْنـَا لَـهُ: أَصْلَحَـكَ اللهَُّ؛ إنِهَّ

باِلْيَسِـرِ.

ا لعُِمَـرَ بْـنِ الْخطََّـابِ، وَإنِيِّ سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله �  أَبَـا هَـذَا كَانَ وُدًّ فَقَـالَ عَبْـدُ اللهَِّ: إنَِّ 
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يَقُـولُ: »إنَِّ أَبَـرَّ الْـبِِّ صِلَـةُ الْوَلَـدِ أَهْـلَ وُدِّ أَبيِـهِ«!)1(.

يـومٍ في مجتمعنـا  نحياهـا كل  التـي  العظيمـة  المشـاهد  هـذه  تقـارن  أن  عليـك  ويصعـب 
الإسـلامي بالـذي يجـري في أكثـر البـلاد الأوروبيـة مـن أن الوالـد يكـون عبئًـا عـى أهلـه يتـم 
التخلـص منـه بـدار المسـنن، في مشـاهد ألم وأسـى، وكثـرًا مـا يلجـأ بعـض أولئـك بالانتحـار 

عـر طريـق مـا يُعـرف بالمـوت الرحيـم.

سابعًا: مسؤولية المجتمع:

لـو طـرأ خلـلٌ عى النظـام الأسري فـإنَّ الأسرةَ محمولـةٌ بالمجتمع، يتدخـل لإصلاح ذات 
ا كانـت حاجته. البـن وحَمْلِ المحتـاجِ أيًّ

ونظـامُ الـزكاة مثلًا يسـتوعب فئاتٍ كثـرةً من المجتمع تجعـل الكفالة العامـة بمنزلةٍ قريبةٍ 
مـن الكفالـة الخاصة لتعدد مصـارف الزكاة.

والصدقـة كذلـك، وجـاءت تربيـة الإسـلام عـى وجـوب النفقـة لـذوي الحاجـة، وعـدم 
المـنِّ عليهـم بالعطيـة، فهـذا حقهـم في مـال الموسريـن كـا قـال سـبحانه: ﴿غمفجفحفخ 
ـةِ قريبـه. ـا، فكأنَّـا هـو ديـنٌ للفقـر في ذمَّ فمقحقم﴾ ]الإسراء: 26[ فسـاه حقًّ

ولـو وُجـد لقيـطٌ عـى قارعـة الطريـق أو عى بـاب مسـجدٍ وما أشـبه ذلك فيجـب وجوبًا 
شرعيًّـا أن يؤخـذ، ومـع قلـة هـذا في أكثـر المجتمعـات الإسـلامية، بحيـث يمكـن أن يعيـش 
الإنسـان عمـره ولا يـرى مشـهدًا من ذلـك.. إلا أنَّ الأحكام الفقهية تسـتوعب هـذا وتذكره، 

ويسـطره الفقهـاء في كتبهم.

وقريـبٌ منـه اللقطـة؛ فمن وجـد مالًا ذا بالٍ حَـرُمَ عليه تملكه، وكان معـه بمنزلة الوديعة، 
فـه في كل موضـع أمكـن أن يهتـدي فيـه إلى صاحبـه، ويبقى  وصـار يبحـث عـن صاحبـه، ويُعرِّ
اه إليه! عـى ذلـك سـنةً كاملة، ثـم يتملكه باعتباره قرضًـا، فإذا جاء صاحبـه يومًا من الدهـر أدَّ

))( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6677(.
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وغر ذلك مما لا يكاد أن يستوعبه كتابٌ موجزٌ لم يُجعل لهذا.

سُ المجتمعِ على سلطان الدين والقِيَم: الفرع الثالث: تَأسُّ

وأعرض مادته في البنود الثلاثة الآتية:

: بني المجتمع على القيم ومكارم الأخلاق:
ً

أولا

فالمعـاني الحاكمـة للمجتمـع مردها إلى ذلـك من مثل المـودة والرحمة والعدل والإحسـان، 
وهـذا في المجتمـع عامـة وفي الأسرة خاصـة، كـا قـال سـبحانه: ﴿ثنثىثيفىفي 
نم  نز نر مم ما لى لم كي كى كم كل كا قي قى

.]2( ]الـروم:  نن﴾ 

فجعـل الله تعـالى بـن الزوجـن سـكناً ومـودةً ورحمـةً، حتـى مـا يكـون شيءٌ أحـب إلى 
أحدهمـا مـن الآخـر مـن غـر رحـمٍ بينهـا.

وهذا التعامل مع الوالدين أعظم وأرجح كا قال سبحانه: ﴿ئجئحئخئمئهبج 
بحبخبمبهتجتحتختمتهثمجح﴾ ]الإسراء: 23، 24[.

فالبيـت يقـوم عـى المـودة والرحمـة، ولـو غابـت المـودة بقيـت الرحمـة، فيمكـن أن يحصـل 
اختـلالٌ في العلاقـة بـن الرجـل وزوجتـه ويكرههـا، لكنـه لا يجـوز لـه أن يظلمهـا، كـا تـأتي 
ـل بالطـلاق بمجـرد رغبتـه في ذلـك، بـل يقيـم بيته عى  مواعـظ الريعـة تسـتحب لـه ألا يُعجِّ

قاعـدة الرحمـة، يرحـم زوجتـه ويرحـم أولاده.

والغالـب في البيـت أنـه متى غابـت عنه المودة وحُمـِل بالرحمة.. أن المودة تعـود إليه، وتبقى 
سـاكنةً في البيـت لا تغـادره، في توافـقٍ عجيـبٍ بـن الرجـل وزوجتـه يبعـث عى طلـب التأمل 

والتفكـر، وصـدق الله إذ يقـول: ﴿ماممنرنزنمنن﴾ ]الروم: )2[.

وليسـت هـذه الأجـواء الأسريـة بغائبـةٍ عـن الحيـاة المجتمعيـة؛ فقـد بنـي المجتمـع عـى 
صلـة الأرحـام والإحسـان إلى الجـران والأقـارب والخـلان، وإغاثـة الملهـوف والتفريـج عـن 
المكـروب، والقيـام بأصحـاب الحاجـة مـن مثـل الـزكاة والصدقـة والقـرض وإنظـار المعـر 
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وغـر ذلـك ممـا جعلـه الله سـبيلًا إلى جنتـه ومراضيـه.

فأنـت تحسـن إلى عبـاد الله في الأرض وتسـتدر بذلـك إحسـانه ورضوانـه هناك في السـاء، 
وفي الصحيحـن عَـنْ جَرِيـرِ بْـنِ عَبْـدِ الله  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »مَـنْ لاَ يَرْحَـمِ النَّـاسَ 

.)1(» ـهُ اللهَُّ عَـزَّ وَجَلَّ لاَ يَرْحَمْ

وليـس قانـون الأخـلاق يـري في حالة الرخاء فحسـب؛ بل هو فاعلٌ مطلوبٌ في الشـدة 
والخصومـات، ولا تـكاد توجـد حالـة فـراق أشـد عـى النفس من الطـلاق، ومع ذلـك أمر الله 

تعـالى بالإحسـان فيـه كا قـال سـبحانه: ﴿لخلملىليمجمحمخ 
مممىمينحنخنمنى﴾ ]البقرة: )23[.

رُ بالوُدِّ والفضلِ  ولو حصل الطلاق فلا يعني أنَّ الطرفن باتا أعداء، فجاء النص القرآني يُذَكِّ
﴿سجسحسخسمصحصخصمضجضح  بينهم؛ يقول سبحانه:  الذي كان شائعًا 
كل  كخ كح كج قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

لجلحلخلممجمحمخممنج﴾ ]البقرة: 237[!

ثانيًا: نبذ الطبقية والعصبية القبلية:

ةَ فَقَالَ: »يَا  اسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ روى الترمـذي عَـنْ ابْنِ عُمَرَ  أَنَّ رَسُـولَ اللهَِّ � خَطَبَ النّـَ
اهِليَِّـةِ وَتَعَاظُمَهَـا بآِبَائهَِا، فَالنَّاسُ رَجُـاَنِ: بَرٌّ تَقِيٌّ  ـا النَّـاسُ إنَِّ اللهََّ قَـدْ أَذْهَـبَ عَنْكُـمْ عُبِّيَّةَ الْجَ َ أَيهُّ
ٌ عَـىَ اللهَِّ، وَالنَّاسُ بَنـُو آدَمَ وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُـرَابٍ، قَالَ اللهَُّ:  كَرِيـمٌ عَـىَ اللهَِّ، وَفَاجِـرٌ شَـقِيٌّ هَينِّ

ثز  ثر تي تى تن تم تز بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ﴿ئز
ثمثنثى﴾«)2(. صححـه الألباني.

وهـذا القانـون الإسـلامي يلغي التبعيـة ويحطم عبوديـة البر للبر، فـلا يتفاضل الناس 
بأنسـابهم وأموالهـم؛ ولكـن بـا وقر مـن تقوى في قلوبهـم، وهذا لا اطـلاع للناس عليه.

))( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )7376(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )72)6( واللفـظ 
. لمسلم

)2( سنن الرمذي، رقم الحديث: )3270(.
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، محفـوظَ القدر، لا يجوز لأحـدٍ أن يذله أو  ا مسـتقلاًّ فالنظـامُ الاجتاعـيُّ يجعـل الرجل حرًّ
أن يهينـه، ولـو كان فقـرًا معدمًا أو ضعيفًـا لا قوةَ له.

بـل إنَّ العبـدَ نفسَـهُ الـذي ما زال متاعًا يباع ويُشـرى جاء الإسـلام بتكريمـه وعدم جواز 
د سـيده إن فعل. ظلمـه والبغـي عليه وتوعَّ

بُ غُلَامًا لِي فَسَـمِعْتُ  روى مسـلمٌ في صحيحه عَنْ أَبِي مَسْـعُودٍ الأنَْصَارِيِّ قَالَ: كُنتُْ أَضْرِ
مِـنْ خَلْفِـي صَوْتًا: »اعْلَمْ أَبَا مَسْـعُودٍ للهََُّ أَقْـدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ«!

فَالْتَفَـتُّ فَـإذَِا هُـوَ رَسُـولُ اللهِ � فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللهَِّ هُـوَ حُـرٌّ لوَِجْـهِ اللهَِّ، فَقَـالَ: »أَمَا لَوْ 
ـتْكَ النَّارُ«!)1(. لَمْ تَفْعَـلْ لَلَفَحَتْـكَ النَّـارُ أَوْ لَمَسَّ

ا: اعتبار المادة وتعظيم الروح:
ً
ثالث

ةِ والـروح، مـع أولويـة الـروح بالتعظيـم،  يقـوم المنهـجُ الإسـلاميُّ عـى الموازنـةِ بـن المـادَّ
ومـن آثـار ذلـك: عدم اعتبـار النفعية المادية أساسًـا في التعامـلات الأسرية والمجتمعية وسـائر 

وجـوه الحياة الإسـلامية.

ومـن هنـا يُعظَّـم العلاءُ وكبارُ السـنِّ والمدرسـون والآباء والأمهات والأجـداد والجدات 
وغرهـم مـن فئـات المجتمـع التـي لا تـكاد تنتهـي، ولا تختلـف معاملـةُ الـر بهـم والتوقر لهم 

فيـا لـو ضَعُـفَ أداؤهـم أو غيَّبتهـم العـوارضُ كالأمـراض ونحوها عن ممارسـة دورهم.

ومـن ذلـك ما مرَّ من الإحسـان ولو حصـل الطلاق كا قال سـبحانه: ﴿لجلحلخ 
لم﴾ ]البقـرة: 237[، مـع أنَّ المنفعة انتهت، ولكن القيم ثابتةٌ سـارية.

وتذكـر هـذا المعنـى جيـدًا حـن نـأتي بعـد قليـل إلى جحيـم أفـكار الحركـة النسـوية، وهي 
تقيـم سـلطان فكرهـا عـى النفعيـة الماديـة البحتـة؛ فـا دامـت رعايـة المـرأة لأولادهـا وأمومتها 
لهـم لا تنقلـب قطعًـا نقديةً في نهايـة اليوم.. فلا داعـي للإنجاب والأمومـة، ولا داعي للربية، 

))( صحيح مسلم، رقم الحديث: )4398(.
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بـل لا داعـي للـزواج أصـلًا، ولتذهـب الأسرة إلى الجحيم.

وسـيتم التنظـر لعـدم الـزواج وعـدم الأمومـة وعـدم الإنجـاب، والقـدح في الـزوج وفي 
البيـت وفي الأب وفي الأخ وفي المجتمـع، كل ذلـك لتجـد المـرأة حريتهـا في الذهـاب لأماكـن 
اللهـو وسـوق العمـل؛ لأنـه الـذي يعـود عليهـا بقطعٍ نقديـة، وهذا صريـح أقوالهم كا سـرى 

في موضعـه وليـس مجـردَ تحليـلٍ لأفكارهم!

الفرع الرابع: وقاية المجتمع من الآفات وحسن معالجة المشكلات:

وأعرض مادته في البنود الستة الآتية:

: حصر قضاء الشهوة في الزواج:
ً

أولا

فالـزواج هـو القنـاة التـي جعلها الله سـبيلًا لقضاء الشـهوة، وجعل إتيان المـرأة في موضع 
الحـرث حيـث هو سـبيل الولد.

مُ فاحشـةَ الزنـا وكل مـا يمكـن أن يتقدمها  رِّ ومـن ثـم جـاء الإسـلام بنصـوصٍ صريحـةٍ تُحَ
مـن مثـل إطـلاق البـصر وخلـوة الرجـل بالمـرأة والاختـلاط بـن الجنسـن وكشـف العـورات 

والمصافحـة والتـرج والسـفور والتعـري، كـا جـاء التحريـم القطعـي لإتيـان المـرأة في الدبر.

ا، ويجعل البيت متاسـكًا،  وهـذا مـن شـأنه أن يجعل إقبال الزوجـن عى بعضها إقبالًا تامًّ
فـلا يزهـد في أهله لأنه يجد قضاء شـهوته في علاقاتٍ محرمة.

ثانيًا: نظام العقوبات في الإسلام:

جـاء الإسـلام بنظـام عقوبـاتٍ يتضمـن حـدودًا وتعزيـرات، تُعـرف مـن كتـب الفقـه؛ 
تحصيـلًا للزجـر، وتقريـرًا للفضيلـة لمـن لم يـأت إلا بحـدودٍ زاجـرة.

ومــا يعفــو فيه الله أكثر، ومن ثم جــــــــاءت النصـــــوص تتــــــرى تـــــــأمر بالاستغفـــــــار 
ــبحانه:  ــال س ــا قـــــ ــه كمــــ ــاب إليـــــ ــاب وأنــــ ــن تــــ ــرة الله لم ــر بمغف ــوبة، وتبشــــ والتــــ

﴿ىٰ  ٌّ    ٍّ      َّ ُّ     ِّ      ّٰئرئزئمئنئىئي 
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ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
]آل عمــران: 35)، 36)[. ثىثيفىفيقىقيكاكمكىكي﴾ 

ــانه: ﴿كيلملىليماممنرنزنمنننىني  وقــــــــال سبحــــــ
ىٰ﴾ ]النســاء: 0))[.

ب فيـه؛ إيذانًا بـأنَّ الريعة لا  ومـن عجائـب التريـع أنـه وضـع الحد وأمـر بالسـر، ورغَّ
تشـتهي معاقبـة العصـاة؛ وإنـا لا بـد للنـاس من نظـامٍ لئلا يجـرئ الناس فيعم الفسـاد.

نَـا عَـىَ  فَ عَـىَ نَفْسِـهِ باِلزِّ جـاء في موطـأ الإمـام مالـك عَـنْ زَيْـدِ بْـنِ أَسْـلَمَ أَنَّ رَجُـلًا اعْـرََ
عَهْـدِ رَسُـولِ الله � فَدَعَـا لَهُ رَسُـولُ الله � بسَِـوْطٍ فَأُتِيَ بسَِـوْطٍ مَكْسُـورٍ فَقَالَ: »فَـوْقَ هَذَا«.

فَأُتِيَ بسَِوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ: »دُونَ هَذَا«.

ا النَّـاسُ قَدْ آنَ  َ فَـأُتِيَ بسَِـوْطٍ قَـدْ رُكِـبَ بـِهِ وَلَانَ فَأَمَـرَ بهِِ رَسُـولُ اللهَِّ � فَجُلِدَ ثُمَّ قَـالَ: »أَيهُّ
هُ مَنْ  لَكُـمْ أَنْ تَنْتَهُـوا عَـنْ حُـدُودِ اللهَِّ مَـنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَـيْئًا فَلْيَسْـتَتِرْ بسِِـتْرِ اللهَِّ فَإنَِّ

يُبْـدِي)1( لَنَـا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْـهِ كتَِابَ اللهَِّ«)2(.

وممـا يُنبَّـهُ عليـه أنَّ النظـامَ الإسـلاميَّ لم يجعـل واسـطةً بن العبـد وربه، فليس هنـاك رجلُ 
ديـنٍ في الإسـلام بالمعنـى الكَنـسِي في الغـرب؛ فالعلاء والدعـاة مجرد أدلاء عـى الله، فلا ينبغي 
للعـاصي ولـو فعـل مـا فعـل أن يهتـك سـره لأحدٍ مـن العالمـن ولـو كان شـيخًا قـويَّ الديانة، 
ولـو كان يرجـو الموعظـة ويطلـب النصيحـة، وإنـا يُجمـل القـول كأن يشـكو معانـاة السـيئات 

وسـعار الشـهوات ويرجـو موعظـةً تربيـه وتهذبه ومـا إلى ذلك.

ويمكـن أن يسـأل عـن مصـر مـن يفعـل ذلـك دون أن ينسـبه لنفسـه، أو أنـه يسـأل عمـن 
وقـع في ذلـك وأنـه يرجـو السـر عليـه دون أن يُظهـر أنـه صاحـب المسـألة.

))( جـاء الفعـل بإثبـات اليـاء في هـذه الروايـة مـن بـاب إشـباع الكـرة حتـى تنقلـب يـاء وليسـت لام 
الفعـل؛ إذ هـو مجـزومٌ بحـذف حـرف العلـة كـا جـاء في الروايـات الأخـرى للحديـث.

)2( موطأ مالك، رقم الحديث: )3048(.
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ا: تقويم الرجل لزوجته:
ً
ثالث

أمــــــــرها  يعـــــالج  فإنـــــــه  عليــــــه  وترفَّعـت  زوجَهَــــــا  المـــــرأةُ  عصــــــت  إذا 
بحســـــب التــــدرج الوارد فـــــــي قولــــه تعالى: ﴿يميىييذٰ 
رٰىٰ      ٌّ       ٍّ   ُّ       ِّ  ّٰئرئزئمئىئي 

.]34 ]النسـاء:  بربزبم﴾ 

رُهـا بالله تعـالى ويبرها  والمعنـى: إذا علـم نشـوزها أو ظنـه بـأن ظهـرت أماراتـه فإنـه يُذَكِّ
بوعـده ويخوفهـا مـن وعيـده، فـإن لم تسـتجب فإنـه يهجرهـا بـرك الـوطء، فـإن أقامـت عـى 
النشـوز بعـد الوعـظ والهجـر ضربها إن شـاء، بـرط أن يكـون مفيـدًا في ظنـه، والأولى العفو.

حٍ مـع توقـي الوجـه  وضربُهـا هـو ضربُ تأديـب، ولهـذا يشـرط فيـه أن يكـون غـرَ مُـرِّ
والمهالـك، والـضرب المـرح هـو مـا يعظُـم ألمـه، فـإن لم تنزجـر إلا بـه.. حـرم المـرح وغـره.

فإذا تحققت الغاية توقفت الوسيلة كا قال سبحانه: ﴿     ُّ         ِّ   ّٰئرئز 
ئمئىئيبربزبم﴾ ]النساء: 34[.

والغايـة هنـا الطاعـة، فـإذا تحققـت فـا بعدها بغـيٌ وتجـاوزٌ للحد، وجـاء تذييل الآيـة بأنَّ 
الله عـليٌّ كبـرٌ؛ كـي تتطامـنَ القلوب وتعنوَ الـرؤوس وتتبخرَ مشـاعر البغي والاسـتعلاء؛ لئلا 
يظـن الـزوج أن لـه الاسـتعلاء عـى الزوجـة أو يتوهـم ذلـك وهـو يـرى أن القـرآن يجيـز لـه أن 

يهجـر ويـضرب ويـؤدب، فجـاء النـص نفسـه يذكره بـأنَّ الله هـو العـلي الكبر))(.

وبهـذا يحصـل التـوازن المطلـوب بن حقوق الـزوج وحقـوق الزوجة، ولله الأمـرُ من قبلُ 
ومـن بعـد، والحمـد لله عـى أحكامـه وحدوده كا لـه الحمد عى آلائـه ونعَِمِـهِ وجُودِه.

رابعًا: خيار الطلاق:

إذا قـام خصـامٌ بـن الرجـل وزوجتـه فينبغـي أن يسـوس بيته بالعـدل والإحسـان والرفق 

))( في ظلال القرآن لسيد قطب )24/2)(.
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والحكمـة، فـإن لم يصـلا إلى كلمـةٍ سـواء.. تدخـل المجتمـع كـا قـال سـبحانه: ﴿بىبي 
في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

.]35 ]النسـاء:  قىكاكلكمكىكي﴾ 

والأوَلَى في الزوج أن يجتنب الطلاق ما أمكن؛ لأنَّ البيتَ يقوم بالرحمة متى غابت المودة، 
ومـن ثـم تعـود المـودة وتسـتقر، حتـى لـو وجـد الرجـل مـن زوجته مـا يكره كـا قال سـبحانه: 

غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخ صح ﴿
فج﴾ ]النسـاء: 9)[.

أن  وعســــى  طلَّقَهـا  الراجـح..  الخيــــارَ  هـو  وبـات  بالطـلاق،  الحكمــــــةُ  أفتـت  فـإن 
يكـون خـرًا كمـــــــا قـال سـبحانه: ﴿ثيفىفيقىقيكاكلكىكيلم 

.](30 ]النسـاء:  لى﴾ 

ـهَ للطَّـلاقِ فـلا يجـوز الإضرارُ بهـا، وعليـه أن يُحسـن لهـا غايـة الإحسـان  وحيـث توجَّ
وقـال   ،]229 ]البقـرة:  ﴿ييئجئخئمئهبجبح﴾  سـبحانه:  قـال  كـا 

.]237 ]البقـرة:  ﴿لجلحلخلممجمحمخممنج﴾  سـبحانه: 

تها لئـلا تطول كا قال سـبحانه: ﴿لخلم  ومـن الإحسـان أن يطلقهـا وهـي تسـتقبل عدَّ
لىليمجمحمخ﴾ ]الطلاق: )[.

وذلـك يحصـل بطلاقهـا في طهـرٍ لم يجامعهـا فيـه؛ حتـى يكـون ذلـك الطهـر واحـدًا مـن 
القـروء الثلاثـة، فـإن طلقهـا في حيـضٍ أو في طهرٍ جامعها فيـه.. كان الطـلاق بدعيًّا، والطلاق 

البدعـي لا يجـوز.

ومـن حكمـة تحريـم الطـلاق البدعـي: أنَّ الطـلاقَ ينتـج في الغالب عن ردة فعـل في لحظة 
الغضـب، فـإذا أراد الرجـل أن يُطلِّـق فقلـا يخلـو حـال المـرأة إمـا مـن حيـضٍ أو مـن طهـرٍ قـد 
جامعهـا فيـه، وعندئـذٍ لا يجـوز لـه الطـلاق، وعليـه أن ينتظـر حتى انتهـاء الحيـض أو الدخول 

في طهـرٍ جديد.
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فـإذا أضيـف إلى ذلـك أن المسـتحب في الطـلاق كونـه مـرةً بعـد مـرة، وأنـه لهـذا لا يطلـق 
ـطًا عى نحو ثلاثة أشـهر،  إلا طلقـة واحـدة في كل مـرة.. فهـذا يعنـي أن الطلاق سـيكون مُقَسَّ
وهـذا مـن شـأنه ألا يجعـل البيـت رهن الحـدة والغضـب، بل لن يكمـل الطلقـات إلا من كان 

الطـلاق خيـارًا راجحًـا متأكـدًا في حقه))(.

خامسًا: خيار تعدد الزوجات:

ج واحـدةً وقامت حاجـةٌ لزوجةٍ  نـصَّ الفقهـاءُ عـى أنَّ الـزواجَ سُـنَّةٌ لمن يحتاجه، فـإذا تزوَّ
ثانيـةٍ فإنـه يتـزوج برط العـدل، ويجوز أن يتزوجها عـى كلِّ حال ولو لمصلحـة تلبية الغريزة.

فالإسـلام ضيَّـق في بـاب الـزواج وحـصره في أربع زوجـات، ومنع كل وسـيلةٍ أخرى إلا 
مـا كان مـن ملـك اليمـن، وهو خيـار غر موجـودٍ اليوم.

ومـا زالـت الثقافـة الغربيـة تعيـش الفـوضى الجنسـية؛ فتمنـع مـن التعـدد ولـو قامـت لـه 
حاجـة ثـم هـي تبيـح لـه أن يعـاشر مـن شـاء بالحرام مـع فتح بـاب الإجهـاض عـى مصراعيه، 
وهـذا أمـرٌ مرفـوضٌ عنـد كل ذي عقـلٍ فـلا نطـول بالانتصـار لـه؛ لأنَّ إطالـةَ الحديـثِ مـع 

الجهـال مضيعـةُ وقـت.

سادسًا: صيانة المرأة عند الشقاق:

تقـدم أنَّ المـرأةَ مكفولـةُ الحقـوق في كلِّ أطـوارِ حياتها، والتعامـلُ الرعيُّ قائـمٌ باعتبارها 
ةً مصونـةً يجـب حراسـتها ورعايتهـا والقيام عـى أمرها. دُرَّ

وفي هـذا البـاب جـاء أمـر القـرآن بالإصـلاح بـن الزوجـن؛ سـعيًا في اسـتبعاد الطلاق ما 
أمكـن، وأمـر الـزوج باحتـال مـا يكـره منهـا، وأنـه عسـى أن يجعـل الله في ذلك خـرًا كثرًا.

وعنـد مسـلمٍ في الصحيـح عـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ الله �: »لاَ يَفْـرَكْ مُؤْمِنٌ 

))( وقـد تكلمـت عـن حكمـة التريـع من هذا الُحكْـم، وأنه مـن أعظم الحلـول التي قد تُضَيِّـقُ الطلاق 
بـا لا يقـل عـن 90 % مـن حـالات الطلاق في الواقـع من غر مبالغـةٍ، وذلك في حاشـيةٍ فقهية أكتبها 

عـى شرح ابـن قاسـم الغـزي عى متن أبي شـجاع، يرَّ الله إتمامهـا وطباعتها.
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مُؤْمِنَـةً؛ إنِْ كَـرِهَ مِنْهَـا خُلُقًا رَضَِ مِنْهَـا آخَرَ«)1(.

والمعنـى: ينبغـي ألا يبغـض الرجـل زوجتـه؛ لأنـه إن وجـد فيهـا خُلقًـا يكرهـه فقـد وجد 
فيهـا خُلقًـا مرضيًّـا؛ كـا لـو كانـت شرسـة الخلـق لكنها دينـةٌ أو جميلـةٌ أو عفيفـةٌ أو رفيقـةٌ به أو 

نحـو ذلك)2(.

ومـن ذلـك: حراسـة حقهـا المالي من مثـل المهر المتقـدم منه والمتأخـر، والمتعة عنـد الطلاق 
في مواضعهـا المعروفـة في كتـب الفقـه، وغـر ذلك من سـائر حقوقها الماليـة وغرها.

الفرع الخامس: حكمة الشرع من انتصاف المرأة في الشهادة والميراث:

في هـذا الفـرع توقـفٌ عنـد مسـألتن يكثـر حولهـا اللغـط، وسـيتكرر ذكرهمـا كثـرًا في 
مواطـن كثـرة مـن الكتـاب ممـا يجعـل الحاجـة لإماطـة اللثـام عنهـا شـديدة؛ وهمـا أنَّ شـهادة 

المرأتـن بشـهادة رجـل، وأنَّ للذكـر مثـل حـظِّ الأنثيـن في المـراث.

والـذي ينـادي بالتسـوية بـن الرجـل والمـرأة يتخـذ مـن هاتـن المسـألتن مدخـلًا معتـادًا 
ـل الرجـل فيهـا، فلـزم  للطعـن في عدالـة الإسـلام، ويُشـنِّع عليـه إذ لم يُسـوِّ بينهـا، وأنـه فضَّ

البيـان، ودونـك الـكلامَ عـن ذلـك:

المسألة الأولى: انتصاف المرأة في الشهادة:

هـا اعتبـار الريعـة للطبيعة النفسـية للمـرأة، وكذلك الوظيفـة التي هي  هـذه المسـألة مردُّ
مـن شـأنها في الحيـاة عـادةً، وليـس مـرده قصـد التفرقـة بـن الرجـل والمـرأة، وأنها أنقـص قدرًا 

مـن الرجـل؛ بدليل تسـاويها في جـلِّ الأحكام.

وهـذه المسـألة مـن جملـة أحكام كثـرة تراعـي التكوين النفـسي والذهني للمرأة، وليسـت 
مسـألةً منبتَّـةً لا تُعـرف حِكْمتُهـا ليُتكلَّفَ في الجـوابِ عنها.

))( صحيح مسلم، رقم الحديث: ))372(.
)2( شرح النووي عى مسلم )0)/58(.



45
 

ج الله كربـه بيـان هـذه المسـألة وسـط السـياق  وقـد تـولى الشـيخ عبـد العزيـز الطريفـي فـرَّ
الـذي انتظمـت فيـه، ورأيـت أن أذكـر جملـةً وافـرةً مـن كلامـه ليتحقـق القصـد عـى أحسـن 

الوجـوه.

يقول وفقه الله تحت عنوان: »تناسب التكاليف مع الطبائع«:

يجـب أن تكـون التكاليـف متكافئـةً مـع الطبائـع ومكملـةً لهـا، فلـا كانـت المـرأةُ البكِـرُ 
مطبوعـةَ النفـس عـى الحيـاء، تسـتحي مـن طلـب الـزواج أو الموافقـة عليـه كان مـن الحكمـة 
الإلهيـة أن يُجعـل سـكوتُها عنـد عـرض الزواج عليهـا مثل نطقهـا، فجـاء في الحديـث: »وَالْبكِْرُ 

ـا«)1(. تُسْـتَأْذَنُ فِي نَفْسِـهَا وَإذِْنُـَا صُاَتَُ

الموافقـة منقبضـة، وإن كانـت  الرفـض قويـة، وشـجاعتها في  وذلـك لأنَّ شـجاعتَها في 
حقيقـة الإدراك العقـلي فيهـا متحققـة، ولكـن الطبـع النفـسي يمنـع العقـل من الإفصـاح فجاء 
ا لأنَّ الطبـعَ النفـسيَّ منكمـشٌ ليكمـل النقـص فيـه، وهـذا من إحـكام التريع. التكليـف ممتـدًّ

ومـن هنـا لم يكـن مناسـبًا وضـعُ المـرأة في مواضـع الشـدة والقـوة والنـزاع والخصومـات، 
وليـس ذلـك لأجـل الضعـف العقـلي؛ وإنـا لأجـل الطبع النفـسي الـذي يُؤثِّر في العقـل من أن 

يسـتجيب لـكلِّ مـا يدركـه مـن حقائـق؛ لأنَّ النفـس غلابة.

فـلا يُتصـور أن تكـون المرأة مقيمةً للحـدود، ومنفذةً للعقوبات ولو كانـت مدركةً بعقلها 
المصالـحَ العامـة لذلـك، ولـو كانـت قوتهـا الجسـانية كالرجـل أو أشـد؛ لأنَّ العـرةَ ليسـت 
بالبـدن ولا بوجـود العقـل فحسـب؛ بـل أيضًـا بالطبـع النفـسي الذي يمنـع البـدن والعقل من 

بـذل قدرته.

وكذلـك الأمـر في مسـألة اشـراط الـولي في النـكاح؛ فليـس هـذا لنقـصٍ في عقلهـا عـن 
اسـتيعاب الصـورة الظاهـرة في الإيجـاب والقبـول؛ وإنـا لأنَّ في نفسـها طبائـعَ باطنـةً مؤثـرةً 

برقـم:    البخـاري مـن حديـث عائشـة  ))( صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: ))354( وجـاء عنـد 
آخـر. بلفـظٍ   )697((
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في التـصرف الظاهـر، وهـي الحيـاء والرقـة واللـن عنـد التفـاوض مـع زوجٍ مقبـلٍ عليها وهي 
مقبلـةٌ عليـه، فتضعـف نفسـها لتلـك الطبائـع.

ولهـذا لا يشـرط لهـا وليٌّ في رفـض الـزواج مـن رجـلٍ لا ترغبـه؛ وإنـا يُشـرط الـوليُّ في 
إمضـاء الإيجـاب والقبـول والـروط.

وهـذا الاشـراط ليـس لنقـصٍ في أصـل إدراك العقـل عامـة؛ فالعقـل الـذي رفـض هـو 
العقـل الـذي قبـل، ولكن النفس هنا ليسـت هي النفـس هناك؛ فالنفس عنـد الرفض متوازنة، 

وعنـد القبـول يعريهـا الضعـف لأجل الحيـاء وميـل العاطفة.

ولأجـل ذلـك يصـح أن تتـصرف المـرأة في مالهـا فتبيـع وتشـري مـا شـاءت مـن الأمـوال 
ولـو كان كـالِ قـارون؛ لأنَّ نفسـها عنـد البيـع والـراء متوازنـة غـر مؤثـرة في العقـل، وهـي 
أيضًـا شـحيحةٌ في الأمـوال، لا يوجـد ثمـة تضحيـة عاطفيـة، ولا أثـر معنـوي حـاضر في البيـع 
والـراء كـا يحـضر عند الزواج؛ لأنَّـه في الحقيقة صفقةٌ عاطفيةٌ وليسـت ماليـة، والابتزازُ فيها 

غـر مـدرك القـدر، فيجـب أن يُحمـى لا أن يُهدَر.

وكذلـك الحـال في الشـهادات -وهـي موضـع الحديـث هنـا-؛ فليسـت المـرأة ذاتَ نفـسٍ 
مطبوعـةٍ عـى الجسـارة والإقـدام في الخصومات والصراعـات كالرجل، والتـي لأجلها تُطلب 
الشـهادات، فالشـهادة في أصلهـا لا تُطلـب إلا لأجـل إثبات الحقـوق عند النـزاع والاختلاف 

عليهـا، فليسـت الشـهادة عبـادةً مجـردةً بكتابة الحقـوق؛ وإنا تحسـبًا للنـزاع عليها.

والله تعـالى لم يجعـل شـهادة المرأتـن بشـهادة رجـلٍ لأجـل عـدم قـدرة المرأة عى اسـتيعاب 
المعلومـة وإدراكهـا وتحملهـا عنـد تلقيهـا؛ وإنـا المـراد عـدم الكـال عنـد أدائها في تلـك الحال، 
فالمعلومـة موجـودة ولكـن يطـرأ عليهـا عند الخصومـات والحاجة إلى أداء الشـهادات نسـيان؛ 
لعَِـرَض موقـف رهبـة الخصومـة، كـا يحـدث لبعـض الرجـال نسـيانُ مـا يحفـظ في رهبـة بعض 

المواقف.

بخـلاف  الأداء  عنـد  عليهـا  د  وشـدَّ كالرجـل،  الشـهادة  بتحمـل  للمـرأة  الله  أذن  ولهـذا 
المـرأة. نفـس  الرجـل ورقـةُ  نفـس  الرجـل؛ لأنَّ الأصـلَ صلابـةُ 
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ويتأثـر المحفـوظُ بتأثـر النفـس في موقف الخصومة، وقد قال الله عـن المرأة عند الخصومة: 
ُ ما لديها في  ﴿يىييئجئحئخئمئهبجبح﴾ ]الزخـرف: 8)[؛ يعنـي لا تُبَـنِّ
هـذا الموقـف، حتـى لـو كانـت المـرأة حـاضرة الحجة قويـة التفكـر، لكنهـا ليسـت كالرجل في 

الجـرأة عـى إظهار حجتهـا عند المخاصمـة والجدال.

والله تعـالى لم يذكـر عنهـا عدم وجـود الحجة، ولم يصفهـا بضعف التفكـر؛ ولكن وصفها 
في الآيـة بضعـف التعبـر؛ وذلك لمَِـا طُبعَِتْ عليـه من الرقة والميـل إلى الزينة.

وهـذا الطبـعُ النفـسيُّ مؤثـرٌ في اختيار العقـل، وليس نقصًـا فيه بذاته؛ ولكـن يضعف أمام 
النفـس فتـأسره عـا يريـد، فتكـون نتيجتـه قـاصرةً فيوصف حينهـا بالنقـص، وحقيقـة النقص 

فيـه ليس للـذات وإنـا للنتائج.

﴿ماممنرنزنم  قــال:  أيضًــــــا؛  الشهـــــادات  فـــــــي  وهــــــذا 
نن﴾ ]البقــرة: 282[؛ فــإنَّ مــن أســباب نســيان المعلــوم تهيــبَ النفــسِ للمقــام حتــى لــو 
ــلَ الرجــال، ولكنــه في الرجــال عــارضٌ، وفي النســاء عنــد  كان محفوظًــا متقنـًـا، وقــد يعــري كُمَّ

ــرٌ أو غالــب. الخصومــات كث

ومن ثم وُصِفَتِ المرأةُ في هذا الموضع وأشباهه بنقصان العقل كا وُصِفت بنقصان الدين؛ 
فقيَّدته  الإبانةَ  يريدُ  العقلَ  ولكنَّ  البدن،  ذات  في  قصورًا  ولا  العقل،  ذات  في  قصورًا  ليس 

النفس، والبدن يريد العمل فقيَّده النص، وكل واحدٍ منها كان نقصانه بأمرٍ خارج عنه.

ويـدلُّ عـى ذلـك: أنَّ المرأة يصـح روايتها لأحاديث النبيِّ � بالأسـانيد، لا يُشـرط فيها 
أن تعتضـد روايـة المـرأة الثقـة بروايـة امـرأة أخـرى، بـل تكفـي الواحـدةُ ما دامـت ثقـةً، مع أنَّ 
حفـظ الوحـي أعظـمُ مـن حفـظ الحقـوق الماديـة، والاحتيـاط لـه أعظـم مـن الاحتيـاط لغره، 
ةٌ  ولكـن اختلـف في الحالـن كـالُ النفـس وتأثرها في العقـل؛ لأنَّ الرواية لا يكون فيها مُشـاحَّ
ومنازعـةٌ وخصومـةٌ عـى حقـوق، فاختلفـت معلومـة الروايـة عـن معلومـة الشـهادة لاحتال 

اختـلاف الحـال عنـد الأداء، فالأصـل في الشـهادات أنهـا لا تُطلـب إلا عنـد التنازع.

وروايـةُ الحديـث تصـحُّ مـن المـرأة الثقـة الواحـدة ولـو كانـت الروايـة في الحقـوق الماليـة 
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التـي يُقـى فيهـا بـن النـاس في الدمـاء والأمـوال إلى آخـر الزمـان، فروايتها صحيحـةٌ في نقل 
الحـدود كالقصـاص والقطـع والأمـور الماليـة كالبيـوع والمزارعـة وغرهمـا التـي تجـري عليهـا 

الأمم. حقـوق 

الأمر  لأنَّ  رجل؛  بشهادة  المرأتن  شهادة  تكون  العينية  القضايا  في  الشهادات  في  ولكن 
يتعلق بحالٍ عند الأداء فاحتيط له لحقوق الناس وأموالهم من تلك الأعراض المؤثرة؛ لأنَّ أداء 

الشهادة لا يحتمل فيه الرددُ بن احتالن والشكُّ والتناقض؛ فربا تسقطٌ حقوقٌ بمثل هذا.

وسببُ تأثر الضبط عند المرأة للشهادةِ عى الحقوق أمورٌ أهها اثنان:

الأول: أثـر التنـازع والخصومـات والصراعـات عـى الحقـوق في النفـس، وكلـا كانـت 
النفـس أشـدَّ تأثـرًا كانـت تبعتهـا عـى العقـل ومـا يتحملـه أكثـر.

الثـاني: عـدم وجـود دواعـي التذكـر والضبـط لمسـائل الحقـوق بـن تلقـي المعلومـة وبـن 
أدائهـا، وقـد تكـون تلـك المـدة الزمنيـة يومًـا أو شـهرًا أو سـنةً أو سـنوات، وأسـباب ضعـف 

دواعـي التذكـر للحقـوق بـن الرجـل والمـرأة نفسـيةٌ يرجـع أثرهـا عـى العقـل.

وتفصيـلُ ذلـك: أنَّ المـرأةَ مفطـورةٌ نفسًـا عـى العنايـة بتفاصيـل ودقائق مخصوصـة تُوافق 
ميلَهـا الطبعـيَّ وشـهوتها النفسـية، ولا تتشـوف همتها إلى معرفـة تفاصيل الحقـوق التي أصلها 

يكـون بـن الرجـال؛ لاهتامهم بهـا عـادةً أكثر من النسـاء.

ـرِ مـا تهتـمُّ بـه مـن أسـعار السـلع الثابتـة والمنقولـة، فلـكلِّ  والنفـسُ تميـلُ إلى ضبـط وتذكُّ
جنـسٍ ميـلٌ إلى شيءٍ بطبعـه وهـواه، ومـا مالـت نفسـه إليـه يتتبـع بذهنـه أخبـارَه وأحوالـه، 
ويسـأل عـن تفاصيلـه ولـو لم يكن قـادرًا عى شرائـه، فضلًا عن بيعـه، فيعرف أسـواقه وأماكن 
بيعـه وتداولـه ورخصـه وغـلاءه، وإذا كان أحـد الجنسـن لا يميـل بطبعـه إلى ذلـك فإنه لا يجد 

نفسـه تتشـوف إلى معرفـة شيءٍ عنـه، ولا رغبـة فطريـة ولا نفسـية في حضـور أسـواقه.

ـم المكلفـون بالتكسـب والسـفر للـرزق  والأصـل في الحقـوق أنَّ الرجـالَ يتولونهـا؛ لأنهَّ
والنفقـة، ويجـري تبعًـا إبـرامُ العقـود والعهـود، إلى هـذا تميـلُ طبائعهـم النفسـية، وإذا مالـت 
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النفـس إلى شيءٍ مـال العقـل معهـا))(.

إذن مـرد الأمـر إلى الطبـع النفـسي الـذي يؤثـر عـى شـهادة المـرأة نفسـها، ويُتوقـع معـه 
النسـيان فاحتيـط لذلـك باعتضادهـا بشـهادة امـرأةٍ أخـرى، لمـا تقـرر مـن أنَّ المـرأةَ ليـس مـن 
اهتامهـا تفاصيـل الخصومـات والحقـوق والجـدال، ولهـذا لـو شـهد الرجـل عـى أمـرٍ يتعلـق 
بالحـلي وأمـور الزينـة والجال والمسـاحيق فلا يبعد أنه ينسـى؛ لأن مادة الشـهادة لم توافق طبعه 

واهتاماتـه، ولكـن النسـيان في الرجـال عـارض وفي النسـاء كثـرٌ أو غالـب.

والله تعالى أعلم، ونسبةُ العلم إليه أسلم.

المسألة الثانية: انتصاف المرأة في بعض حالات الميراث:

إشـكاليةُ هـذه المسـألة أنهـا لَبنِـَةٌ في بنيـان نظـام الإرث في الإسـلام، ولهـذا لا تـكاد تتجـى 
عـى وجههـا إلا إذا كان القـارئ عالًمـا بفقـه المواريـث، ومتقـررٌ لمـن أراد أن يفهـم الأمـور عـى 

وجههـا أنـه لا طريـقَ مختـر للوعي.

إلا أنَّ هـذا المقـام لا يتسـع لهـذا، فليس هنـاك من بُدٍّ من طرحٍ جزئيٍّ لهذه المسـألة لضرورة 
السـياق الذي نحن بصدده.

إذا عُلِـم هـذا؛ فـإني أحيـل عـى كتـب فقـه المـراث، ولي كتـابٌ -كتبتـه مـن وقـتٍ قريـبٍ 
قـت فيـه إلى هذه المسـألة  لم يُنـر بعـد- بعنـوان: »نجـدة المسـتغيث بتيسـر فقـه المواريـث« تطرَّ

بمزيـد بيـانٍ عـا أثبتُّـه هنـا، وعسـى أن يُنـر عـن قريـبٍ بـإذن الله تعـالى وعونـه.

وأسـتفتح الـكلام بـا أفـاده الدكتـور محمـد عـارة رحمـه الله بذكـر معايـر توزيـع المـراث، 
ه عى شـبهة تمييز الإسـلام للذكر عى الأنثى، وأزيد في كلامه شـيئًا يسـرًا  وذلك في سـياق ردِّ

فإنـه قال:

كثـرٌ ممـن يثـرون الشـبهات حـول أهلية المرأة في الإسـلام يتخـذون من التايـز في المراث 

))( الفصل بن النفس والعقل للطريفي ص )36-48( بتصرفٍ يسر.
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ا ولا قاعدةً  دليـلًا، وهـم لا يفقهـون أنَّ توريـثَ المرأةِ عى النصـف من الرجل ليس موقفًـا عامًّ
مطَّـردة لـكل الذكـور والإناث؛ فالقرآن الكريـم لم يقل: »يوصيكـم الله في الوارثن للذكر مثل 

حـظ الأنثين«؛ وإنا قال: ﴿كىكيلملى﴾ ]النسـاء: ))[.

والـذي يتأمـل نظام الإرث في الإسـلام يكتشـف أنَّ التايزَ في الأنصبـة لا يرجع إلى معيار 
الذكـورة والأنوثـة؛ وإنا إلى المعايـر الثلاثة الآتية:

المعيار الأول: درجة القرابة بين الوارث والمورث:

فكلـا اقربـت الصلـة بينهـا زاد النصيـب في المـراث، وكلـا ابتعـدت قـلَّ النصيـب دون 
اعتبـار لجنـس الورثة.

فالبنـت مثـلًا تأخـذ نصيبًـا جيـدًا بينا يُحرم ابـن الابن في وجـود الابـن، وإذا وجدت بنت 
وبنـت ابـن فـإنَّ البنـت تأخـذ النصف، وبنـت الابن تأخذ السـدس؛ فدرجـة القرابـة وموقعها 

ذاتُ تأثـرٍ في مقدارِ الإرث.

المعيار الثاني: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال:

فالأجيـال التـي تسـتقبل الحيـاة، وتسـتعد لتحمـل أعبائهـا يكـون نصيبهـا في المـراث أكر 
مـن نصيـب الأجيـال التـي تسـتدبر الحيـاة وتتخفـف مـن أعبائهـا، بـل وتُصبـح أعباؤهـا في 
العـادةِ مفروضـةً عـى غرهـا، مـع مـا يضـاف إلى ذلك مـن إتمـام تدبرهـا وإنجازهـا للمهات 
الأساسـية في تكويـن بيـتٍ في مقتبـل العمـر من مثل بنـاء البيت والزواج ونحـو ذلك، فلم تعد 

الحاجـة للـال كحاجـة الجيـل المسـتقبل للحياة.

وهـذا كلـه بـصرف النظر عـن الذكورة والأنوثـة للوارثـن والوارثات؛ فبنـت المتوفى مثلًا 
تـرث أكثـر مـن أمـه وكلتاهمـا أنثـى، والبنـت تـرث أكثـر مـن الأب حتـى لـو كانـت رضيعـةً لم 
تـدرك شـكل أبيهـا، ولـو كان الأب هـو مصـدرَ الثـروة التـي عليها الابـن، والتي تنفـرد البنت 

-إذا انفـردت- بنصـف الركـة، والابـن يـرث أكثـر مـن الأب وكلاهما مـن الذكور.

المعيار الثالث: العبء المالي الذي يُوجب الرع عى الوارث أن يتحمله حيال الآخرين:
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وهـذا هـو المعيـار الوحيـد الذي يُثمِـرُ تفاوتًا بـن الذكر والأنثـى، ولكنه تفـاوتٌ لا يُفضي 
نـا لـو خرنـا الرجـل بـن أن يأخـذ  ـا بـه، بمعنـى أنَّ إلى ظلـم الأنثـى قـط؛ بـل هـي الأسـعد حظًّ
ضعـف الأنثـى وبـن أن يأخـذ النصـف مـع الامتيـازات التـي تُمنـح لهـا.. لمـا تـردد في الثـاني، 

ولكـن الإسـلام يجعـل تحمـل المسـؤولية في جانـب الرجـل.

الجيـل  القرابـة واتفقـوا وتسـاووا في موقـع  الورثـة في درجـة  إذا تسـاوى  ومحـل ذلـك: 
الـوارث مـن تتابـع الأجيـال كأولاد المتـوفى، فهنا يكـون التفاوت بـن نصيب الذكـر والأنثى.

كـر في النظـام الإسـلامي مُكلَّـفٌ شرعًـا بإعالة الأنثـى إعالةً  ووجـه هـذا التفـاوت: أنَّ الذَّ
كاملـة، فهـي مـع هـذا النصيـب -والـذي هـو النصـف- في حالـة إعفـاءٍ كاملـة مـن الإنفـاق 
الواجـب، والمـال الـذي تأخـذه تتمتـع بـه وحدها بذمـةٍ ماليـةٍ مسـتقلة، ويمكـن أن تدخره كا 
تشـاء، فجـاء هـذا النصيـب ضمن هـذا التريـع جرًا للاسـتضعاف الأنثـوي، وتأمينـًا لحياتها 

ضد المخاطـر والتقلبـات))(.

وعـرَّ شـيخنا العلامـة الدكتـور محمـد الزحيـي وفقـه الله عـن هـذه المعايـر الثلاثـة بقوله: 
إنَّ الإرثَ في الإسـلام يعتمـد عـى القـرب مـن الميت من جهـة، وحاجة الورثة للـال من جهةٍ 

ثانيـة، وبحسـب التكاليـف والمسـؤوليات التـي تُنـاط بـكلٍّ منهم من جهـةٍ ثالثة.

وأضرب لذلك مثالًا ثم أعود لكلام فضيلته وفقه الله:

لو مات رجلٌ عن بنتٍ وابن وترك ثلاثة آلاف، فالبنت تأخذ ألفًا والابن يأخذ ألفن.

ثم دعنا نَمْشِ في رحلة الحياة كا هي بدون زخارف من القول:

البنت معها الألف، وسيبقى معها تنفقه كا تريد؛ لأنها في كفالة أهلها.

فـإذا تزوجـت ضُـمَّ إليهـا المهـر، أمـا الولـد فإنـه سـيدفع المهـر ممـا ورث، وبحكـم أنـه لـن 
يكفيـه فإنـه مطالبٌ بالعمـل لتكملته، ومطالـبٌ بالعمل لبناء البيت، ومطالـبٌ كذلك بنفقات 

الـزواج والزفـاف والوليمـة ومـا إلى ذلك.

))( حقائق وشبهات حول مكانة المرأة في الإسلام لمحمد عارة ص )7))-8))(.
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فـإذا مـا سرنـا في مواجهـة أعبـاء الحيـاة.. كانـت البنـت في عافيةٍ مـن ذلك، مع أنهـا تمتلك 
خـرًا، فضـلًا عن تأمـن حوائجها بالمهر الـذي تملكته، بينـا يتولى ذلك  المـال المتقـدم لـو كان مُدَّ

الولـد، وهـو الـذي ينفق عـى البيت ويقـوم بأعباء المعيشـة.

وإذا أكرمـه الله تعـالى بالذريـة.. فهـو الـذي ينفـق عـى أولاده وعـى زوجتـه مـا يحتاجـون 
إليـه مـن طعـامٍ وشرابٍ وملبـسٍ وعـلاج وتعليـمٍ وترفيـه، وهي لا تُكلَّـف بشيءٍ من هـذا أبدًا 

ولـو كانـت غنيـةً ذاتَ مـالٍ وفر.

ـا صـار يُهـدى إليهـا مـن أهلهـا وأرحامهـا، وإذا كـر أولادهـا صـاروا  وإذا صـارت أمًّ
ا وصلـةً وسـط حالـةٍ من المهابـة والإجلال، مـن غر أن تقـف بباب السـؤال، ولها  يعطونهـا بـرًّ

اليـد العليـا إذ تُعطـي صاحـبَ الحاجـة ممـن حولهـا.

خـر ولا تُكلَّـف بالإنفـاق، فهـي  فالبنـت إذن تأخـذ ولا تعطـي، وتغنـم ولا تغـرم، وتدَّ
أسـعد حظًّـا وأكثـر مـالًا، ومـا معها من المـال يفتح أمامهـا بابًا من الرفـه والتنعم والسـعادة لا 

يجـد مثله الرجـل))(.

وعطيتهـا بـرٌّ وعبـادةٌ في تصـور الديـن، وإذا احتاجـت شـيئًا وجـب عى زوجهـا أو أبنائها 
أن يقومـوا بحاجتهـا بالمعروف وجوبًـا شرعيًّا.

وهـذا مـن إكـرام الإسـلام للمـرأة؛ جـرًا لضعفهـا، وصيانةً لهـا عند الحاجـة؛ لئـلا تَطْلُبَ 
فلـو طبقنـا قواعـد  السـؤال، وإلا  بالأبـواب، وتتكلـف ذل  تقـف  أن  أو  أحـدٍ  حاجتَهـا مـن 
العـدل.. لـكان النصـف كثـرًا عليهـا أمـام هـذه المعطيـات بحسـب الذي يظهـر، ولـكان المال 
ينبغـي أن يتجـه للـذي عليـه النفقـة، فهو الـذي يتكلف جميـع أعباء الحيـاة من غر اسـتثناء، فا 
تأخـذه المـرأة يعـد إكرامًـا عـالي المسـتوى، ولم تبلغـه أي أمـة قبل الإسـلام أو بعده حتـى اليوم.

فواضـحٌ أنَّ الأحـكام الرعيـة عاملـت المـرأة معاملـة الإحسـان لا العـدل؛ تكريـاً لهـا، 
ومبالغـةً في صيانتهـا.

))( الفرائض والمواريث والوصايا لمحمد الزحيلي ص )49-50( بتصرف وزيادة يسرة.
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أمـا دور المـرأة فيتمثـل في إدارة البيـت والقيـام بشـؤونه وتربيـة الأولاد ولهـا المشـاركة في 
، ولا تتكلـف الحوائـج ذات النفقـة والمـال، فهـذه في حـق الرجـال. القضايـا العامـة كـا مـرَّ

ولـو احتاجـت أن تعمـل فلهـا ذلـك، ولا تمنـع منـه، فلـو منعهـا الرجـل لأيِّ اعتبـارٍ عنده 
فهـذا يعنـي أنهـا في كفالتـه، وأنـه يقـوم بأمرهـا وحوائجها.

ـةِ مـن قديـم، ولم يكـن اسـتنباطًا  وهـذا المعنـى للتفاضـل في الإرث جـاء في كلامِ الأئمَّ
معـاصًرا في سـياق الـردِّ عـى المبطلـن، يقـول الإمـام العـز بـن عبـد السـام: إنَّ المـراث جُعِـل 
عـى قـدر الحاجـات، وللذكـر حاجـةٌ لنفسـه وحاجـةٌ لزوجتـه، وللأنثـى حاجـةٌ واحـدة؛ لأنها 

مكفولـةٌ غالبًـا))(.

ومن قبل قال الإمام النووي: وسبب الرجيح في الإرث أنَّ الرجال تلحقهم مؤنٌ كثرةٌ 
بالقيام بالعيال والضيفان والقاصدين ومواساة السائلن وتحمل الغرامات وغر ذلك)2(.

وخطـر ببـالي سـؤالٌ وأنـا أكتـب: لـو جئنـا لواحدٍ مـن هـؤلاء المبطلـن الأفاكـن وقلنا له: 
هـب أنَّ لـك ابنتـن: واحـدة متزوجـة وهـي ميسـورة اليـد بنفسـها أو بزوجهـا الغنـي، والثانية 

ـد بينهـا في النفقـة أم تراعـي تفـاوت الحال! عنـدك، فهـل تُوحِّ

وعى ذلك؛ فا يردد من أنَّ الذكر له مثل حظِّ الأنثين دومًا ضربٌ من الإشاعة لا غر، 
وهو يدل عى حمق قائله وجهله، وأنه لا يفهم بدهيات ما تركب في الفطرة، ولكن الاشتغال 

الذهني بمحاربة مقررات الإسلام جعل قائله في ذهولٍ عن فهم الحال عى ما هو عليه.

كَـرَ في الإسـلام؟ فقـل لـه: وهـل تسـاوى  ولهـذا متـى قيـل لـك: هـل تُسَـاوِي الأنثـى الذَّ
الرجـال أنفسـهم؟ وهـل تسـاوت النسـاء؟.

وبعـد هـذا الـذي رأيـت مـن عظمـة النظـام الاجتاعـي في الإسـلام يجـد الإنسـان نفسـه 
ينبعـث بكليتـه مقبـلًا عـى ربـه حامـدًا لـه شـاكرًا مثنيًـا عليـه بـا هـو أهلـه أن هدانـا لنعمـة 

))( النجم الوهاج للدمري )44/6)(.
)2( شرح النووي عى مسلم )))/53(.
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الإسـلام، ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن هدانـا الله.

وممـا ينبغـي أن يكـون بـارزًا مـن المعـاني أنَّ هـذا النظـام المتشـعب المتشـابك نظـامٌ سـهل، 
مغـروسٌ في النفـوس، مقبـولٌ أحسـن القبـول في العقـول، ولسـوف تـرى بعـد قليـل حن نأتي 
لبيـان طبيعـة الفكر النسـوي ومبادئـه كمبدأ الجندر كيف يتعنى الإنسـان ويناطح نفسـه ليفهم 

الـكلام مجـرد فهمٍ مستسـاغٍ خـالٍ مـن التناقـض أو التعقيد.

وذلـك لأنَّ نَفْـسَ الفكـرِ النسـويِّ معانـدٌ للعقـول، متمردٌ عـى الفطرة، يتخبـط أهله وهم 
يتنقلـون مـن طـورٍ لآخـر، ومـن مفهومٍ لآخـر، يـضرب متأخروهـم في متقدميهـم، لا يكادون 
يثبتـون عـى رأيٍ أو رؤيـة، لا يهتـدون في ذلـك إلى شيء، شـأنهم شـأن المنافقـن الذيـن اشـروا 

الضلالـة بالهـدى، فـا ربحـت تجارتهم ومـا كانـوا مهتدين.



المبحث الثاني

حقيقة الفكر النسوي 
ونشأته ومبادئه 

وآثاره وما تفرع عنه
يتـولى هـذا المبحـث إماطـة اللثـام عن 
ونشـأته  حقيقتـه  وبيـان  النسـوي  الفكـر 
مـن  عنـه  تفـرع  ومـا  ومبادئـه  وأطـواره 
النسـوية العربيـة والنسـوية )الإسـامية(، 
التـي  العمليـة  للتجربـة  الإشـارة  مـع 
ثـم  إليهـا وانطلقـوا منهـا، ومـن  اسـتندوا 
الوقـوف عنـد آثـار هـذا الفِكـر وإفرازاته، 

يـي: كـا  مطالـب  سـتة  في  وذلـك 
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المطلب الأول

حقيقـــــة الفكر النســـــوي

النسـوية مصطلـحٌ شـائع، لكنـه رغـم شـيوعه ليـس لـه تعريفٌ محـدد، وذلـك أنَّ المـرادَ به 
كان يختلـف بحسـب الطـور الـذي ذاع فيـه، والتيـار الفكـري الـذي ترعـرع فيه.

إلا أنـه يُقصـد بـه في الجملـة الانتصـار للمـرأة والمطالبـة بحقوقهـا وطلـب المسـاواة بينهـا 
وبـين الرجـل، خاصـة في الجوانـب الاجتاعيـة والاقتصاديـة والسياسـية.

وهـذا التصـور أعـان أتبـاع الحركـة النسـوية عـى ترويـج هـذا الفكـر؛ لأنَّ عناوينـه براقة، 
ولكـن سـرى حـن تنـزل إلى التفاصيـل أنه صار عـى صفةٍ تحتضر معهـا الفطـرة وينتحر معها 

المنطق.
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المطلب الثاني

نشــــأة الفكر النســـــوي

ظهـر الفكـرُ النسـويُّ أولًا في الغـرب، وكانـت نشـأته ردةَ فعـلٍ عى الأوضـاع الاجتاعية 
في التعامـل مـع المـرأة، وذلـك أنَّ النظـرةَ التـي كانت سـائدةً في المجتمـعِ الغربيِّ عن المـرأة قدياً 

وحتـى منتصـف القرن التاسـع عـر هي نظـرة ازدراءٍ واحتقـارٍ وحرمانٍ مـن الحقوق.

ومـن وجـوه ذلـك: أنَّ المـرأة كانت ممنوعـةً من التـصرف في أيِّ شيء، وكانـت محرومةً من 
مجـرد الدفـاع عـن نفسـها أمـام القضـاء، وكانـت تحت سـلطة الرجـل مطلقًـا، حتى إنهـا لم تكن 
لتسـتطيع أن تتعهـد بـأيِّ التـزامٍ دون إذن زوجهـا، وكان له حقُّ التـصرفِ في الأملاك الزوجية 

وحده.

ولـو كنـتَ مـن أهـل ذلك الزمـان فلم يكـن غريبًا حن تذهبَ إلى السـوق أن تـرى رجالًا 
يبيعـون زوجاتهـم بثمنٍ بخـس، وهذا الذي كان عليه القانون الإنجليـزي حتى عام 805)م.

كا كان تعليمُ المرأةِ يعد نوعًا من الشتيمة والذم حتى منتصف القرن التاسع عر.

أمـا الحقـوق الاجتاعيـة والسياسـية.. فلـم يكـن لهـا موضـعٌ في الذهـن الغـربي مـن بـاب 
أولى إلا مـا يقـع اسـتثناءً وعـى نـدرةٍ في بعـض المجتمعـات الغربيـة.

ف( للمـرأة عـن هذه النظـرة؛ فـكان يُنظر إليهـا في الكتاب  ولم يبعـد النظـر الدينـي )الُمحـرَّ
المقـدس عـى أنهـا أصـلُ الخطَيئـةِ الأولى، وأنها سـببُ طرد الإنسـان مـن الجنة.

رِمُهَـا مـن المـراث بنتًـا كانت أو زوجـةً مـا دام أنَّ للميت  ولهـذا كانـت الفتـاوى الدينيـة تَحْ
ذريـةً مـن الذكـور، وكانـت تُجـرَُ عى الصمـت في الكنيسـة، وتُمنـعُ من تعليـم غرها.

ولم تخـرج نظـرة رجـال الكنيسـة عـن ذلـك؛ فكانـوا ينظـرون للمـرأة عـى أنهـا مدخـلُ 
ح بعضهـم أنهـا الشـيطان نفسـه! الشـيطانِ إلى نفـس الإنسـان، وأنهـا شرٌّ لا بـد منـه، بـل صرَّ
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يقـول القديـس كريسـتوم: »المـرأةُ شرٌّ لا بـد منـه، وإغـواءٌ طبيعـيٌّ وكارثـةٌ مرغـوبٌ فيها، 
وخطـرٌ منـزليٌّ وفتنـةٌ مهلكـةٌ وشرٌّ عليـه طاء«.

ويقـول القديـس بونـا فنتـور لتلاميـذه: »إذا رأيتـم المـرأة فـا تحسـبوا أنكـم رأيتـم كائنـًا 
ـا؛ إنـا تـرون الشـيطان بذاتـه«!))(. بريًّ

وهـذا التعامـلُ المجتمعـيُّ والنظـرُ الدينيُّ كانـا الأرضيةَ التـي وُلدِ فيها الفكرُ النسـوي؛ إذ 
ليـس مـن شـأن هـذا النظـر -الذي يـزدري المـرأة مع ما هـي عليه مـن مركزيـةٍ في المجتمع- أن 

يـدوم، وإنـا يحتاج أي حدثٍ يُشـعِلُ صـدورَ المقهورين ليتمـردوا عليه.

وبهـذا يُعلَـمُ أنَّ الدعـوةَ إلى تحريـر المرأة الغربيـة كانت أمرًا متوقعًا ومتفهـاً لقاء ما واجهته 
المـرأة مـن الظلـم والاضطهـاد والازدراء، ومـن ثـم تدحرجـت الأمـور طـورًا بعـد آخـر حتى 

ا متطرفًـا غايـة التطرف، يتمـرد عى الفطـرة ويُعاكس بدهيـات العقول. رأينـا فكـرًا نسـويًّ

ـةَ ذلـك بـدءًا مـن شرارة الانطـلاق، ثـم تَسَلسُـلًا بالموجـات الثـلاث الكـرى  وإليـك قصَّ
لهـذا الفكـر لنـرى كيـف بـدأ وإلى أي حـدٍّ وصل، مـع التنبيه أني أتـرك كثرًا مـن التفاصيل لقلة 

مـا يرتـب عليهـا من أثـرٍ في مقصـود كتابنـا هذا:

شرارة الانطلاق:

يمكن رد انطلاقة الفكر النسوي إلى أمرين:

الأول: الثورة الصناعية سنة 1769:

ك قضيـة المـرأة في الغـرب، وذلـك بعـد ظهـور  وهـذه كانـت المنعطـف الأول الـذي حـرَّ
الآلـة البخاريـة وإنشـاء المصانـع، فخرجـت المـرأة بذلـك إلى العمـل.

ـل حقوقهـا؛ إذ نـكل الرجـل عـن إعانتهـا، وفـرض عليهـا  إلا أنَّ المـرأة لم تسـتطع أن تُحصِّ

))( مفهـوم النسـوية.. دراسـةٌ نقديـةٌ في ضـوء الإسـلام لأمل بنت نـاصر الخريِّـف ص )39-49( وهذا 
أكثـر الكتـب التـي أخـذت منهـا مـا أوردته هنا مـن نشـأة الفكر النسـوي وأطـواره وأفكاره.



59
 

أن تعـول نفسـها، وفي نفـس الوقـت اسـتغلها أصحـاب المصانـع لتُمثـل عالةً رخيصـة لتكون 
بمنزلـة العبيـد المسـتوردين؛ إذ كانـت تشـتغل السـاعات الطويلـة ثـم لا تُعطى مـن الأجر مثل 

مـا يأخـذه الرجـل ولـو كانـت تعمل نفـس العمـل وفي نفـس المصنع.

الثاني: الثورة الفرنسية سنة 1789:

وهـذه الثـورة التـي قضـت عـى الإقطـاع، وأعلنـت تحريـر الإنسـان الغـربي مـن العبوديـة 
لـن شـيئًا مـن حقوقهـن؛ إذ  والمهانـة كانـت النسـاء مـن جملـة مـن شـارك فيهـا، إلا أنهـن لم يُحصِّ
بقـي القانـون المـدني الفرنسي ينص عـى أنَّ فئة القاصريـن تضم الصبيَّ والمجنـونَ والمرأة، وأنَّ 

المـرأة ليسـت أهـلًا للتعاقـد دون رضـا وليهـا إن كانـت غـر متزوجـة، وأضراب ذلك.

وذلـك أنَّ معظـم السياسـين بقـي متَّبعًِـا لنظريـات الفيلسـوف »جان جاك روسـو« الذي 
يحصر أدوار النسـاء في أدوار الأم والزوجة، ويعد الفيلسـوف »كوندورسـيه« اسـتثناءً بارزًا إذ 

دعـا إلى المسـاواة في الحقوق بن الجنسـن.

ولعـلَّ مـن الأسـباب أيضًـا أنَّ قادة الثورة كانت متوجسـن من المرأة؛ لأنهـا كانت محافظةً 
متدينـة، ترفـض مـا يقرفه قـادة الثورة من عـداءٍ للدين والكنيسـة، ومن ثم بقي ملـف المطالبة 

ل عليها الرجـال مفتوحًا. بالحقـوق التي تحصَّ

الموجةُ النسويَّةُ الأولى:

بـدأت هـذه الموجـة في أواخـر القـرن الثامن عـر في أعقاب الثـورة الفرنسـية وما أوحت 
بـه مـن الدعـوة إلى الحقوق واسـتمرت حتـى أوائل القـرن العرين.

ولعـلَّ أولَ صرخـةٍ صريحـةٍ في هـذا الفكـر تمثَّلَـت في كتـاب »دفـاع عـن المـرأة« للنسـوية 
الإنجليزيـة »مـاري ولسـتونكرافت« الـذي صـدر سـنة 792) م، وكان متوجهًـا بالدرجـة 
الأولى لنسـاء الطبقـة المتوسـطة، وطالب بحق التعليـم للمرأة وكان يومئذٍ مقتصًرا عى النسـاء 

النبيلات.

وتركـزت مطالـب النسـوية في هـذه الموجـة عـى تحصيـل مـا حُرمت منـه المرأة مـن حقوقٍ 
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مـن أهمهـا: حـق التعليـم والملكية وإقامة دعـوى الطلاق وزيـادة فرص الالتحـاق بالوظائف، 
وبصـورةٍ أكـر المطالبـة بحق التصويـت للمرأة.

الليراليـة،  الفلسـفة  بالمسـاواة بحسـب  المطالبـة  المركـزي في هـذه الموجـة هـو  والمفهـوم 
والـذي ينـادي بتحصيـل الحقـوق التـي يتمتـع بها الرجـل، ولم يكن هنـاك تطلعٌ في هـذه الموجة 

لتخـلي المـرأة عـن حياتهـا المنزليـة؛ وإنـا كان القصـد الارتفـاع بمكانـة المـرأة.

واستطاعت المرأة أن تتحصل عى بعض الحقوق التي تطالب بها:

ففي سـنة 839) صدر قانون حضانة الأطفال، والذي سُـمِح فيه للزوجات المنفصلات 
ـرةِ والسـلوك بـأن يحصلن عى حق حضانـة أطفالهن  عـن أزواجهـن واللاتي كنَّ حسـناتِ السِّ

دون السابعة.

ل اختصـاص النظر في أمور الطـلاق إلى المحاكم، وهو  وفي سـنة 857) صـدر قانـون يُحـوِّ
ـن مـن أوضاع المـرأة في هـذا الباب؛ حيـث تم إضافة القسـوة والهجـر لقائمة  الأمـر الـذي حسَّ

مسـوغات الطلاق.

وفي سنة 869) أنشئت أول كلية للبنات في هيتشن بإنجلرا.

وفي سـنة 870) حصلـت النسـاء المتزوجـات عـى حـق ملكيـة إيراداتهن الخاصـة، وحق 
تـورث الأمـلاك الخاصة.

وفي سنة 8)9) مُنحِت المرأة لأول مرة حق التصويت في إنجلرا بروطٍ معينة.

الموجة النسوية الثانية: )النظرية النسوية والجندر(:

بـدأت هـذه الموجـة في سـتينيات القـرن الماضي، ومكثـت نحوًا مـن عِقْدٍ ونصـفٍ، وذلك 
بعـد ركـودٍ نسـبيٍّ بسـبب الحربن العالمتـن الأولى ثـم الثانيـة؛ إذ توجهت المرأة للعمل لا سـيا 
في مهنـة التمريـض وفي المصانـع بعـد ذهـاب كثرٍ من الرجـال للحرب، ولـك أن تتخيل أنه في 

أمريـكا وحدهـا ذهب سـبعة ملاين امـرأة للعمل.

وحـن عـودة الرجـال مـن الحرب بـدأت الدعـوة المكثفة لعودة النسـاء إلى المنـازل؛ لما نتج 
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عـن عملهـن مـن أثـرٍ سـلبيٍّ عـى الأسرة، وعَـزَوْا إلى ذلـك ارتفـاع معـدل الجريمـة وانحـراف 
الرجـال وغـر ذلـك مما عاد عـى الأسرة بالشـقاء.

ا هذه المرة،  وهـذا بـدوره أدى لظهـور الموجـة الثانية من الفكر النسـوي، وجـاء عنيفًا جـدًّ
وتمـت مهاجمـة الأسرة والعمل المنزلي والأمومـة وغر ذلك.

ولعـل بدايـة هـذه الموجـة تمثَّلـت في كتـاب »السـحر الأنثـوي« للنسـوية الأمريكيـة »بيتـي 
فريـدان«، والـذي صـدر سـنة 963) م، وسـلَّطت فيـه الضـوء عـى القلـق والاسـتياء اللذيـن 
، ومع  هيمنـا عـى حيـاة النسـاء البيـض مـن الطبقـة المتوسـطة والحاصلات عـى تعليمٍ جامعـيٍّ

ذلـك بقـن أسـرات العمـل المنـزلي نتيجـة القيـم المفروضـة عـى المجتمع!

ودعـت في كتابهـا إلى إعـادة تشـكيل الصـورة الثقافيـة للأنوثـة بشـكلٍ كامـل، بـا يسـمح 
للمـرأة بالوصـول إلى النضـج والهويـة واكتـال الـذات.

وفي سنة 966) أُنشِئَت »المنظمة الوطنية للمرأة« في ذات السياق.

وفي هـذه الموجـة حصـل غلـوٌّ شـديد في الفكـر النسـوي، فدخـل فيـه مفهـوم المسـاواة بن 
الرجـل والمـرأة بتوصيـفٍ جديـدٍ يقـوم عـى أنهـا نـوعٌ واحـد، وأمـا الاختـلاف بـن الجنسـن 
فمـرده التنشـئة الاجتاعيـة، وبناء عـى ذلك؛ فلابد مـن التمييز بن البعد البيولوجي للإنسـان 
والبعـد الثقـافي والاجتاعـي وهـو الُمعـرَّ عنـه بالجنـدر عى ما سـيأتي بيانـه مفصلًا إن شـاء الله.

 والأفكار التي صارت عليها الحركة النسوية في هذه الموجة ترجع أصولها إلى كتابن:

الأول: كتاب »أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة« لأنجلز:

والـذي أبـرز فيـه مؤلفـه أنَّ النظـام الأبـوي البَطْرِيَرْكِـي الـذي قـام عـى سـيطرة الرجـل 
وتفوقـه واضطهـاده للمـرأة ليـس هـو السـمة الوحيـدة التـي وُسِـمَت بهـا المجتمعـات منذ بدء 
الخليقـة؛ بـل سـبقت البريـة بوضـعٍ كان السـائد فيه هـو النظام الأمومـي، وكانت فيـه الملكية 

جماعية.

ثـم حصـل انقـلابٌ كبر سـيطر فيه المجتمـع الأبوي عـى مقاليد الأمـور، وظهرت بذلك 
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الملكيـة الخاصـة وأُسـقِط النظـامُ الأمومـي، وهـذه هي الهزيمـة التاريخيـة لجنس النسـاء، والتي 
انتهـت بحبسـها في البيـت ومراقبتهـا كـي يضمن الرجـل أن من تلدهـم هـم أولاده، وتدريجيًّا 
تدنَّـت قيمـة المـرأة داخـل الأسرة لتتحـول إلى وعـاءٍ لتأمـن متعـة الرجـل، ووسـيلة لإنجـاب 

الأولاد، ثـم أصبحـت عبـدةً للرجل.

الثاني: كتاب »الجنس الآخر« للنسوية الفرنسية سيمون دي بوفوار ]1908 - 1986[:

وهـذا الكتـاب صـدر سـنة 949) إلا أنـه لم يلـق رواجًـا حـن صـدوره أول مـرة، وهـو 
الـذي يُعـدُّ إنجيـل الحركـة النسـوية المعـاصرة؛ إذ إنَّـه وضـع الأسـاس المركـزي الـذي قامـت 

عليـه أفـكار الحركـة في موجتـه الثانيـة ومـا تلاهـا حتـى اليـوم.

وهـذا الأسـاس يتمثـل في مفهـوم الجنـدر الذي وضعته بقولهـا: المرأة لا تولـد امرأة ولكن 
كذلك. تصر 

ولمركزيـة هـذا الأسـاس أخـذت أقـرأ في الكتـاب مبـاشرةً؛ لأعايـن مهـات الأفـكار التي 
فيـه عـن قُـرب، وقـد هالني مـا رأيت؛ إنَّ المؤلفـةَ ذاتُ عقلٍ مشـوهٍ لم أر أعظم تشـويًها منه قط، 

إنَّـه قطعةٌ مـن الانحـراف والتحريف.

إنَّ الكتـابَ ترجمـةٌ لمـا توصلـت إليـه قبـل القـراءة فيـه مـن أنَّ »الحركـة النسـوية آفةٌ نفسـية 
ـصُ طبيعـةَ هـذا الفكـر. وأداةٌ سياسـية«، وجعلـتُ هـذا الشـعارَ الخـطَّ العـام الـذي يُلخِّ

وهـذا الأمـر تـكاد تشـعر بـه في كلِّ موضوعـات الكتـاب، وليـس الخـر كالمعاينـة، لقـد 
رت بمجمـوع مـا  أنفقـت المؤلفـة قريبًـا مـن 240 صفحـة في بيـان مـن هـي المـرأة، وقـد صـوَّ
كَتَبَـتْ العلاقـةَ بـن الرجـل والمـرأة عـى أنها علاقـةُ حـرب، وكأننا في غابـة، مجتمـع مركبٌ من 

الرجـل الطاغيـة والمـرأة الضحيـة.

وخـذ هـذه القبضـة مـن كامهـا في الكتاب، عـى أني ترفَّعتُ عـن ذِكْرِ ما يُسـتحيى أن يُقرأ 
فضاً عـن أن يُنقل:

ـر؛ فهـو يعتـر نفسـه يُمَثِّـلُ الجنـسَ الإنسـانيَّ  »إنَّ الإنسـانيَّةَ في عُـرفِ الرجـل شيءٌ مُذَكَّ
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، أمـا المـرأة فهـي في عُرفـه تُمثَِّـلُ الجنـسَ الآخـر. الحقيقـيَّ

والسـؤال الـذي يفـرض نفسـه هنـا هـو: كيـف تمكن أحد الجنسـن فقـط من فرض نفسـه 
كجوهـرٍ وحيـدٍ منكـرًا وجود كل نسـبة تربطه بالجنـس الآخر، معرفًا إياه بأنـه الآخر الصرف، 

ومـن أين أتى للمـرأة هذا الرضـوخ؟!))(.

»مجـرد اعتبـار المـرأة الجنس الآخـر يُخرج كل التريـرات التي يقدمها الرجـال؛ لأنها كانت 
مسـتوحاةً من مصالحهم.

وقـال أحـد أنصـار المـرأة: كل ما كُتب عـن المرأة من قبـل الرجال يجب أن يثر الشـبهات؛ 
رُوا اللاهـوت والفلسـفة والقوانـن لخدمة  امٌ في الوقـت ذاتـه، وقـد سـخَّ لأنهـم خصـومٌ وحُـكَّ

مصالحهم«)2(.

»إنَّ المسألةَ النسائيَّةَ استحالت إلى نزاعٍ وخصامٍ نتيجةً لوقاحة الرجال«)3(.

ـا كائنٌ إنسـانيٌّ وحريةٌ مسـتقلة، وهي تكتشـف ذاتهـا وتصطفي ذاتها في  ف المـرأةُ بأنهَّ »تُعـرَّ
عـالمٍ حـرص الرجـال فيه أن تلعـب دورَ الجنس الآخـر؛ دورَ الغـرض والمتاع«)4(.

جُـلِ خـلال عمليـة الجاع  »كلُّ شيءٍ يوطـد فكـرةَ تفـوق الذكـور، ووضـع المـرأة تحـت الرَّ
ـا بفضـل الأمومـة تجـد في طفلهـا مـا يعيد التـوازن، ويكسـبها  يؤكـد إذلالهـا مـن جديـد، إلا أنهَّ

نوعًا مـن الاسـتقلال«)5(.

»إنَّ العمـلَ المنـزليَّ الـذي كان يضمـن للمـرأة اسـتقلالها في السـابق صـار يضمـن سـيطرة 
ا أمـام عمـل الرجـل المنتـج«)6(. الرجـل؛ لأنَّ العمـلَ المنـزليَّ لم تعدلـه سـوى قيمـة ثانويـة جـدًّ

))( الجنس الآخر ص )0)(.

)2( الجنس الآخر ص )))(.

)3( الجنس الآخر ص )2)(.

)4( الجنس الآخر ص )4)(.

)5( الجنس الآخر ص )23(.

)6( الجنس الآخر ص )26(.
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ة نتيجـةً لصدفةٍ طارئـةٍ أو ثـورة عاصفة؛ فمنذ نشـأت  »لم يكـن انتصـار نظـام امتيـاز الأبـوَّ
الإنسـانية أتاحـت للذكـور ميزاتهـم البيولوجيـة أن يؤكـدوا أنفسـهم كسـادةٍ وحدهـم، وهم لم 
يتخلـوا قـط عـن هـذا الامتيـاز..، ومـكان المـرأة في المجتمـع لم تكـن إلا المـكان الـذي خصصه 

الرجـال لهـا، ولم تفـرض في أيِّ زمـنٍ مـن الأزمـان قانونهـا الخاص بنفسـها«))(.

سَت للإنجاب والأعال الثانوية«)2(. »لم تعد المرأة سوى عبدة بعد ما كُرِّ

»كان اضطهـاد المـرأة يرجـع إلى الرغبـة في تخليـد الأسرة والمحافظـة عـى الأمـلاك..، فإذا 
أنكـر المجتمـع الملكيـة الفردية والأسرة بالتالي فإنَّ حظ المرأة يتحسـن تحسـناً كبـرًا، ففي مدينة 
سـبارطة الخاضعـة لنظام المشـاع كانت المـرأة معادِلةً للرجـل تمامًا، وكانت الفتيـات يربن مثل 

الصبيان«)3(.

»لا يمكـن لأيِّ حـدثٍ بيولوجـيٍّ أو نفسـانيٍّ أو اقتصاديٍّ أن ينفرد بتحديد الشـكل الذي 
ن  سـتتخذه الأنثـى البريـة في قلـب المجتمـع، لكن مجموعة الظـروف الحضارية هـي التي تُكوِّ

المنتوج.. هذا 

وإذا كانـت الفتـاة تبـدو لنا قبل بلوغها سـن الرشـد، وأحيانًـا منذ حداثـة طفولتها متميزة 
بطابـعٍ جنـسيٍّ خـاص فهـذا لا يعـود إلى وجـود دوافـع فطريـة غامضـة تؤهلهـا لحيـاة السـلبية 
والتـرج والأنوثـة؛ وإنـا إلى كـون تدخـل الآخريـن في حياتها يبـدأ أصلًا منذ السـنوات الأولى 

لطفولتهـا فيفـرض عليهـا مصرهـا المحتوم.

لا يوجـد خـلال الثـلاث أو الأربـع سـنوات الأولى أي اختـلافٍ بـن وضعيـة البنـات 
والصبيـة؛ إنهـم يحاولـون جميعًا إدامة العهد السـعيد الذي سـبق الفطام، فنلحـظ لدى الطرفن 
سـلوك التظاهـرات ولفـت النظـر، ونصادف لدى الذكـور نفس الرغبة التي تشـعر بها الإناث 

في إثـارة الابتسـامات وحيـازة الإعجاب.

))( الجنس الآخر ص )38(.

)2( الجنس الآخر ص )38(.

)3( الجنس الآخر ص ))4(.
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في هـذا العـالم المشـع بالغموض والمفاجـآت يتعثر الطفل في كلِّ خطـوةٍ يخطوها، وكثرًا ما 
يقـع فريسـةً لليـأس إذا توقـف الأهـل عـن تدليلـه، لكـن الفتـاة الصغـرة تتمتع في هـذا المجال 
ـرَمُ بشـكلٍ خـاص تدريجيًّـا مـن القُبُـلاتِ والمداعبات،  بامتيـازٍ كبـرٍ عـى الفتـى؛ لأنَّ الفتـى يُحْ

وكأن فطامًـا ثانيًـا أقـل عنفًـا وأكثـر بطئًا قد فُـرِض عليه.

أمـا الفتـاة الصغـرة فإننـا نسـتمر في تدليلهـا بعـد الفطـام، ونكسـوها بالفسـاتن الناعمة، 
بينـا يُحـرم الصبـي مـن كل منـاورات نيـل الإعجـاب، ونقـول لـه: إن الرجـل لا يطلـب القُبَـل 

والمداعبـات، والرجـل لا يبكـي))(.

»إنَّ الركيب الجساني للذكر يوحي بالقوة..، ومن المؤكد أن نقص القضيب لدى الفتاة 
ا حتى ولو لم ترغب هي في حيازته؛ إذ إنَّ الامتياز الذي يتمتع به  يلعب في مصرها دورًا هامًّ
الذكر ينشأ من ملكيته لعضو تناسليٍّ بارز يمكن فحصه وقياس طوله، كا يستطيع أن يجعله 
مصدرًا لمتعته، أما الفتاة الشابة فإنها لا تتمتع بهذا الامتياز، ولذلك فهي تمنح تعويضًا عن ذلك 

دمية تكون بالنسبة لها بمثابة بديلٍ عن النقص الذي تشعر به إذا قورنت مع الفتى)2(.

تنشـأ الفتـاة وتجد من حولهـا يعلمنها الصفات والطباع النسـائية، فهي تتدرب عى أصول 
الطبـخ والعنايـة بالبيـت، في الوقـت الذي تتعلم فيه كيـف تترج وتتزين وتظهـر بمظهر الحياء 
والخجـل أمـام النـاس، إنهـا لا تنفك تسـمع مـن هنا وهنـاك: قِفِـي مسـتقيمةً، لا تتبخري مثل 

البطـة، ولا تقتبسي طـرق الصبيان في الحركة.

تتضـارب،  أو  تصـارع  أن  يجـب  فـلا  العنيفـة،  بالحـركات  تقـوم  أن  عليهـا  يُحـرم  كـا 
وبالاختصـار يجـب عليهـا كمثيلاتهـا مـن النسـاء أن تكـون خادمـةً وتمثـالًا محببًـا إلى النفـس.

إلا أنـه أصبـح في يومنـا هـذا مـن الأمـور العاديـة بفضـل انتصـارات الحركـة النسـائية أن 
تشـجع الفتـاة عـى متابعـة دراسـتها ومزاولـة الرياضـة وغـر ذلـك«)3(.

))( الجنس الآخر ص ))63-6(.
)2( الجنس الآخر ص )66(.
)3( الجنس الآخر ص )69(.
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إنَّ الوسـط الـذي تنتمـي إليـه المـرأةُ مغلـقٌ عليهـا مـن كل جانـب، محـدود الأفـق، يسـيطر 
عليـه عـالمٌ مـن الذكـور، ومهـا اتبعـت من أسـاليب التحرر فسـيكون دائاً فوق رأسـها سـقف 
يمنعهـا مـن الارتفـاع، وسـتنتصب مـن حولهـا جدران تحـد من حركتهـا وتقطع عليها السـبل.

ا وجدة، وسـترف عى العنايـة ببيتها وبأطفالها  لقـد تقـرر مصرها؛ فسـتصبح زوجة وأمًّ
كـا تفعـل أمهـا تمامًـا، إنهـا لم تتجـاوز بعـد الثانيـة عـرة مـن عمرهـا ومـع ذلـك فـإن تاريخهـا 
مكتـوبٌ بحـروفٍ مـن نـار، وعـى مـر الأيام ستكتشـف مسـتقبلها السـلبي دون أن تُسـاهم في 
بنائـه، وإنـا لتشـعر بالفضـول الممـزوج بالخـوف حن تفكر بهـذه الحيـاة التي تحـددت طبيعتها 

منـذ الآن، والتـي تنقـاد نحوهـا انقيـادًا أعمـى في كل لحظـةٍ تعيـش فيها))(.

ـا تـرى أنَّ هنـاك معضلـةً في كـون المـرأة لهـا  وهنـاك نقـولٌ كثـرةٌ مـن كلامهـا تـدل عـى أنهَّ
مهبـل ورحـم وثـدي ودورة شـهرية، وتقـف عنـد ذلـك طويـلًا بطريقـةٍ غريبـةٍ لا تخلـو مـن 

منطـق، لكنـه منطـقٌ منحـرف.

دعنا نواصل نقلَ طرفٍ من كامها:

تقـول: »إلى أن تتحقـق المسـاواة الاقتصاديـة التامـة بـن الرجـل والمـرأة، وإلى أن يكـف 
المجتمـع عـن النظـر إليهـا كمتعـةٍ أو غـرضٍ في خدمـة الرجـال أسـياد المجتمـع، إلى أن تتحقـق 
هـذه الأمـور.. فـإن حلـم النجـاح السـلبي في كنـف الرجـل سـيظل هدفهـا الأول في الحيـاة، 

وسـيحد عـى الـدوام مـن نجاحهـا الشـخصي في الحيـاة العمليـة«)2(.

»الزواج هو المصر التقليدي الذي يخصصه المجتمع للمرأة«)3(.

»لا تـزال بعـض الأوسـاط البورجوازية تـرك الفتاة عاجزة عن كسـب حياتها، فلا يمكن 
لهـا حينئـذٍ إلا العيـش كفضوليـةٍ في دار والدهـا، أو أن تقبـل وضـع التبعيـة في بيـت أجنبـي، 
وإذا فرضنـا أنهـا أكثـر تحـررًا فـإنَّ الامتيازَ الاقتصـاديَّ للرجـل يدفعها إلى تفضيـل الزواج عى 

))( الجنس الآخر ص )76(.
)2( الجنس الآخر ص )03)(.
)3( الجنس الآخر ص ))2)(.
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العمـل، إن جسـمها يباع ويشـرى.

وكل فتـاة تقريبًـا تجيـب إذا مـا سُـئلت عـن مشـاريع المسـتقبل بقولهـا: »أريـد الـزواج« في 
حـن أنـه مـا مـن شـاب يعتـر الـزواج هدفًـا أساسـيًّا لـه؛ بـل النجـاح الاقتصـادي هـو الـذي 

المكانـة«!))(. يُكسـبه 

»لقـد كتـب عـى كثـرٍ مـن النسـاء في العـالم التعـبُ الدائـمُ المركـزُ في معركـةٍ لا تـؤدي 
إلى انتصـار، إن نفـس المـرأة تـذوب وهـي تمـشي في مكانهـا، إنهـا لا تفعـل سـوى الإبقـاء عـى 
الحـاضر، ولا تشـعر أنهـا تعمـل خـرًا إيجابيًّـا؛ بـل تحس أنهـا تكافـح الرَّ دائـاً، وهـذه المعركة 

تتكـرر كل يـوم«)2(.

»والنسـاء حـن يتسـوقن البضائـع يتبادلـن عبـارات يؤكـدن بواسـطتها قيـاً منزلية، حيث 
ابـِهُ مجتمـعَ الرجـال،  تجـد كل واحـدة منهـن معنـىً لأهميتهـا، ويشـعرن أنهـن أعضـاء مجتمـع يُجَ

والـراء خاصـة يشـكل لـذةً عميقـة، إنـه يـكاد يعـادل الاخراع.

فبـن البائـع والمشـرية تتكـون علاقـات صراع وتحايـل، والمشـرية تحـاول أن تحصـل عـى 
أحسـن بضاعـة بأرخص سـعر.

ا لا يمكن تفسـرها بالحرص عى  إنَّ الأهميَّـةَ القصـوى التـي تضفـي عى توفر بسـيط جدًّ
تـوازن الميزانيـة؛ بـل إن هدف المرأة هو أن تخـرج رابحة)3(.

»عـى أن الـزواج اليـوم هو في الغالب مـن بقايا العادات، ووضـع الزوجة أصعب مما كان 
عليـه مـن قبـل؛ إذ لا تـزال تتحمـل نفـس الواجبـات دون أن يكـون لهـا نفـس الحقـوق، كـا لا 

تـزال تقـوم بنفـس الأعبـاء دون أن تحصل عـى مكافأة«)4(.

يعتـر النجـاح أو الفشـل في الحيـاة الزوجية بالنسـبة للمـرأة أخطر؛ فالرجـل مواطنٌ منتجٌ 

))( الجنس الآخر ص )24)(.

)2( الجنس الآخر ص )40)(.

)3( الجنس الآخر ص )44)(.

)4( الجنس الآخر ص )47)(.
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قبـل أن يكـون زوجًـا، أمـا هـي فإنهـا زوجـةٌ قبـل كل شيء، أو زوجـةٌ فقـط، وإن عملهـا لا 
ينتشـلها مـن وضعهـا؛ لأن هـذا العمـل يسـتمد هـو نفسـه قيمتـه مـن وضعها.

ينبغـي لنـا إذن أن نـرى كيـف تعيش في الواقع هـذا الوضع الذي يتحدد بصـورة جوهرية 
بخدمـة الريـر وخدمـة الأعال المنزلية، وحيـث لا تجد مكانتها إلا إذا رضيـت بالتبعية«))(.

عـون أنَّ النزاعات  »لا أحـد ينكـر مـآسي الحيـاة الزوجيـة، إلا أنَّ المدافعـن عن الـزواج يدَّ
تنشـأ عـن إرادة الأفـراد السـيئة وليس عن نظـام الزواج نفسـه«)2(.

وجَ لا يكتفـي غالبًـا بـأن ينـال الاستحسـان والإعجـاب، وأن ينصـح ويوجه؛ بل  »إنَّ الـزَّ
إنـه يُصْـدِرُ الأوامـرَ ويتصرف كالسـيد المطلق، وهو يتحـرر في البيت من كل أحقاده المتكدسـة 
منـذ صبـاه وطيلـة حياتـه والمتجمعـة يوميًّـا أثنـاء احتكاكـه مـع بقيـة الرجـال، إنـه يأمـر وينهى 

ويتصنـع الشـدة والبـأس ويرفـع صوتـه عاليًا ويـضرب بيده عـى الطاولة.

إنَّ هـذه المهزلـةَ هـي بالنسـبة إلى المـرأة جـزءٌ مـن الواقـع اليومـي، فالـزوج مقتنـع إلى أبعـد 
الحـدود بحقوقـه حتـى إن أقـلَّ بـادرةِ اسـتقلالٍ مـن زوجتـه تبـدو لـه كعصيان.

إنهـا تناضـل ضـده لتدافـع عن اسـتقلالها وتحـارب بقيـة العـالم لتحافظ عى الوضـع الذي 
ينذرهـا للتبعية)3(.

»في بعـض الحـالات الموفقـة قد تنجـح المرأة في أن تصبـح رفيقةً حقيقيَّـةً لزوجها، فتناقش 
ت أنهـا تحقق  مشـاريعه وتسـدي لـه النصائـح وتسـاهم في أعالـه، إلا أنهـا تخـدع نفسـها إذا ظنّـَ
بذلـك عملًا شـخصيًّا، فالرجـل يبقى الحرية الوحيدة المجتمعة بالنشـاط والمسـؤولية، وينبغي 
لهـا أن تكـون مولهـة بحبـه لتجد الفرحة في خدمته وإلا فإنها لن تشـعر إلا بالحنـق أمام حرمانها 

من نتائـج جهودها«)4(.

))( الجنس الآخر ص )48)(.

)2( الجنس الآخر ص )59)(.

)3( الجنس الآخر ص )58)(.

)4( الجنس الآخر ص )60)(.
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»يسـتيقظ الـزوج صباحًـا بعجلـةٍ، وتصغـي الزوجـة بانـراح إلى صـوت البـاب يغلـق 
خلـف زوجهـا؛ لأنهـا تحـب أن ترى نفسـها حرة، غـر خاضعـة للتوجيهات، وسـيدة في بيتها، 
وخـلال شـتى مراحـل اليـوم تتقلب نفسـيتها ضمن الإطار التـالي الذي يتكرر كل يـوم تقريبًا: 

الملـل، الانتظـار، خيبـة الأمل«))(.

ن للمرأة السـعادةَ الموعودة؛ لأنَّ ضانَ السـعادة  »إنَّ مأسـاة الزواج لا تكمن في أنه لا يُؤمِّ
أمرٌ مسـتحيل، وإنا لأنه ينذرها للتكـرار والرتابة المملة«)2(.

»إن الشكل التقليدي للزواج آخذٌ في التحول، إلا أنه لا يزال يشكل نوعًا من الاضطهاد 
يحس به الزوجان بصورةٍ مختلفة.

ترهقهـم  المـال  يربحـون  وحدهـم  فلأنهـم  مقيديـن؛  تجعلهـم  ذاتهـا  الرجـالِ  سـيادةَ  إنَّ 
الزوجـة بمطالبهـا، ولئـن كانـت العبوديـة الزوجيـة أكثـر اسـتفزازًا للرجـل فإنهـا أكثـر عمقًـا 
بالنسـبة للمـرأة، وإن وجـه الاختـلاف الأسـاسي بينهـا هـو أنَّ تبعيَّـةَ المـرأةِ مسـتبطنة، فهـي 
مسـتعبدة وإن تصرفـت ظاهـرًا بحريـة، أمـا الرجـل فحـرٌّ مسـتقل، وهـو غـر مكبـل الأغـلال 
إلا في الظاهـر؛ لأنَّ الأعبـاءَ التـي يتحملهـا هـي الأكثـر وضوحًـا، والمـرأة تلقـف غذاءهـا منـه 

كطفيليـةٍ فـلا يمكـن لهـا إذن أن تكـون سـيدةً ظافـرة.

إن المجتمـع الـذي شـيده الذكـور في مصلحتهـم قـد حـدد وضـع المـرأة بصـورةٍ صـارت 
في الوقـت الحـالي مصـدر عـذابٍ للطرفـن، ويجـب تعديـل الوضـع بصـورة يحظـر معهـا جعل 

الـزواج مهنـة بالنسـبة إلى المـرأة، وذلـك في مصلحـة الزوجـن معًـا)3(.

»إذا كانت وسـائل مقاومة الحمل بدائيةً اضطرت المرأة إلى اللجوء إلى الإجهاض، ثم إذا 
وصـف أحـد الكُتَّـاب أفـراح الـولادة وآلامها قوبل بالرحـاب، أما إذا تحـدث عن الإجهاض 
ـه يُتَّهـم بالتمـرغ في القـذارة، وبوصـف الإنسـانية وصفًـا حقـرًا وضيعًـا، إلا أنَّ  فويـلٌ لـه؛ لأنَّ

))( الجنس الآخر ص ))6)(.

)2( الجنس الآخر ص ))6)(.

)3( الجنس الآخر ص )62)(.
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الواقـع يبـن أن عـدد حـوادث الإجهاض في فرنسـا كل عـام يعادل حـوادث الولادة«.

يـصر القانـون عـى اعتبـار الإجهـاض جنحـة، ولا شيء أسـخف مـن الحجج التـي توجه 
ضد تريعـه..«))(.

»إنَّ روحَ العـداءِ للمـرأة مـا زالـت حيـة، ويُـرَى ذلـك في عنـاد بعض الرجـال وإصرارهم 
عـى رفـض كل مـا من شـأنه تحرير المـرأة«)2(.

»لا تجـد المـرأة عـادةً هدوءَهـا وطمأنينتهـا إلا في أواخـر حياتهـا حـن تكون قـد تخلت عن 
النضـال، وحـن ينقذهـا دنو أجلها من قلقها وخوفها عى مسـتقبلها، وكثـرًا ما يكون زوجها 
أكـر سـنًّا منهـا فتحـضر مشـهد انهيـار زوجهـا بسـكون الـراضي، وكأنهـا تنتقم في شـخصه من 

الحيـاة، وإذا مـا تـوفي قبلها نراهـا تتحمل برورٍ الحـداد المفـروض عليها«)3(.

وتحـت عنـوان: »المـرأة المتحـررة« كتبـت تقـول: لم تعـد أغلبيـة القوانـن المدنيـة تتضمـن 
نصوصًـا تلـزم المـرأة المتزوجـة بطاعـة زوجهـا والولاء لـه، كـا أنَّ كلَّ مواطنةٍ أصبحـت تتمتع 

التصويت. بحـق 

لكـن هـذه الحريـات المدنيـة تبقـى خياليـةً إذا لم يصحبها اسـتقلال المرأة الاقتصـادي، وما 
دامـت المـرأة تعيـش عـى عاتـق الرجل.. فإنَّ بطاقـةَ الانتخـابِ لا تكفي لتحريرها من سـيطرة 

الرجل.

وهـذه الحريـات السـلبية التـي حصلت عليهـا لم تغر حالتهـا ووضعيتها بصـورةٍ جذرية، 
فهـي لا تـزال تعيـش ضمـن نظـام التبعيـة للرجـل، وقـد قطعـت المـرأة خطـوات واسـعة مـن 
المسـافة التـي تفصلهـا عـن الرجل بفضل العمـل الذي يسـتطيع وحده أن يضمن لهـا أن تتمتع 
بحريـةٍ واقعيـةٍ ملموسـة، وأن تشـعر بالنتيجـة بمسـؤولياتها بواسـطة الأمـوال والحقـوق التـي 

تملكهـا، وتحس بشـخصيتها المسـتقلة.

))( الجنس الآخر ص )65)(.

)2( الجنس الآخر ص )67)(.

)3( الجنس الآخر ص )2)2(.
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إلا أنـه لا يجـب علينـا أن نعتقـد أنَّ مجـردَ حصـولِ المـرأة عـى حـقٍّ معنـويٍّ ومزاولتهـا 
مهنـة مـن المهـن يشـكل ذاتـه تحريـرًا كامـلًا لشـخصية المـرأة؛ إنَّ العمـلَ في يومنـا هـذا لا يعنـي 
ـا بواسـطة العمـل إلا ضمـن المجتمـع  مطلقًـا الحريـة، ولا يمكـن للمـرأة أن تتحـرر تحـررًا تامًّ

الاشـراكي؛ لأن أغلبيـة العـال في المجتمـع الرأسـالي مسـتثمرون مـن قبـل رأس المـال))(.

»إنَّ الامتيـاز الـذي يتمتـع بـه الرجـل، والـذي يشـعر بـه منـذ طفولته هـو ميلـه لأن يكون 
ـا مسـتقلاًّ لا يتعـارض مطلقًـا مـع مصـره كذكـر، أمـا المـرأة فـإنَّ المجتمـعَ يطلـب  إنسـانًا بريًّ
منهـا أن تكـون متعـةً وفريسـة لكي تكتمل عنـاصر أنوثتها، وهذا يعني بالنسـبة لهـا التخلي عن 

مطلبهـا في أن تكـون إنسـانًا حيًّـا يتمتع بالسـيادة«)2(.

»مـن الطبيعـي أن تسـعى المـرأة للخـلاص مـن هـذا العـالم الـذي لا يفهمهـا ويتجاهلهـا 
لكنـه ممـا يدعـو للأسـف أنـه لا تجـد في نفسـها الجـرأة للتعبـر عـن شـخصيتها«)3(.

وفي الأسـطر الأخـرة مـن الكتـاب أخـذت تقـول: »لقـد بدأت تباشـر ولادة المـرأة الحرة 
تلـوح في الأفـق، وسـيكون بوسـعها حـن تحصـل عـى حريتهـا التامـة أن تثبـت بأنهـا لا تقـل 

قـدرةً وإبداعًـا عن الرجـال«)4(.

هـذه عيِّنـَةٌ يسـرة مـن زبالـة أذهان البـر حن تتمرد عـى أنـوار الوحي وقواعـد الفطرة، 
وهـي في الكتـاب بـأسره تنظـر نظرًا سـلبيًّا للعواطف والمشـاعر والغريـزة، وتصورهـا تصويرًا 

. قبيحًا

ا في الاكتئـاب في كل جنبـات الحيـاة، لا تكاد  ـا في الكتـاب تقـدم أنموذجًـا متقدمًـا جـدًّ إنهَّ
ره، وبـدلًا من الرضوخ لنتيجـةٍ مفادها أن مخالفـة الفطرة أمرٌ  تفـرح بإنجـاز حتـى تذكـر ما يُعكِّ

ُ كلَّ تعكـر في الحياة أنـه راجعٌ لفعـل المجتمع الذكـوري الطاغي. مفسـدٌ للحيـاة فإنهـا تُفَـرِّ

))( الجنس الآخر ص )233(.

)2( الجنس الآخر ص )235(.

)3( الجنس الآخر ص )243(.

)4( الجنس الآخر ص )245(.
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ولم أسـتطع أن أقـف عـى خلاصـة نظريتها بحيث لا تتنافر، وأرى أن مـا أنفقتُهُ في مطالعة 
مـا كَتَبَـتْ كافٍ في تحقيـق مقصـود الكتـاب، ومـن لـه قـدرةٌ عـى ذلـك فلينشـط له؛ فـإنَّ عندي 

مـا هو أولى مـن ذلك.

إنَّ الرجـلَ عندهـا يمثـل عقـدة، وإنها لتعيشُ عقـدةَ النقص التي لا تغادرهـا عى أيِّ حالٍ 
صارت.

إنَّ كتابهـا يُعـدُّ ثـورةً عـى كينونـة الرجل وعـى الزواج والعمـل المنزلي والعفـة، ويدعو إلى 
الحرية الجنسـية والإجهـاض، ونبـذ الأسرة والأمومة والإنجاب.

إنهــا تعلــن أشــد حــربٍ فطريــة بــن الرجــال والنســاء ولكــن بألفــاظٍ هادئــة، وتــرى في 
ــه راحتهــا وســكينتها  ــذي في ــرأة وال ــو كان هــو مطلــب الم ــى ل ــا، حت كل شيء تســلطًا ذكوريًّ

ــا. وكينونته

إنهـا تعيـش أزمـة التبعيـة، وترى في الـزواج مأسـاةً لا تنتهي، وأنـه المصـر التقليدي الذي 
هـو بمثابـة السـجن للمـرأة، وأنـه كتـب عـى المـرأة الشـقاء والتعـب في هـذه المعركـة التـي لا 

تـؤدي إلى انتصـار، وتُبـرِّ بـأن التحـول قـادم.

والكتابـات التـي تدنـدن حـول هـذه الأفـكار كثرت في هـذه المرحلـة، والتي كانـت تدعو 
بـن  العضويـة  الفـروق  للرجـل، وإلى تهميـش  التبعيـة  مـن كل مظاهـر  للتخلـص  بوضـوحٍ 
الرجـل والمـرأة، واعتبـار الفـروق الاجتاعيـة والثقافيـة هـي التـي عليهـا المـدار، والحُكْـمُ في 

ذلـك للإنسـانِ نفسـه!

تيــــارات النسويـــة:

تأثـرت الحركة النسـوية بالمـدارس الفلسـفية المختلفة في هذه الموجة، وقـد تمحورت حتى 
سـبعينيات القـرن العرين حـول ثلاثة اتجاهات:

الأول: التيار النسوي الليبرالي:

وهـذا يعـد امتـدادًا لأفـكار الموجـة الأولى، ويُركـز عـى طلـب المسـاواة والحريـة والمطالبة 
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بحقـوق المـرأة في مجـالات الحيـاة السياسـية والاجتاعيـة، وليـس مـن ندائـه يومئـذٍ المسـاواة 
المطلقـة أو المسـاواة الجنسـية.

الثاني: التيار النسوي الماركسي الاشتراكي:

وتركيـزه منصـبٌّ عـى الـصراع الطبقـي وإلغاء الملكيـات الفرديـة والإطاحة بالرأسـالية، 
فهـو في نضالـه لحقـوق المـرأة يُركـز عـى مطالـب الطبقـة العاملـة جميعهـا وليس عى حـق المرأة 

م حـلاًّ لقضيـة المـرأة بخروجها مـن البيـت واندماجهـا في الإنتاج. لكونهـا امـرأة، ويُقـدِّ

الثالث: التيار النسوي الراديكالي:

وهـذا قـد ظهـر في هـذه الموجـة بوضـوحٍ نتيجةً لمـا دخل عى الحضـارة الغربية مـن تغرٍ في 
ت إعـادة صياغـة المجتمـع والإنسـان في ضـوء معايـر المنفعـة الماديـة والجدوى  وجهتهـا؛ إذ تمّـَ

الاقتصاديـة، والتـي كانـت أبـرز عنـاصر منظومة الحداثـة الغربية.

ـا  ومـن ثـم تـم النظـر إلى تحقيـق المـرأة لذاتهـا وحصولهـا عـى حقوقهـا -أي: مـا تـراه حقًّ
لهـا- مـن غـر النظـر إلى مصلحـة الأسرة والمجتمـع والأطفـال، ومـن غـر تقديرٍ لما قـد يرتب 

عـى هـذا الاندفـاع المتهـور مـن إشـكالاتٍ ومصائـب.

وهذا أمر متناغم مع الفكر النسوي الذي بثَّته »سيمون دي بوفوار« وغرها.

وهــذا التيــار هــو الــذي صــار الأكثــر تأثــرًا، ويركــز عــى أنَّ النظــامَ الأبــويَّ هــو أصــل 
القمــع الــذي تتعــرض لــه المــرأة، وحتــى تصــل المــرأة لحقوقهــا فــلا بــد مــن تغيــر هــذا النظــام 

والقضــاء عليــه.

ولمــا كان التمييــز بــن الرجــل والمــرأة قــد تبلــور في العلاقــات الجنســية.. فــإن محاربــة هــذا 
التمييــز يكــون باجتثــاث الجــذر الــذي اســتند عليــه؛ وهــو العلاقة الجنســية بن الرجــل والمرأة، 

ومــن ثــم كان مــن جملــة الحلــول خلــق علاقــات مثليــة يكــون الطرفان فيهــا متســاوين!))(.

))( مفهوم النسوية لأمل الخريف ص )68-67(.
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وتـم توصيـف العلاقـة بـن الرجـل والمرأة أنها علاقـةُ قـوةٍ وصراعٍ بن طرفٍ قـويٍّ وآخر 
قـد نزعـت منه كل أسـباب القوة.

ـز عـى العمـل السـياسي كوسـيلةٍ فاعلـةٍ في إعادة بنـاء العلاقة بـن الرجل  وهـذا التيـار ركَّ
والمـرأة، وتحقيـق التغـرات التريعيـة والقانونيـة من أجل المسـاواة التامة بينهـا في الخصائص 

والوظائف!

وبنـاءً عـى هـذه التصـورات فقد كان من مطالب الحركة النسـوية في هـذه الموجة: القضاء 
عـى ملامـح التمييـز عى أسـاس النوع الاجتاعـي، وتوفر الضانـات بالمعاملة المتسـاوية أمام 

القانـون وفي الاقتصـاد، بالإضافة لحرية الإجهـاض وما إلى ذلك.

الموجة النسوية الثالثة: )ما بعد النسوية(

وهذه الموجة تمتدُّ من منتصف سبعينات القرن الماضي وحتى اليوم.

وأهـم مـا يميـز هـذه الموجـة: أنَّ مصطلـح النسـوية أخـذ طابـع العالميـة، وأصبـح يشـمل 
النسـاء في جميـع أنحـاء العـالم.

وفي هــذا الإطــار اهتمــت النســويات في هــذه الموجــة بالبُعــدِ الســياسي المتمثــل في 
ــا مــا يوجهــون  الســلطة، أكثــر مــن الاهتــام بكــون هــذا الفعــل قبيحًــا أو حســناً، ولهــذا غالبً
لونهــا ســببَ إنتــاج ســلطة الرجــل عــى المــرأة  نقدهــم للأخــلاق مــع وصفهــا بالتقليديــة، ويُحمِّ

ــك. ــويغ ذل أو تس

وقـد نجحـت النسـويات في الوصول لأصحاب القرار حتى صار هنـاك قدرٌ من التفاعل 
مـع عـددٍ كبرٍ من الأفكار النسـوية لتشـق طريقها للقوانن الدولية، وتأخـذ طابعَ الإلزامية.

ومـن ذلـك: أنـه في سـنة 975) أعلنـت الأمـم المتحـدة أن السـنوات مـا بـن 976) و 
985) هـي عِقـد المـرأة.

وفي عـام 979) أعلنـت لجنـة المرأة التابعة للأمـم المتحدة عن وثيقة سـيداو، وهو الوثيقة 
التـي تحمـل اسـم: »اتفاقية القضاء عى جميع أشـكال التمييـز ضد المرأة«.
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وكانـت هـذه الوثيقـة سـببًا في انتشـار الأفـكار النسـوية عـى نطـاقٍ عالمـي، بشـكلٍ أكـر 
وبشـكلٍ إلزامـي في الجملـة؛ وذلـك أنَّ لجنـة المـرأة في الأمـم المتحـدة يسـيطر عليهـا ثـلاث 
والنسـويات  والإنجـاب،  السـكان  وأعـداء  ومؤيدوهـم،  جنسـيًّا  الشـاذون  مجموعـات: 
الراديكاليـات، ولهـذا نجـد صـدى مسـموعًا لمطالبـات هـذه الفئات مـن الحقـوق في المؤتمرات 

الدوليـة. والمواثيـق 

وسيأتي بسطُ الحديثِ عن اتفاقية سيداو في موضعه من المبحث الثالث إن شاء الله.
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المطلب الثالث

مبادئ الفكر النسوي وخطوطه العامة

هـذا المطلـب توضيـحٌ لمـا سـبق، وتتميمٌ لـه، بحيث يكـون الفكرُ النسـويُّ الـذي يُدْعَى له 
واضحًـا لا ضبابية فيه.

والفكـرُ النسـويُّ مـن الأمـور التـي لا تخلـو مـن تعقيـدٍ؛ لاضطرابـه في نفسـه، ومخالفتـه 
للديـن والفطـرة، ولتعـدد موجاتـه وأطـواره، واختلاف مشـاربه، ولكنه رغم ذلـك فإنَّه يدور 
في فلـك قضايـا رئيسـة هـي التـي تحـدد مسـاره وغايتـه، وهـي الجنـدر والبَطْرِيَرْكِيَّـة ومواجهـة 

المـرأة للقمـع الـذي يفرضـه الذكـر، وهـذه مـادةُ مـا يَدعُـونَ إليـه تحـت شـعار: حقـوق المرأة.

ويمكن رد مهات المبادئ الرئيسة وما يدور في فلكها إلى المبادئ الأربعة الآتية:

المبدأ الأول: المساواة:

الجوانـب  مختلـف  في  والمـرأة،  الرجـل  بـن  المسـاواة  بتحقيـق  أولًا  المطالبـةُ  كانـت  فقـد 
ذلـك. وغـر  والاقتصاديـة  والسياسـية  الاجتاعيـة 

ومـن ثـم حصلـت المطالبة من النسـوية العربية والنسـوية المتأسـلمة بالتسـوية بـن الرجل 
والمـرأة في المـراث والشـهادة وغـر ذلك كا سـيأتي.

وقـد علمـت وجهـه حن الحديث عن عظمـة النظام الاجتاعي في الإسـلام، وأنَّ المطالبة 
بهـذا ضربٌ مـن السـفه والغبـاء؛ لأنهـم يأخذون لبنةً ضمـن صرحٍ عظيم، ولا يمكـن أن تُفهم 
اللبنـةُ إلا في ضـوء المشـهد الـكلي، فالرجـال لم يتسـاووا فيـا بينهـم، والنسـاء لم يتسـاوين فيـا 
بينهـن، وإنـا هـو نظام متكامـل إذا عرفت معايره علمـت مدى التكريم الذي منحه الإسـلام 

للمرأة.

ثـم إنَّ المسـاواةَ لا تعنـي العـدل؛ فالمرأة التي تأخـذ النصف ويكون للرجـل القوامة عليها 
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أحسـن حـالًا ومـآلًا من المـرأة التي تأخـذ مثل الرجل وتعمـل عمله، ولكن النظام الإسـلامي 
يجعـل العـبء مشـركًا عـى قاعـدة التكامـل؛ فالرجـل يسـعى ويعمـل وينفـق وعليـه واجـبُ 
المسـؤولية، والمـرأة تتـولى أمـر البيـت والقيام به، وليسـت وظيفتهـا بأدنى من وظيفتـه بل أهم.

لكـن الفكـر النسـوي بـدلًا مـن فهمـه للفطـرة فضلًا عـن الديـن راح يعتـر أيَّ مسـاحةٍ لم 
تدخلهـا المـرأة أنهـا معزولـةٌ عنهـا، ومعاقبـةٌ بالحرمـان منهـا، هكـذا بإطـلاقٍ من غـر تأملٍ ولا 

بـصٍر ولا بصـرةٍ ولا هـدى ولا عقـل.

وبدهيـات العقـل تأبـى ذلـك؛ فالرجـل حـن لا يكـون مـن عملـه الطبـخ مثـلًا، وحن لا 
يجـوز لـه أن يلبـس الذهـب والحريـر لا يشـعر في نفسـه أنه معاقـبٌ وأنَّـه معـزول، وأنَّ عليه أن 

يعيـش المظلوميـة ودور الضحيـة ويرفـع شـعارات تنـادي بحقـوق الرجل.

ومـادة الإسـلام كلهـا قائمـةٌ عـى النُّظُـم؛ كالنظـامِ الربـويِّ والنظـامِ السـياسيِّ والنظـام 
الاقتصـاديِّ والنظـام الاجتاعـيِّ ومـا إلى ذلـك، ولا يصـح أن يُهـدَمَ النظـامُ أو يُهمـلَ ثـم يؤتى 
للبنـةٍ مقتَطَعَـةٍ منـه لتـؤدي دورَها في بيئةٍ أخـرى، فقيمةُ كلِّ لبنـةٍ إنا تكون ضمـنَ النِّظَامِ الذي 

تنتمـي إليه.

وكذلـك الحـال هنـا حن نـأتي لنظامٍ اجتاعيٍّ غربيٍّ قائمٍ عى أسـسٍ ليس عليها الإسـلام، 
ثـم نـأتي للبنـةٍ من النظـام الاجتاعي في الإسـلام ونقوم بعقـد مقارنة، ونسـتنتج من خصوص 

هـذه اللبنـة أنَّ الغرب يُعظِّمُ المرأة وأنَّ الإسـلام يزدريها!

ـم في الغـرب ظلمـوا المـرأة وأهانوهـا ولـو نـادوا  إنَّ هـذا عبـثٌ وتضليـلٌ للعقـول، بـل إنهَّ
م المـرأة وعظَّمها وصانهـا ولو أعطاهـا النصف مما  بالمسـاواة بينهـا وبـن الرجـل، والإسـلام كرَّ

يعطـي الرجـل، وقـد علمـتَ وجه ذلـك في المبحـث الأول.

فهذا الليل لا شمس فيه فهل يُعدُّ ذلك نقصًا فيه!

وهذا النهار لا قمر ساطعًا فيه فهل يعد ذلك نقصًا فيه!

الفطـرة  ـال علـمٌ حـادث، ولكـن  الجُهَّ الـردَّ عـى  إلى رد، وإنَّ  الفكـرَ لا يحتـاج  إنَّ هـذا 
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حـن تتبـدل، وتُعـرض عـى العقـول بسـطوة الإعـلام والسـلطة، وتدعـو لهـا مؤسسـاتٌ ذاتُ 
ميزانيَّـاتٍ ملياريـة.. فـإنَّ العقـول تنسـجم مـع هـذا المكـر الكُبَّـار، لا سـيا في ظـل زخرفـةٍ مـن 
القـول، وهـذا مـن السياسـات المشـركة بن شـياطن الإنس وشـياطن الجن كا قال سـبحانه: 

﴿يىييذٰرٰىٰ     ٌّ    ٍّ    َّ   ُّ     ِّ   ّٰئرئزئم 
البيـان  لـزم  ثـم  ومـن   ،]((2 ]الأنعـام:  ئنئيبربزبمبنبيترتز﴾ 

والتحذيـر.

المبدأ الثاني: الجندر:

وهو المسمى بالجُنوُسَةِ وبالنوع الاجتاعي.

وهذا حجر الزاوية في هذا الفكر الُمرتَكِس، وهو لبُّ المعركة وميدانها الأكر.

والجنـدر مصطلـحٌ غـربيٌّ مـادي، يعنـي أنَّ الإنسـانَ نـوعٌ واحـد، فـلا يوجـد ثنائيـة الذكـر 
والأنثـى، بـل هـو جنـدرٌ أي نـوعٌ يشـمل الجنسـن معًـا!

وقـد كان الجنـدر مسـاويًا في الدلالـة لكلمـة الجنـس التـي تشـمل الذكـر والأنثـى، ولكـن 
بحسـب التوصيـف الجديـد فـإنَّ الجنـس شيءٌ والجنـدر شيءٌ آخـر.

فالجنـس يتحـدد بالفـروق العضويـة؛ فالذكـر لـه قضيـب، والأنثـى لهـا مهبـل، فالتحديـد 
بيولوجـي، أمـا الجنـدر فهـو هويـةٌ جنسـيةٌ ثقافيـةٌ مكتسـبة.

ويقولـون: إنَّ المجتمـع هـو الـذي جعـل الإنسـان الذي له قضيـبٌ ذكرًا، والـذي له مهبلٌ 
أنثـى، فمـرد التحديـد لذكـرٍ وأنثـى كان بفعـل التنشـئة الاجتاعيـة في البيـت والبيئة والمدرسـة 

وسـائر مؤسسـات المجتمع.

فالطفـل حـن يولـد فـإنَّ أهلـه يربونـه عـى الذكـورة إذا كان له قضيـب، وعـى الأنوثة إذا 
كان لـه مهبـل، فـإذا كان لـه قضيـبٌ فربونـه عـى أنـه قـويٌّ وشـجاعٌ ولا ينبغـي أن يبكـي لأنه 
رجـل، وهـو الـذي عليـه أن يعمـل، وإذا كـر فهـو المطالـب أن يحـدد العـروس ويبنـي البيـت 
ويتـزوج وينفـق، وإذا كان لـه مهبـل فربونهـا عـى أنهـا حنونـةٌ مطيعـةٌ، وهي التـي تعمل عمل 
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البيـت، ولا تعمـل خارجـه، وتحـب لـون الزهـر ومـا إلى ذلك.

النـوعَ اجتاعيًّـا، وألجـأه إلى  دُ  يُحـدِّ الـذي  المجتمـع هـو  فـإنَّ  بنـاءً عـى ذلـك  ويقولـون: 
ذلـك أنَّ النـاس مولعـون بالتصنيـف، فبـدلًا مـن القـول بتعـدد الأنـاط البرية فإنهـم يريحون 
أنفسـهم بتقسـيم النـاس إلى ذكـر وأنثى فقـط، ولهذا لو وُلدِ مولـودٌ غامضُ الأعضاء التناسـلية 

فيجعلونـه إمـا ذكـرًا وإمـا أنثـى؛ رغبـةً في التصنيـف لا غـر!

ويقولـون: هـل يمكـن أن تكـون كل الصفـات التـي تُجعـل للذكـر لمجـرد أنَّ لـه قضيبًـا، 
وكل الصفـات التـي تُجعـل للأنثـى لمجـرد أنَّ لهـا مهبـلًا!

ويجيبـون بـأنَّ هـذا لا يمكـن أن يكـون صحيحًـا، بل حقيقـة الأمـر أنَّ هذا بفعل التنشـئة، 
فالطفـل الـذي قضيـبٌ يبقـى يربـى عـى صفـاتٍ معينـةٍ في البيـت والبيئة والمدرسـة حتـى يتهيأ 
نفسـيًّا لهـا ويبقـى عليهـا، ولكـن الصـواب أنـه يمكـن أن يكـون ذكـرًا لكنـه في الحقيقـة أنثـى، 

ويمكـن أن يكـون أنثـى ولكنهـا في الحقيقـة ذكر.

فتحديـد الذكـر والأنثـى مـرده الهوية الجنسـية، وهي مفهومٌ ثقـافيٌّ مكتسـب، وليس مرده 
الفرق العضـوي البيولوجي.

وبهـذا يعلـم أنَّ الرجـلَ بإمكانـه أن يتصـف بصفات المـرأة، وأنَّ المرأة بإمكانهـا أن تتصف 
بصفـات الرجـل، ومـن ثـم يصبـح الرجل محبًّا للسـلام، وتصبـح المرأة محبـةً للحرب.

ت النسـوية الفرنسـية »سـيمون دي بوفـوار« صاحبة كتـاب »الجنس الآخر« عن  وقد عرَّ
هـذا المعنـى بـأنَّ المـرأة لا تولـد امـرأة؛ ولكنهـا تصـر كذلـك، والنُّقُـولُ المذكـورةُ مـن كلامهـا 

الآنـف الذكـر مـليء بالتنظر لهـذه الفكرة.

وهـذه الكلمـةُ بمثابـةِ النـصِّ الدينـيِّ عنـد أتبـاع الحركـة النسـوية، تلقفـوه منهـا وأشـبعوه 
تنظـرًا حتـى صـار نظريـةً فيـا بعـد، ولكنهـا نظريـةٌ زائفـة مـن قبيـل الوهـم لا حقيقـةَ لها.

وخلصـوا بمفهـوم الجنـدر إلى أنَّ الثقافـةَ السـائدةَ أنَّ الأنثـى تولـد وتولـد الأنوثـة معهـا، 
وأن الذكـر يولـد وتولـد الذكـورة معـه ثقافـةٌ باطلـة، بـل همـا نـوعٌ واحـد، ثـم يحصـل التحديد 
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بحسـب البعـد الثقـافي والاجتاعـي.

وعليـه؛ فـلا بـد أن يتـم الإيعـاز للمجتمـع ألا ينشـأ الطفـل عـى مقولـة ذكـرٍ وأنثـى؛ وإنا 
يقـال: إنسـان، ثـم هـو يحـدد الجنـس الذي يريـد بعيـدًا عن تحكـم الأعضـاء التناسـلية.

ـا مطلقًا، فـإذا كانت  إذن؛ ففكـرة الجنـدر تقـوم عـى إلغـاء الفـوارق بن الجنسـن إلغاءً تامًّ
النسـوية في أصـل نشـأتها تطالـب بالمسـاواة بـن الذكـر والأنثـى.. فإنهـا في الموجـة الثانيـة لا 
تطالب بالمسـاواة بينها؛ بل تقول: إنها شيءٌ واحد، با يشـمل الخصائص النفسـية والوظائف 
الجسـدية والأدوار المجتمعيـة والقـدرات المهاريـة، ثـم كلٌّ منهـا بالخيار إما أن يختـار أن يكون 

ذكـرًا ولـو كان لـه مهبـل، أو يختـار أن يكـون أنثـى ولو كان لـه قضيب.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد كا ستعرف بعد قليل.

والجنـدر بهـذا أداةٌ تحليليـةٌ للتمييـز بـن البُعْدِ الجسـديِّ الـذي يُوصَـفُ بالبُعْـدِ البيولوجيِّ 
وبـن البعـد الاجتاعـي والثقافي.

أمـا كيفيـة التحديد.. فبحسـب ما يعتقده الإنسـان في نفسـه، فـإذا رغب أن يكـون ذكرًا.. 
كان، وإذا رغـب أن يكـون أنثى.. كان!

ومـن أدلتهـم في هـذا المفهـوم: أنَّ النـاسَ مختلفـون في أعرافهـم مـن مـكانٍ لآخـر، ومـن 
زمـانٍ لآخـر؛ كاختلافهـم في اللبـاس وتغطيـة الوجـه مثـلًا، ومـرد ذلـك التنشـئة الاجتاعيـة، 
وعليـه؛ فالخـلاف بـن الذكـر والأنثـى في الصفـات مـرده التنشـئة الاجتاعية وليـس الصفات 
يـتَ حمـارًا بـن خيـولٍ فإنـه يصـر خيـلًا  الذاتيـة، والشـأن في ذلـك هـو ذات الشـأن فيـا لـو ربَّ

يكر! حـن 

والـذي ألجأهـم إلى هـذا المفهـوم أنهـم حـن بحثـوا في أسـباب هيمنـة الرجـال عى النسـاء 
وجـدوا أنَّ التكويـنَ الجسـديَّ لـه اعتبـار، فلـو تم هدم هـذا الفرق مـن خلال نظريـةٍ يقررونها 

ـم يصلـون إلى المسـاواة الحقيقيـة بينها مـن كلِّ وجه. فإنهَّ

وبناءً عى هذا المفهوم يُلَصُ إلى أمرين:
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الأول: لا فـرقَ في الفكـر النسـوي بـن الذكـر والأنثـى، ولا صحـة للثنائيـات التي تنطلق 
مـن التفرقـة بينهـا؛ كتقريرهم سـيادة الرجل في مقابـل انقياد المرأة، وعقلانيـة الرجل في مقابل 

عاطفـة المـرأة، وقـوة الرجل في مقابل ضعـف المرأة.

فـكلُّ ذلـك ومـا كان عـى شـاكلته غـر صحيـح؛ فـلا يوجـد سـيادةٌ للرجـل كـا لا يوجـد 
انقيـادٌ للمـرأة، ولا يوجـد عقلانيـةٌ للرجل كـا لا يوجدٌ عاطفةٌ للمـرأة، ولا يوجد قوةٌ للرجل 
كـا لا يوجـد ضعـفٌ للمـرأة، وإنا مرد ذلـك إلى التنشـئة الاجتاعية ليـس إلا، وإلا.. فلو رُبيِّ 

كلٌّ منهـا عـى خـلاف مـا هـو عليه لكانـت النتيجة إنـا هي بحسـب الربيـة في زعمهم!

الثـاني: تحديـد المكانـة الاجتاعيـة يتـم بعيدًا عن كـون الجنس ذكـرًا أو أنثى بحسـب البُعد 
العضـوي؛ وإنـا با يريده الشـخص من نفسـه.

فالرجـل ليـس رجـلًا؛ بـل لأنَّـه عامـل نفسـه كذلـك، وعاملـه المجتمـع كذلـك، والأنثـى 
ـا عاملـت نفسـها كذلـك، وعاملهـا المجتمـع كذلـك. ليسـت أنثـى؛ بـل لأنهَّ

ما بعد الجندر:

هـل وقـف الأمـر عند المشـاعر الذاتية بحيـث من وُلدِ بقضيـبٍ ورأى أنه بصفـات الأنثى 
ـا  أنـه يعامـل نفسـه كأنثـى ومـن ثـم يعاملـه المجتمـع كذلـك، ومـن وُلـِدت بمهبـل ورأت أنهَّ

بصفـات الذكـر أنهـا تعامـل نفسـها كذكـر ومـن ثـم يعاملهـا المجتمـع كذلك؟

كلا!
بل كانت هذه البداية التي لحقتها تبعاتٌ كثرة، ومن ذلك هذه الأربع:

أولًا: أنَّ الجنـدر لمـا كان هـو النـوع، والـذي يضـم الرجل والمـرأة معًا.. فإنَّه يجـوز للرجل 
ا نـوعٌ واحد! أن يتـزوج رجـلًا، ويجـوز للمـرأة أن تتـزوج امـرأة؛ لأنَّ الأمر ببسـاطةٍ أنهَّ

فالمثلية إذن تطبيقٌ مباشٌر لنظرية الجندر.

ثانيًـا: لـو أراد الإنسـان أن يتحـول جراحيًّـا مـن ذكـرٍ إلى أنثـى، أو مـن أنثى إلى ذكـر.. فإنَّ 
ـه، ولا يجـوز لأحـدٍ أن يعـرض عليـه، بنـاء عـى أنهـا نـوعٌ واحـد، ولـه الحرية أن  هـذا مـن حقِّ
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يصـر عـى الجنـس الـذي يريد.

وجـاء بعـض المجرمـن مـن الأطبـاء وقالـوا لهـم: إنَّ الذكـر قـد يتأنـث وإن الأنثـى قـد 
تتذكـر، وأنَّ هـذا الأمـر متـاح، وسـنعرض لتجربـةٍ مـن ذلـك إن شـاء الله.

وزاد الطـن بلـة حـن اعتُمد هذا الأمر كسياسـةٍ دوليـة، ودخل المناهـج التعليمية، وصار 
مطلوبًـا في المـدارس، ويُنظَّـر لـه، وصـار مـن حـق الطفـل الـذي لم يتجـاوز السـنتن أن يتحول 
س ولا للمَدرسـة ولا للوالديـن أن يقفـوا  جنسـيًّا بحسـب الـذي يرغـب، ولا يجـوز للمُـدرِّ
ع عـى ذلـك؛ بنـاء عـى مفهـوم الحريـة الـذي  عائقًـا أمامـه إن أراد ذلـك، بـل ينبغـي أن يُشـجَّ

سـيأتي قريبًـا إن شـاء الله.

والطفـل الذكـر ابـن السـنتن والثـلاث والأربـع والعـر حـن يُخـر بذلـك لا يسـتحضر 
أنـه سـيكون أبًـا في المسـتقبل، ولا يـدرك مرامـي الفعـل وتبعاتـه، والطفلـة حـن تُخـر بذلك لا 
ـا في المسـتقبل، ولا تـدرك مرامـي الفعـل وتبعاتـه، ومـن ثـم يحصـل  تسـتحضر أنهـا سـتكون أمًّ
التجـاوب منهـا لا سـيا وأنَّ التحريـضَ عـى ذلـك جـاء مـن شـخص المعلـم أو المعلمـة الذي 

هـو في الصـورة أمـام الطفل قـدوةٌ.

نـت الأطفـال مـن  وجـاء في تقريـر لقنـاة »رواسـخ« أن اسـكتلندا مـن الـدول التـي مكَّ
التحـول الجنـسي دون موافقـة الوالديـن، وإدارة المدرسـة مجـرةٌ عـى السـعي في رغبـة الطفـل 

وإلا كانـت مخالفـةً للقانـون، مـع مـا يتبـع ذلـك مـن مثـل تغيـر الأسـاء.

وجـاء في التقريـر أنَّ عـدد المتحولـن جنسـيًّا الآن بلـغ الآلاف، كلُّهـم يقتنـع أنَّ جسـد 
الطفـل لا يعطـي أيَّ دلالـةٍ عـى أنـه ذكرٌ أو أنثى، وإنا تتحدد الهوية الجنسـية بحسـب الشـعور 

الذاتي))(.

وكلُّ ذلك يعني أننا نعيش في زمنٍ مزدحمٍ بالجرائم والأهوال.

يا لله ماذا خر العالم بانحطاط المسلمين!

))( ذكور متأنثة كيف دمرت الجنوسة الإنسان الحديث.. مركز رواسخ، مقطع عى اليوتيوب.
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ومـن القصـص التـي نُـرِت عى قناة: »شـؤون إسـامية« في الوقـت الذي تمت فيـه كتابة 
ـا كان يعيـش في كنـدا، ولـه ولـدٌ يبلـغ مـن العمـر 2) عامًـا،  هـذا الموضـوع: أن رجـلًا جزائريًّ

ولاحـظ الرجـل أنَّ سـلوك ولـده بـدأ مختلفًـا عـن المعتـاد، ويتـصرف بطريقـةٍ وقحةٍ مـع أهله.

وفي يومٍ من الأيام صارح الولد والده وقال له: إني لا أتقبَّل جنسي وأريد أن أكون فتاة!

فقـال لـه والـده مبـاشرةً: وما المشـكلة يـا حبيبي! أنت حرٌّ ويجـب أن تعيش كـا تريد، وأنا 
خلفـك وأدعمك بقوةٍ وإياك أن تسـتحيي من نفسـك!

الولـد لم يصـدق نفسـه؛ لأنـه كان يتوقـع ردةَ فعـلٍ عكسـية بحسـب الـذي سـمعه مـن 
عوه عـى مواجهـة أهلـه؛ لأنَّ القانـون معـه، ومجـرد اعـراض الوالـد  المدرسـة، لكنهـم شـجَّ

للسـجن. ضُـه  يُعرِّ سـوف 

المهـم أنَّ هـذا الرجـل بقـي يعامـل ولـده بالملاينـة وكان يتقبلـه تمامًـا، ولمـا جـاءت العطلـة 
قـال: هيـا يـا أولاد نذهـب زيـارةً إلى الجزائـر لقضـاء العطلـة.

لم يانـع الولـد واطمـأن لوالـده وذهـب معـه بالفعـل، وبمجـرد وصولهـم إلى مطـار البلاد 
سـحب منـه جـواز السـفر، وقـال لـه: مرحبًـا بـك في بـلاد الرجولـة، ومـع السـلامة يـا كنـدا، 

وصـارح الأولاد بـأنَّ هـذه عـودةٌ نهائيـة!

وفي بضعـة أشـهر نـسي الولـد هـذا الأمـر، وحاليًّـا هـو مـن رواد المسـاجد، وأخـر والـده 
عَتْهُ عى ذلـك، وذلك أنها  مَـةَ هي التي شـجَّ أنـه لم يكـن يعـاني مـن أيِّ اضطرابـاتٍ، بـل إنَّ الُمعَلِّ

نفسـها متحولـةٌ جنسـيًّا، فصـدق نفسـه وأراد التجربة!

ثالثًا: ترتب عى مفهوم الجندر ما يُعرف بأناط الأسرة.

وبيـان ذلـك: أنَّ الفـرق العضـوي هـو مـن البُعْـدِ البيولوجـي بنـاء عـى الجنـس هـل هـو 
رجـلٌ أو امـرأة، وتـم إضافـة البعـد الثقـافي والاجتاعـي، وأنـه أداة تحديـد الذكـورة والأنوثـة 
بعيـدًا عـن البُعـدِ البيولوجـي، فيمكـن أن يكـون له قضيـب ولكنه أنثـى، ويمكـن أن تكون لها 

مهبـل لكنهـا ذكر.
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ا، فهو  وتـم إضافـة شيء ثالـث اسـمه التوجه الجنسي، بمعنى أنَّ الإنسـان قد يكـون تغايريًّ
رجـلٌ ولكنـه يميل إلى الأنثـى، وقد يكون مثليًّا يميل إلى جنسـه.

فنتـج عـن ذلـك تعـدد الأنـاط باجتـاع هـذه الأبعـاد الثلاثـة: البعـد البيولوجـي، والبعد 
الثقـافي، والتوجـه الجنـسي.

وبنـاءً عليـه؛ فالشـخص الـذي لـه قضيـبٌ بالبُعـد البيولوجـي.. بإمكانـه أن يكـون ذكـرًا 
ـا يختـار جنسًـا  بالبعـد الثقـافي، وبإمكانـه أن يكـون أنثـى، وعـى كلٍّ فبإمكانـه أن يكـون تغايريًّ

آخـر، وبإمـكان أن يكـون مثليًّـا.

والتـي لهـا مهبـل بالبُعـد البيولوجـي.. بإمكانهـا أن تكـون أنثـى بالبعـد الثقـافي، وبإمكانها 
ـةً تختار جنسًـا آخر، وبإمكانهـا أن تكون  أن تكـون ذكـرًا، وعـى كلٍّ فبإمكانهـا أن تكـون تغايريَّ

. مثلية

وعـى كلِّ مـا سـبق فالـذي لـه قضيـبٌ يمكـن أن يتحـول لشـخصٍ لـه مهبـلٌ بالتدخـل 
الجراحـي، والتـي لهـا مهبـل يمكـن أن تتحـول لشـخصٍ لـه قضيـبٌ بالتدخـل الجراحـي.

ثم إنَّ الشخص قد يرغب أن يبقى محايدًا لا دخل له بالذكورة والأنوثة أصلًا!

فنتج عن ذلك أناطٌ كثرة.

دُ أنـاطِ الأسرة؛ فيمكن أن تكـون الأسرة من رجـلٍ وامرأة، ومن  وترتـب عـى ذلـك تَعَـدُّ
رجلـن، ومـن امرأتـن، ومـن رجـلٍ يـرى أنـه ذكر ورجـلٍ يرى أنـه أنثى، ومـن أنثى تـرى أنها 

ذكـر وأنثـى ترى أنهـا أنثى.

وقس عى ذلك.

إنها فوضى لا حدود لها.

ومن يقف لهذه الثقافة ويعارضها فإنَّه متهمٌّ بأنه ذكوريٌّ متخلف يقف ضد حقوق المرأة!

يُـكاد يُحـصى مـن  رابعًـا: بعـد تعـدد الأنـاط وإمـكان تغيـر الهويـة الجنسـية نتـج مـا لا 
نفوسـهم. رغبـات  لتحقيـق  بهـا  توسـلوا  التـي  الشـيطانية  المخرعـات 
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ومن ذلك:

1( الرحـم الاصطناعـي: وهـو رحـم صناعـي يتـم فيـه محـاكاة رحـم الأم، ويكـون مملوءًا 
بـادة سـائلة، ويسـتكمل الطفـل نمـوه فيه.

وأمـرٌ مخيـفٌ للغايـة أن يُربَّـى طفـلٌ في آلـةٍ مـن غـر أن يكـون هنـاك اتصالٌ بـري، وبهذا 
ينتهـى مفهـوم الأمومـة والإنجـاب، وتنتهـي معانـاة آلام الـولادة والمخـاض، ويتوفـر الوقـت 

لـدى المـرأة؛ إذ عمليـة الـولادة صـارت رهينـة الآلات!

ن، وحن تكر في  2( تخزيـن البويضـة: فتؤخـذ البويضـة من المـرأة في مرحلة شـبابها وتُخـزَّ
السـن فإنهـا تحمـل، وذلـك لتكـون في حياتهـا متفرغـةً للعمـل وأعبـاء السـوق، إذ لا ينبغـي أن 

يتضرر السـوق لانشـغال المـرأة بالإنجـاب والأمومة!

3( النيابـة في الحمـل: فـالأسرة التـي تتكـون مـن رجلـن تسـتأجر امـرأة للحمـل مقابـل 
مبلـغٍ مـالي، بعـد تحديـد مـن هـو الـزوج منهـا ومـن هـي الزوجـة!

المبدأ الثالث: ماربة النظام الأبوي:

ويسمى عند النسويات بالنظام الذكوري والبَطْرِيَرْكِي.

والأبوية مصطلحٌ غربيٌّ يصفون به كلَّ علاقةٍ تجعل سلطةَ رجلٍ عى آخرين سلطةً دائمة.

والحركـة النسـوية تقصـد بالنظـام الأبـوي النظـامَ الاجتاعـيَّ الـذي يسـيطر فيـه الذكـور 
عـى الإنـاث، بحيـث ترضـخ المـرأة فيـه للذكـر.

؛ فالبَطْرِيَـرك هـو الأب الرئيس للكنيسـة، الـذي له حق  وهـو في الأصـل مصطلـحٌ كنـسيُّ
الولايـة عـى جميـع الأسـاقفة، وكانـت دلالتـه قديـاً إيجابيـة، وعقـب التسـلط الكنـسي صارت 

دلالتُـهُ سـلبيَّةً تـدل عـى سـلطة القمـع التي يارسـها بعض رجـال الدين المسـيحي.

فالمصطلـح بذلـك مُـوازٍ لكبـر العشـرة أو القبيلـة، ومـن ثـم يُطلـق عـى الأب أو الأخ 
الأكـر في العائلـة، والـزوج في الأسرة، والمديـر في المؤسسـة.

وليـس الاسـتعال لمجـرد التوصيـف؛ بـل الشـائع فيـه الـذم لأيِّ سـلطةٍ عليـا لهـا قـدرٌ من 
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السـيطرة؛ كسـلطة الأب عـى بناتـه وسـلطة الـزوج عـى زوجتـه.

العدوَّ  الرجلَ هو  نَ  يَعتَرِْ النسويات  وحتى يكون الكلامُ واضحًا ومن غر مواربةٍ فإنَّ 
الأول، وأنه الخصمُ اللدودُ لهن، وأنَّه المسؤول عن المشكلة، وأُسُّ البلاء، وقد قرأتَ عيِّنةً من 
كلام النسوية الفرنسية »سيمون دي بوفوار« ورأيتَ كميَّةَ العُقَدِ النفسيَّةِ التي تعيشها بسبب 
الرجل، حتى إنَّ أيَّ قوامةٍ للرجل ولو في إطار الرعاية والمسؤولية والتكلُّف والعناء والإنفاق 

معدودٌ عندهم من القمع والسطوة والاضطهاد، سواء كان الرجل أبًا أو أخًا أو زوجًا.

ح إحدى النسـويات في إحدى النـدوات منطوقًـا: أبي عدوي،  ولهـذا لا غرابـة حـن تُـصرِّ
وأخـي عـدوي، وزوجـي عدوي، ومـا أخذ بالقـوة لا يُسـرد إلا بالقوة!

، لا بـد أن يكـون  وأيُّ نطـاقٍ اجتاعـيٍّ تكـون فيـه الكلمـةُ للرجـل فهـو مجتمـعٌ ذكـوريٌّ
مسـتهدفًا للنسـويات بالحـرب والقـدح، بـل لـو كان ثمـة توافـق بن الرجـل والمـرأة؛ كالتوافق 
، تعيش فيه المـرأةُ دورَ الضحيَّةِ  بـن الـزوج وزوجتـه أو بن الأب وبناتـه.. فهو مجتمعٌ ذكـوريٌّ

المظلومـة المضطهـدة في أعـال المنـزل ومـا إلى ذلك.

وهل وقف الأمر عند هذا الحد؟!

كلا؛ بالطبع!

ـا كان حالها  ا كانـت وأيًّ فحـن عاشـت النسـويات بهـذه النفسـية صارت سـلطة الرجـل أيًّ
ت شـكل العـالم في نظرهن ولـو كان جميلًا. بمثابـة نظَّـارةٍ سـوداء غـرَّ

فلـا رأيـن مثـلًا أنَّ الأنثـى لا بـد لهـا مـن رجـلٍ مـن أجـل الـزواج والغريـزة وإنجـاب 
واجِ والقـدح فيـه والتنفـر منـه، وفي تشـويه الأمومـة والتنفـر منهـا،  الولـد.. بـدأوا في ذمِّ الـزَّ
وتشـويه فكـرة الإنجـاب، والتنكـر لعاطفـة الأم مـع صغارها، وشـيطنة الشـهوة التي أجرت 

المـرأة أن تخضـع للرجـل.

وصِرنَ يمدحـن الرجـلَ المثـليَّ الـذي لا يتوجـه إليـه النسـاء؛ لأنَّـه صار عى حالةٍ تسـتغني 
فيها عنـه المرأة!
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إلى غر ذلك من الآفات النفسية التي صارت النسويات عليها.

وبلـــغ الحال أنهن اتهمـــن التاريخ بالذكورية، وطالبـــن بإعادة كتابته؛ لأنـــه كُتبِ بنزعةٍ 
ذكورية.

بت  كـا واتهمـن اللغـة بالذكورية، وكذا ما نتج عنهـا من علمٍ وفلسـفةٍ وأدبٍ وثقافةٍ، ولقَّ
اللغـة الإنجليزيـة باللغـة الذكوريـة، وطالبـن بإزالـة كل صـور القهر اللغـوي للمرأة، وإنشـاء 

قواميـس لغويـة محايـدة خالية مـن التحيز الجنسي.

ومـن الطريـف أنـه نـر من أيام -والكلام في شـهر مايـو 2023- خرٌ مفـاده: أنَّ جامعة 
نسـاء وهـي  لكتابـة كلمـة  الأمريكيـة عرضـت طرقًـا جديـدة  المتحـدة  بالولايـات  تكسـاس 
الكلمـة الصحيحـة: )Women(؛ وذلـك لأن )men( في  )Womyn( )Wimmin(، وتجاهلـت 
آخـر ثلاثـة أحـرف مـن الكلمـة الصحيحـة تعنـى )رجـال(، وهـذا يتنـافى مـع معايـر التنـوع 

والاحـرام، وذلـك في سـياق سـعي الجامعـة لإبعـاد هيمنـة الذكـور عـى الإنـاث!

فهـم قـد حاكمـوا التاريخ وحاكمـوا اللغة والـراث والأدب والفلسـفة وكل شيء يمكن 
أن يعطـي قيمـةً للرجل!

وإذا جئنـا إلى النسـوية العربيـة وجدنـا مـن وقعـن في شـباكها لبسـن نفـس النظـارة، حتـى 
ـا، بل  وجدنـا مـن اتهـم النبـيَّ � بالذكوريـة، والمفريـن بأنهـم فـروا القـرآن تفسـرًا ذكوريًّ
قلـن: إنَّ القـرآن نفسـه ذكـوري، ومـا يُعتمـد منه هو ما جاء قبـل الأمر بالحجـاب؛ إذ صار بعد 

ـا وبقـي الأمـر عـى ذلك حتـى جاء الاسـتعار حديثًـا بتحريـر المرأة! ذلـك ذكوريًّ

كـا وطالبـت النسـويات بالحيـاد اللغـوي، ومـن ذلك أنهـن طالبـن بالتعبر بعجوز مسـنة 
بـدلًا مـن عجـوز شـمطاء، وإضافـة تـاء التأنيـث عى كلمـة نائـب وأمن عـام باعتبـار الألفاظ 

الخاليـة منهـا ألفاظًـا ذكورية))(.

.. فهذا الأمر بدهيٌّ عندهن مُنتَهٍ منذ زمنٍ طويل! أما القدح في قوامة الرجل وأنَّه ذكوريٌّ

))( مفهوم النسوية لأمل الخريف ص )36)-38)(.
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وأي مجتمـع تكـون فيـه السـلطة للرجـال فهـو مجتمعٌ ذكـوري، بل لـو كان الرجـل متوافقًا 
مـع أهلـه، محافظًـا عـى أسرتـه كزوجته وأمـه وبناتـه وأخواتـه، يربيهن عـى العفة.. فإنـه متهم 

بالذكوريـة مسـتحق للـذم، وأنَّ المـرأة مسـلوبةُ الحقوقِ مظلومـةٌ عنده.

المبدأ الرابع: الحرية المطلقة:

تدعـو الحركـة النسـوية في طورهـا الأخـر للحريـة الشـخصية للمـرأة في كل المجـالات، 
هـا والتـصرف في بكارتهـا وجسـدها، وفي  فلهـا الحريـة المطلقـة في العمـل وعَقـدِ العقـود وفكِّ
ـا مـن  الإنجـاب وعدمـه، وفي تقريـر مصـر جنينهـا وإجهاضـه، كل ذلـك وغـره بحجـة أنهَّ

يملـك نفسَـها وجسـدها))(.

ها الانفـلات من كلِّ عقـالٍ دينيٍّ أو أخلاقيٍّ أو سـلوكي  وبتعبـرٍ آخـر: فـإنَّ المـرأة من حقِّ
تحـت شـعار الهرب من ذل العبودية في سـجن الـزوج أو الأب.

ــا يُخيَّــلُ إليهــا أنهــا تكــون بذلــك حــرة، والواقــع أنهــا تكــون عبــدةً لشــهوتها، فتفعــل  ثــم إنهَّ
أشــياء لا تحتاجهــا ولكــن لتثبــت لنفســها ولمــن يشــاطرها هــذا الفكــر أنهــا حــرة، فتقــع في أسر 

ــبحانه: ﴿لخلملىليمجمحمخمممىمينجنح  ــال س ــا ق ــه ك ــوى وعبوديت اله
نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيميى﴾ ]الجاثيــة: 23[.

ـةِ هـذا منطلـقٌ في الفكـر النسـوي مـن أنَّ المجتمـع قائـمٌ عـى الفـرد لا عـى  ومطلـبُ الحريَّ
الأسرة، فيتـم تحريـر الفـرد مـن سـجن الأسرة لينفلـت من كلِّ عقـالٍ يجذبه إليه فيفعـل ما يريد 
مـن غـر حـدٍّ ولا قيـد، ومـن ثـم لا بـأس عندهـم بالمثليـة والإلحـاد وغر ذلـك، فلسـنا مجتمعًا 

وإنـا نحن أفـراد داخـل المجتمع.

ةَ والدليل. وهذا يؤكد أن مدخل العلاج للفكر النسوي نفسيٌّ وليس هو الحُجَّ

والحجـة نفسـها عنـد العقـلاء مردها إما الديـن أو الخلق، والفكر النسـوي قائـمٌ عى هدم 
كل عائـقٍ يقـف في طريق رغبة المـرأة وحريتها.

))( مفهوم النسوية لأمل الخريف ص ))92-9(.
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النسـوية  تَسْـلَمْ  المـرأة واضطهادهـا، ولم  أنـه سـبب تخلـف  الديـن  إلى  ينظـرون  بـل هـم 
م المـرأة حن كانت  )الإسـلامية( مـن هـذا التصـور كا سـيأتي بيانه، مع أنَّ الإسـلام هـو من كرَّ
تهـان، وشرع مـن الأحـكام مـا فيه عزُّ المـرأة وصيانتُها بـا لم يوجد في أيِّ ملة، بـل نظام المراث 
جـوا مظلوميـة  يعـد مفخـرةً شرعيـة نفاخـر بهـا، ولكـن اقتطعـوا لبنـةً مـن صرحٍ ضخـم وروَّ

المـرأة مـن خلالهـا، ويقفـز إلى ذهني في تقييـم فعلهم قـولُ ربي: ﴿مىمينجنحنخنمنى 
ني﴾ ]الفرقـان: 44[.

إفرازات المبادئ النسوية:

أفـرزت هـذه المبـادئ أنَّ المرأة لبسـت نظارةً سـوداء، وصارت تنظر مـن خلالها لكلِّ شيء 
عـى وجـهٍ مختلـف، وتضيق النظـر ليقع مجتزئًـا مبتورًا عن أصله، مع تسـليط الضـوء وتضخيم 

النظـر عـى الموضع المجتزأ، ممـا يُغَيِّب الصـورة الكلية تمامًا.

ولأجـل ذلـك دخلـت المـرأة في سـاحات متعددة، وأشـعلت فيهـا المعـارك، فافرضت أنَّ 
الرجـل هـو العـدو الأول، فعـادت كل شيء يعطيـه قـدرًا، فعـادت الأسرة والأب والـزوج 

يـن الـذي يعطيـه القوامـة، واللغـة التـي تعطيـه قـدرًا. والأخ الأكـر، وعـادت الدِّ

بل وصل الحال لاعتبار المشكلة تعود إلى أنَّ أصلَ البرية هو آدم  وأنه ذكر! وحاولت 
بعض النسويات أن تتخلص من ذلك بزعم أنَّ آدم  نفسٌ لا هو ذكر ولا هو أنثى.

وأين استقرار المرأة أمام هذه المعارك المتتالية التي تشعلها!

وأيـن هناؤهـا النفـسي إذا كان مـن تنظرهـا الاسـتغناء التـام عـن الرجـل، والتمـرد عـى 
الـزواج والأمومـة والإنجـاب والأسرة وغـر ذلـك مـن مفـردات القائمـة التـي لا تـكاد تقف 

! عنـد حدٍّ

تبـاع وتشـرى ووسـيلةً لرويـج الإعلانـات  اليـوم سـلعةً  ثـم مـا حالهـا حـن صـارت 
وغرهـا! واللهـو  البغـاء  دور  في  للتكسـب  ومـادةً  والبضائـع 

إنها خرجت من بيتها حرة فصارت في المجتمع عبدة.
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إنهـا خرجـت مـن سـلطانها في بيتهـا تحـت توهـم أنَّ الـزواجَ سـلطةٌ أبويـةٌ ذكوريـة تمارس 
تحـت اسـم الحقـوق الزوجية إلى أنها باتت مسـلوبة الإرادة عند مشـغلِّها في المصنع أو في غره، 
ولكـن صبغـت النسـوية خروجهـا بأنَّـه حريـةٌ وتحقيـقٌ للـذات مـا دامت تعـود بشيءٍ مـن المال 
في نهايـة اليـوم؛ لأنَّ الاقتصـاد هـو مفتـاح تحريـر المـرأة، وتنكـروا للديـن والفطـرة والأخلاق، 

فكيـف سـيكون مصرهـا في نفسـها حـن تذهب المؤثـرات ويعـود العقل؟!

ثـم هـل العمـل نفسـه محرمٌ في الإسـلام لتثور عـى كل القواعـد الرعيـة والفطرية لتصل 
لما هـو ممكن!

بـل إنَّ المـرأة اليـوم تسـتطيع أن تعمـل كثـرًا مـن الأعـال وهـي في بيتهـا، خاصـة بعـد 
بُعـد. ـد كثـرًا مـن الأعـال عـن  الـذي ولَّ الانفجـار التكنولوجـي 

وخاصة ما سبق في بنودٍ خمسة:

أولًا: إنَّ النسـوية باتـت فلسـفةً تتوغـل في المعرفـة والديـن والأخـلاق واللغـة والأدب 
لت وفقًا للنظَّارة الذكورية  لتكون لنفسـها كينونةً فكريةً مغايرةً للفلسـفة التقليدية، وقد تشـكَّ

التـي تنظـر فيهـا إلى مختلف الأشـياء.

ثانيًا: تنقسم النسوية بشكلٍ عام إلى نسوية المساواة ونسوية الجندر.

ونسـوية المسـاواة تُمثَِّـلُ الموجـةَ الأولى من النسـوية؛ حيث كانت تطالب بالحرية والمسـاواة 
الجنسن. بن 

ونسوية الجندر تُمثِّلُ الموجةَ الثانية وما تلاها، وقد تبنَّت مبدأين متلازمن: 

مبدأ النوع الذي يسعى لإلغاء الفروق بن الجنسن تمامًا.

ومبدأ الضحية، والذي تم به تعميق شعور الكراهية ضد الرجل.

ثالثًـا: إنَّ المشـكلة النسـوية مشـكلةٌ نفسـيةٌ ابتـداء، والمعـارك التـي تخوضها كلهـا من قبيل 
التوهـم النفـسي، ووضـع لـوازم لما ليـس بلازم.

مَت مـن المادة  رابعًـا: حملـت النسـوية أفـكار الرأسـالية كا سـيأتي تفصيله، ومن ثـم ضَخَّ
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في مقابـل تجفيـف المنابع عـن الروح.

ـرِْ صحيحًـا؛ لأن  خامسًـا: لا تقـف الأفـكار المنحرفـة عنـد حـد، لا سـيا إذا كان أول السَّ
مـا بعـده سيُنسـب إليـه، فـأول أمر النسـوية تمثـل في الدعوة إلى إنصافهـا ورفع الظلـم عنها بعد 

أن كانـت موضـع ازدراء مـن المجتمـع والديـن المسـيحي المحرف والقوانـن الظالمة.

ثم بدأت تطالب بالمساواة التامة بن الجنسن ولو فيا ينبغي أن يحصل الفرق فيه.

ثـم وصلـت الدعـوة لإلغـاء الفـرق بينهـا تمامًـا، والدخـول في مناطـق تتمـرد فيهـا عـى 
الفطـرة، وتهـدم كل الثوابـت وتخـرق كل المحرمـات كالـذي رأيـت متناثـرًا في مواضعـه.

ومـن اللطيـفِ ذِكْـرُهُ: أن النسـوية في أول نشـأتها قامت عـى الإعجاب بالرجـل والمطالبة 
بتقليـده، وانتهـى الأمـر بمحاربتـه وقمعـه والدعـوة للاسـتغناء عنـه حتـى في الأمـر الجنـسي، 
وامتـدت  التطبيـق،  والسـحاق هـو  النظريـة  فالنسـوية هـي  للمثليـة،  التنظـر  كثـر  ثـم  ومـن 
المطالبـات النسـوية لهـدم كل سـلطةٍ، فليـس لأبٍ سـلطةٌ عـى أولاده، ولا لـزوجٍ عـى زوجته، 

ولا لمـدرسٍ عـى طلابـه.

ولك أن تتخيل أن نزع قوامة الرجل حن يكون مطلبًا ما الذي يجري؟

إنَّ مـا يتكلفـه الرجـل مـن بنـاءٍ للبيـت وزواجٍ ومهـرٍ ونفقـةٍ يصبـح هدمـه مطلبًـا، ولهـذا 
وجـد كثـرٌ مـن الرجـال في الغـرب متنفسًـا في الحركـة النسـوية؛ إذ صـاروا يقضـون شـهواتهم 
خـارج الـزواج مـن غـر أن يتكلفـوا شـيئًا مـن التبعـات، فالمـرأة هـي الضحيـة، لكـن الأحمـق 

نفسـه. عدوُّ 

فالديـن يقيـد الرجـل ويفـرض عليـه قيامـه بالأمـر لصالح المـرأة، ولكن حـن انفرط عقد 
القيـم فقد أكل الأخـضر واليابس.
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المطلب الرابع

التجربة الغربية الأولى لتحويل ذكرٍ لأنثى

بينا كنت أحرر مادة هذا المبحث وإذ بالدكتور الفاضل إياد قُنيبي وفقه الله ينزل حلقةً 
بعنوان: الجندر »النوع الاجتاعي« حقيقته وما وراءه«، فأخذت في حضورها لأرى ما يُمكن 

ا. أن يُستفاد منها بعد الذي كتبت، وإذ بها قصةٌ بمثابة المثال الجامع لما سطرتُهُ نظريًّ

إنها قصةٌ حيَّةٌ لمن تم تحويله جنسيًّا ضمن مفهوم الجندر.

لُه منهـا؛ وذلـك أنهـا أشـبه  وبدايـةً أنصـح بالاسـتاع المبـاشر لهـا وعـدم الاكتفـاء بـا أسـجِّ
بالتقاريـر الوثائقيـة؛ ففيهـا مقاطـع للولد نفسـه ولأمـه، وفيها أسـاء الكتب والدراسـات التي 
دارت حـول الحالـة، وتفاصيـل جيـدة مـن الخـر ألا تفـوت، فالحلقـة موثقـةٌ توثيقًـا حسـناً، 

وواضـحٌ أن الدكتـور قـد بـذل جهـدًا في إعدادهـا جـزاه الله خـرًا.

ولنأخذ في بيان القصة:

هـذه القصـة حصلت سـنة 967)، وتبـدأ بمشـكلةٍ في التبول عند طفلـن توأمن عمرهما 
سـنتان لأمٍّ كنديـة، الأول اسـمه: »بْـرُوس« والآخـر اسـمه: »بْرَايَـم« فذهبـت إلى الطبيب فأمر 
ةً زيـادةً عا هو معتـادٌ فاحـرق جزءٌ من  بالختـان، فذهبـت بهـا للختـان فكانـت أداة الكـي مُحـاَّ

العضـو الذكـري لــ »بـروس«، ولم يُجر العمليـة للطفل الآخر.

وصارح الطبيب الوالدين بالأمر، وحن علا أنه لا يوجد حلٌّ دخلا في موجة اكتئاب.

وفي يـومٍ مـن الأيـام شـاهدا مقابلـةً مـع دكتـورٍ في علم النفس اسـمه: »جُـون مَـانِي« مُعتنٍ 
بعلـم الجنـس، وأعجبـا بـا قالـه، واعتقـدا أنه يمكـن أن يَحُـلَّ مشـكلة الولد، فأخـذاه إليه.

وكان هـذا الدكتـور متشـبعًا بمفهـوم الجنـدر الـذي بـات منتهـى الفكـر النسـوي في تلـك 
النظريـة  عليـه  يطبـق  أن  يريـد  ففـرح لأنـه  الثانيـة،  النسـوية  الموجـة  التهـاب  المرحلـة حيـث 

الجندريـة.
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فقـال للوالديـن: الأفضـل أن نحوله لأنثى، وبعد أسـئلة تشـكيكٍ اسـتطاع أن يقنعها بأنَّ 
الحـلَّ في إزالـة العضـو الذكـر والخصيتـن بالكليـة، ثـم يُعطـى لاحقًـا هورمونـات أنثويـة ولن 

يشـعر أنـه ذكـر، ولا أنَّـه كان ذكرًا!

فلـا أظهـر الوالـدان توجسـها قـال لهـا: لا تخافـا؛ إنَّ التنشـئة أهم مـن الطبيعة، فَـا يَجْعَلُ 
الذكـرَ ذكـرًا ليس مرده للجسـد، ولا الأعضاء التناسـلية؛ وإنا التنشـئة الأسريـة والاجتاعية، 

فالعـرة بـا ينشـأ عليـه اجتاعيًّا ونفسـيًّا وعاطفيًّـا بعد ذلك.

واستطاع أن يقنعها أن الهوية الجنسية بيئيةٌ أكثر منها بيولوجية.

وأمرهمـا أن يعامـلاه كأنثـى وأن يلبسـاه لبـاس الأنثى وأن يمشي مشـية الأنثى وأن يجعلاه 
يختلـط بالإناث ويلعب ألعـاب الإناث.

فقالا له: وكيف سيارس حياته الجنسية حن يكر؟

قـال: إنـه سـيُجذب لذكـرٍ لا لأنثـى؛ لأنـه نشـأ نشـأة الأنثـى؛ إنَّ التنشـئة هـي التـي تلعب 
الـدورَ الأهـم، وأنـا واثـقٌ مـن ذلك!

وقـال لهـا مـا مفـاده: إنَّ الحـلَّ في الفصـلِ بـن الجنـس والجنـدر -وكانـا يومئـذٍ بمعنـىً 
؛ فالرجـل لـه قضيـبٌ والمـرأة لهـا  واحـدٍ-، فالجنـس لا مجـال لتغيـره لارتباطـه بأمـرٍ عضـويٍّ
مهبـل، ولكـن الجنـدر أي النوع الاجتاعي بالإمكان تغيره وتشـكيله بحسـب تنشـئة المجتمع 

لا بحسـب الطبيعـة البيولوجيـة للجسـم.

دُ  بمعنـى أنَّ الإنسـان يولـد محايـدًا لا يكـون ذكـرًا ولا أنثـى ولكـن التنشـئة هـي التـي تُحـدِّ
ذلك.

فالدكتـور »جـون مـاني« بهـذا الكلام لا يعـرف بذكـورةٍ ولا بأنوثةٍ فطرية، كـا لا يعرف 
بـأي فـرقٍ حقيقيٍّ في القدرات والوظائف والميول والسـلوكيات والأدوار بن الذكر والأنثى، 

وإنـا يـرد ذلـك للموروثات الاجتاعيـة والتي هي بحسـبه قابلة للتغر.

وقال لها عى سبيل الإقناع: اعتراه محايدًا وأنتا من يحدد هويته الجنسية!
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فقالا له: وماذا عن التبول؟

قال: سنفتح له فتحةً أسفل البطن يتبول من خلالها!

وسلمت ولدها لهذا الوغد، وقام بعملية جراحية لإزالة عضوه الذكري وخصيتيه، وهو 
المواصفات  فيها  توفرت  وقد  عليها،  يُنسج  أن  يمكن  أول تجربة  فهذه  الفرح؛  غاية  طبعًا في 
نفس  توأم سينشأ معه في  أخ  وله  بعد، وهو ذكر لا خنثى،  أ  يُنشَّ لم  فالطفل رضيع  المطلوبة؛ 

الظروف الاجتاعية ويمثل حالة مقارنة، لخضوعه لنفس العوامل الربوية والاجتاعية.

وبالفعل تمت العملية الإجرامية.

وبـدأت رحلـة المعانـاة لهـذا الطفـل الرضيـع الـذي كان عمـره يومئـذٍ 22 شـهرًا، والـذي 
ي باسـم فتـاة: »بْرِيندَْا«. سُـمِّ

وأكد الدكتور عى والديه تأكيدًا شديدًا أن يُعامل في كلِّ أحواله كأنثى.

وبدأ يكر وتكر المشاكل معه، وتظهر مشكلةٌ بعد أخرى.

تقـول أمـه: كنـت بمجـرد أن ألبسـه ملابـس أنثـى فإنـه يقـوم بتمزيقهـا، وكان يلعـب مـع 
الذكـور لا مـع الإنـاث.

وكنت أعلمه أن يمشي كأنثى، وأن يتصرف كأنثى، لكنه كان يتصرف كذكرٍ.

ومـن كلام الولـد حـن كـر: كنـت أحـب أن أتسـلق الأشـجار، لكـن لم يكن هـذا مقبولًا 
في المجتمـع بحسـب الحـال الـذي أنـا عليه، لم يكـن لي أيُّ مكانٍ أنسـجم فيه لا مـع الذكور ولا 

مـع الإناث.

ر كل الحقائـق، وبـدأ يكتـب عـن  ـر لـكلِّ ذلـك، وزوَّ أمـا الطبيـب »جـون مـاني« فقـد تنكَّ
هـذه القصـة بأنهـا أول قصـة نجـاح، ويروج لذلـك، ويقول: إنَّ الذكـر صار فتاةً منسـجمةً مع 

الواقـع الجديـد، وأمورهـا عى أحسـن مـا يرام.

وكتـب كتابًـا في ذلـك سـنة 972) حـن كان الولـد عمـره 7 سـنوات، ونـر عنـه باسـمٍ 
آخـر: »جَانْ جَـانْ«.
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أمـا الطفـل فحـن دخـل المدرسـة فقـد اشـتدت المعانـاة بـه؛ فـكان الأطفـال ينظـرون إليـه 
كمَسـخٍ مشـوه، فيـه ملامـح ذكوريـة، ويتـصرف كالذكـور ولكنـه أنثـى!

لقد كان منبوذًا، وعانى من التنمر والإهانة والسخرية، ولقبوه بامرأة الكهف.

وحـاول بشـتى الطـرق أن يبـدو أنـه كأنثـى لينسـجم مـع المحيـط الـذي هـو فيه، حتـى إنَّه 
صـار يضـع المكيـاج عى وجهه بحسـب الذي أُخرَِ عنه أنـه أنثى، وفي مقابلةٍ معـه يقول: كنت 

ج، كنـت أعاني مـن الوحدة الشـديدة، أحـاول أن أتأقلم ولكـن دون جدوى. أبـدو كمُهـرِّ

وحـن كان يذهـب لحامـات الفتيـات كـنَّ يسـحبن السـكاكن عليـه، فانتهى بـه الحال أن 
يقـضي حاجتـه في مصـف السـيارات في المدرسـة بعيدًا عـن الأعن.

تقـول أمـه: كان يعلـم أنـه ليـس بنتًـا، ولكنـه في نفـس الوقـت ليـس ولـدًا، كان مرتبـكًا في 
هويته! تحديـد 

كل ذلـك لم يحمـل الدكتـور »جـون مـاني« عـى الوقـوف عنـد مسـؤوليته، ويعـرف بـأنَّ 
الحالـة فشـلت، وأن الفكـر النسـوي فكـرٌ آثـم، بـل عـى العكـس مـن ذلـك كلـه، كان يذكر أن 

التجربـة ناجحـة نجاحًـا عظيـاً، ويـروج ذلـك في كتبـه ومحاضراتـه وأوراقـه العلميـة.

لمصلحـة  التـوأم  وأخـاه  هـو  يركانـه  كانـا  إليـه  بولدهمـا  يذهبـان  الأبـوان  كان  وحـن 
الفحوصـات ومتابعـة الأمـر الصحـي الـذي يـرى »جون مـاني« أنهـا ضرورية، وذلـك بعد أن 

بلـغ مـن العمـر سـت سـنوات.

فاذا كان يفعل؟!

ل جنسـيًّا دور  كان يأمـر الطفلـن بخلـع الملابس، وعمل تمثيليات جنسـية، يتقمص الُمحوَّ
الأنثـى والآخـر دور الذكـر، ويقـوم بعمـل أشـياء يُرفَّـع عـن ذكرهـا، وكان يصورهمـا وهمـا 

كذلك.

وأي مقاومـة مـن الطفلـن كان يغضب لأجلها ويجرهما عى الفعـل، وحن يأتي الوالدان 
يبدو أنـه معتدل المزاج.
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وهـو نفسـه لم يكـن يجـد أي حـرج فيـا يفعلـه، بـل كان هـو نفسـه ممـن يدافـع عن فاحشـة 
الكبـار بالأطفـال بـرط عـدم التعذيـب.

وبقيـت المهزلـة ماضيـة لا تسـتطيع الأم أن توقفهـا، حتـى بلـغ الطفـل 3) سـنة، وأصيب 
باكتئـابٍ شـديد، وفي إحـدى جـولات الفحـص أخـر الدكتـور والديـه أنَّ الوقـت قـد حـان 
لإجـراء عمليـة شـق مهبل ليـارس الجنس كأنثى، فهنـا انفجر الولد »بـروس« ورفض وهرب 

عـى سـطح المستشـفى، وهددهـم بالانتحـار فيا لـو فعلوا.

فخاف الأبوان ولم يُقدِما عى ذلك وكان هذا اللقاء الأخر بالدكتور.

وبعـد سـنة اعـرف الوالـدان لـه بـا حصل وطلبـا منه المسـامحة، بعـد رحلة عـذاب زادت 
عـن عر سـنوات.

تقول الأم: كنت أعتقد أنه سيكرهني، وأنا نفسي قد كرهت نفسي.

أراد »بـروس« أن يعـود لحقيقتـه، فقـص شـعره، ولبـس ملابـس الذكـور، وبـدأ يتلقـى 
هورمونـات الذكـور، وسـمى نفسـه »ديفيـد«، وأجـرى عمليـة زراعـة عضـو ذكـري، ولما كر 

ى أبناءهـا الثلاثـة. وبلـغ سـن 25 سـنة تـزوج امـرأة وتبنّـَ

وفي سـنة 979) قـرر أن ينـر قصتـه، فنرهـا مـن خـلال كاتـبٍ في كتـاب اسـمه: »كـا 
صنعتـه الطبيعـة، الولـد الـذي نشـأ كأنثـى«، وكان مـن الكتـب الأكثـر مبيعًـا لمـدةٍ مـن الزمـن.

وبعـد ذلـك انتـر الخر، واكتشـف كثرٌ مـن الناس أن قصـة النجاح التـي يذكرها »جون 
مـاني« هي نفسـها القصة الفاشـلة قصة ديفيد.

يقـول »بـروس« تفاجـأت أن الحقر »جون مـاني« يذكر أن قصتي قصـةُ نجاح، وصُدمت 
حن علمـت بذلك.

إنني لم أكن سعيدًا عى الإطلاق.

ونُـرت أوراق علميـة تبـن كذبـة »جـون مـاني« تمـت الإحالـة عليهـا أكثـر من ألـف مرة 
حتـى سـاعة هـذه الكلات.



97
 

وعـى كل حـال فقـد بقـي الولـد يحـاول أن يعيـش حيـاة طبيعيـة هو وأخـوه، ولكنهـا معًا 
كانـا يعانيـان مشـكلاتٍ نفسـية نتيجـة التجربـة المريـرة، وكانـا يصابـان بـا يشـبه الهلـع حـن 

يتحدثـان عنهـا، حتـى انتهـى أمـر الأخ بالانتحـار سـنة 2002.

أمـا بطـل قصتنـا فلم يسـتطع أن يعيش حياةً سـوية، وتأثـرت علاقته بزوجتـه التي أخرته 
سـنة 2004 برغبتهـا في الانفصـال عنـه، لتُختـم القصـة بعـد ذلك بيومـن بانتحـاره بطلقةٍ من 

ـر بهـا رأسـه ليُقفل المشـهد عى ذلك! سٍ فجَّ مُسـدَّ

أمـا المجـرم الوغـد »جـون مـاني« فقـد بقـي عـى مـدار ثلاثـن سـنة قبـل أن يُختـم للولـد 
ف كذبته بتحويـل التجربة  بذلـك وهـو يـروج الأمر، حتـى انتهت القصة مـع اللوبي الـذي تلقَّ
الشـخصية الآثمـة الفاشـلة إلى نظريـةٍ علميـة باتـت كحقيقـةٍ معرفيـة، وتتأيـد بعلـم الاجتـاع، 
أبحـاث ورسـائل ماجسـتر ودكتـوراه، وقـد  العلميـة مـن  فيهـا عـرات الأوراق  وتُكتـب 

ـص لهـا مليـارات الـدولارات. خُصِّ

وممـا سـاعده في ترويجهـا: اعتاد الأمر لدى الأمـم المتحدة وتفريخاتها مثـل منظمة الصحة 
فـت هذه الفضلات  العالميـة، وتلقـف الحركـة النسـوية لها، والآلة الإعلاميـة الضخمة التي تلقَّ
العلميـة المزيفـة وجعلـت منهـا علـاً صحيحًـا محققًا، لتتحـول سـفالات »جون مـاني« إلى علمٍ 

س، بـل ويُـراد فرضه بالقوة عـى العالم. يُـدرَّ

م وتُلصق بها أفخـم الألقـاب العلمية، وحـن ترجع  وباتـت شـخصية »جـون مـاني« تُكـرَّ
لإصـدارات المؤسسـات النسـوية والسـيداوية التـي تدعـو للقضـاء عـى التمييـز ضـد المـرأة 
أنـه مـن  النـوع الاجتاعـي، ويذكـرون »جـون مـاني« عـى  يعنونـون ذلـك بحسـب  تجدهـم 

الشـخصيات العظيمـة التـي فصلـت بـن الجنـس والجنـدر.

إن هـذه القصـة وغرهـا الكثـر تُمثِّـلُ صدمـةً شـديدةً للمنبهريـن بالعلـم الغـربي؛ لأنهم لم 
يربـوا عـى إمكانيـة تزييفهـم للعلـم وعبثهـم به كعبثهـم بادة علـم الاجتاع مثلًا، بـل وتحويل 
الأهـواء الشـخصية لحقائـق عمليـة متـى وافـق ذلـك هـوى الساسـة، وحينئـذٍ تتلقـف الآلـة 

الإعلاميـة هـذه الفضـلات وتجعـل منهـا علاً.
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إنَّ المنبهريـن بالعلـم الغـربي لا يخطـر ببالهـم أنَّ هـذا الزيف يمكـن أن تتبناه الأمـم المتحدة 
ا عندهم أنَّ هـذه المؤسسـات قد تعبث بالسياسـة  ومنظمـة الصحـة العالميـة؛ لأنـه بـات مسـتقرًّ

والمـال ولكنهـا لا تعبـث بالعلـم، وبالتـالي لا يصـدر عنهم إلا مـا كان علاً.

أمـا »جـون مـاني« فقـد هلـك سـنة 2006 قبَّحـه الله وألحقـه بعتـاة المجرمـن عـى مـدار 
تاريـخ البريـة الطويـل، لكنـه نظريتـه مـا زالـت رائجـةً لمَّـا تهلـك بعـد.

وبعد هذه القصة أُعَقِّبُ عليها بثاثة أمور:

ا أنَّ الغرب بمؤسسـاته السياسـية والصحية يريد فرض هـذه الثقافة عى  أولًا: ظاهـرٌ جـدًّ
العـالم؛ اسـتنادًا للنظريـات العلميـة التـي يدعيهـا »جـون مـاني« ومـن سـار سـرَه، والتـي تعـد 

عبثًـا في الديـن والفطـرة والأخـلاق والقيم.

وفي سـاحتنا الإسـلامية يُهـدم بهـا كلُّ إطارٍ اجتاعيٍّ مـى الكلام عنه؛ فـإذا كان الذكر لا 
يختلـف عـن الأنثـى فلاذا قوامـة الرجل عى المـرأة مثلًا!

ثانيًـا: إنَّ مسـتوى الإجـرام الـذي وصـل إليـه الغـرب مـا أحسـب أن أمـة مـن الأمـم عـر 
تاريـخ البريـة الطويـل قـد وصلته.

أيـن قـوم لـوط الذيـن مـا زادوا عـن أن جعلـوا إتيـان الرجـال قانونًـا، ومع ذلـك تعلمون 
مـاذا فعـل الله بهم!

ج الله كربـه حـن قـال: لـو كان  ولهـذا يظهـر عمـق فكـر الشـيخ عبـد العزيـز الطريفـي فـرَّ
هنـاك نبـيٌّ بعـد نبينـا � لـكان يُبعـث في هـذا الزمـان!

إنَّ المسـتنقعَ الـذي وصـل إليـه الغـرب جعـل مـن الرئيـس الـروسي المجـرم بوتـن يتهكم 
بهـم صبـاح مسـاء، وقلـا خـرج في خطـابٍ سـياسيٍّ يتناول الغـرب إلا وتهكـم فيه بهـم، وأنهم 

مُحارِبُـون للفطـرة، وأنهـم سيسـقطون في هـذا القاع!

ولكن هذا ما يوحي به شياطن الجن إلى شياطن الإنس ليطبقوا وعد إبليس الأول الذي 
﴿ئمئهبجبحبخبمبهتجتح  لربـه:  قـال 
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تختمتهثمجحجمحج﴾ ]النساء: 8))،  9))[.

وقد يسأل سائلٌ: لماذا يفعلون هذا؟

وما مكاسبهم منه؟

هذا سأتعرض له في مطلبٍ مستقلٍّ يأتي في طليعةِ المبحثِ القادمِ إن شاء الله.

ثالثًا: إنَّ هذا الطرح الفجَّ لتغير الفطرة لا يناقش مناقشة الأدلة.

وذلـك أنَّ الشـبهات هـي التـي تناقش، ولكـن ما نحن فيه فـرضٌ للخبـثِ والرجسِ بقوة 
السياسـة والمـال والإعـلام، وعمليةُ تزييـفٍ للعلم ليس إلا، وتمـردٌ عى الفطرة.

والتمـرد عـى الديـن يمكـن الجـدل فيـه؛ لأنَّ نتيجتـه تظهـر في المآل عـادةً، والمجـازاة عليه 
تكـون يـوم القيامـة، أمـا التمـرد عـى الفطرة فأمـره يكـون في الحال.

ولهـذا لم أشـأ في هـذا الكتـاب أن أناقـش الفكـر النسـوي مناقشـةً تفصيليـة إلا مـن ردودٍ 
فرعيـة، بـل اسـتعرضت جوانـب النظـام الاجتاعـي في الإسـلام لنعـرف حجم الجريمـة التي 

يـراد تمريرهـا في المجتمعـات الإنسـانية بـا في ذلـك المجتمعـات الإسـلامية.

وذلـك أنـه بـدلًا مـن إقناع صاحـب الكوخ أنه يسـكن في كوخ فـإنَّ الـذكاء أن تبني قصًرا 
بجـواره فالمقارنـة تكشـف لـه حقيقـة بيتـه مـن أول نظـرة، ولهـذا يلزمـك بعـد قـراءة الكتـاب 
ـةٍ وتأمـلٍ مطلـب »عظمـة النظـام الاجتاعـي في الإسـام« لتتأكـد المقارنـة  أن تعـود وتقـرأ برويَّ

المفاهيم. وترسـخ 

هـذا مـع أن الحـال مـع أتبـاع الفكـر النسـوي مختلـفٌ نوعًـا مـا؛ لأنَّ هـذا الفكـر في أصلـه 
ناتـج عـن آفة نفسـية اسـتُخدِمَ أصحابُها أداةً سياسـية كا سـيأتي، فقناعتهم تولـدت من مكابرةٍ 
وكِـر، ولكـن الـكلام يُـراد هنـا لتحصـن المجتمعـات من هـذا الفكر الذي يحسـن التسـلل كا 

سـنعرض لطرقهـم في ذلـك بإذنـه تعالى.

ومـع ذلـك فلـو افرضـت الـكلامَ مـع أتبـاع النسـوية )الإسـلامية( وأردت أن أرد؛ فـإني 
أجعـل الـردَّ مجمـلًا غايـة الإجمـال فأقول:
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إذا كنتـم تؤمنـون بالديـن.. فـلا حاجـة لقصـد ضروبٍ مـن التأويـل، ويكفيكـم تصريـح 
القـرآن: ﴿سمصحصخ﴾ ]آل عمـران: 36[ قـال الطاهـر ابـن عاشـور: أي: ليس جنس 

الذكـر مسـاويًا لجنـس الأنثى))(.

بنفـس  بالذكوريـة والمفريـن  القـرآن  التأويـل، واتهـام  وإذا كنتـم لا تغـادرون موضـع 
التهمـة.. فأمامكـم الفطـرة فكيـف تتهمونها وقد رأيتـم من قصة »بروس« مـا رأيتم، والأقوى 
عندنـا مـن هـذه القصـة أنها هـي الثابتة في النفوس ثبـات الجبال في الأرض، فـاذا أنتم قائلون!

فـإذا قلتـم: لا نؤمـن إلا بالعلـم الحديـث.. فـإنَّ عامة الدراسـات الطبية تثبـت الاختلاف 
بـن الذكـر والأنثـى مـن أكثـر مـن ألـف ناحيـة، عـى الصعيـد الفسـيولوجي والسـيكيولوجي 

والجسـدي والسـلوكي والذهنـي، فالذكـر والأنثـى جنسـان مختلفـان لكنهـا متكاملان.

وأي أبٍ يـدرك هـذا مـن أولاده، ويـرى الفـرق الهائـل بن الذكـر والأنثـى في الاهتامات 
والمهـارات والطلبـات والَملـكَات والأدوار وغـر ذلك ممـا لا يُحصى.

وإفـادة العلـم الحديـث تقـرر أن الفـروق البيولوجيـة تبـدأ في رحم الأم، وتكـون واضحةً 
للعيـان عنـد الـولادة، وتأتي الفوارق الفسـيولوجية والسـلوكية تبعًا في خمسـة مسـتويات:

الأول: نـوع الجنـس الجنينـي: والاختـلاف هنـا يكـون مـن كـون الذكـر لديـه زوج مـن 
الكروموسومات الجنسية المختلفة )x y(، بينا نجد أن الأنثى لديها زوجٌ من الكروموسومات 
الجنسـية المتشـابهة )x x(، ويتحـدد هـذا الاختـلاف منـذ لحظـة إخصـاب البويضـة بالحيـوان 
المنـوي، والكروموسـومات هـي مادة بروتينية موجـودة في نواة الخلية الحيـة، وتحمل الصفات 

المميزة. الوراثيـة 

الثـاني: نـوع الجنـس المنِسـي: فالذكر لـه خصيتان يفـرزان هورمونـات الذكـورة، والأنثى 
لديهـا مبيضان يفـرزان هورمونـات الأنوثة.

الثالـث: نـوع الجنـس التناسـي: فالذكـر لديه جهـازٌ تناسـليٌّ خارجي يتكون مـن القضيب 

))( التحرير والتنوير )233/3(.
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وكيـس الصفـن الذي يحـوي الخصيتن، والأنثـى لديها فـرجٌ ومهبل.

الرابـع: نـوع الجنـس المخـي: فالذكـر لـه مـخٌّ يحمـل سـات الذكـورة، والأنثـى لديهـا مـخٌّ 
يحمـل سـات الأنوثـة، وينتج عن ذلك اختلافٌ في طريقة التفكر لـدى كلٍّ منها والأولويات 

عندهما.

الخامس: نوع الجنس السلوكي: فكلٌّ له سلوكه المختلف عن الآخر.

يقـول الدكتـور »سـيمون بـارون«: لقـد تـم تشـكيل المـخ الأنثـوي وإعـداده سـلفًا ليقـوم 
بالمشـاركة والتعاطف، بينا تم تشـكيل المـخ الذكوري ليقوم بالوظائـف التحليلية والتنظيمية، 

ولا شـكَّ أنَّ إنـكار هـذه الفـوارق يعـد مـن أكر محـاولات التدليـس في تاريـخ العلم.

وهـذه شـهادة أحـد عقـلاء الغـرب، الـذي يتكلـم بوضـوحٍ ويقن، ويشـر لمسـألة تزييف 
العلـم التـي يجعلهـا الغـرب بمؤسسـاته دينـًا يُفرض عـى الغـرب والرق.

فهـذا الفكـر عبـثٌ بـكل الأصـول والقيـم، يريـد أن يقلـب البيـت الـذي عنوانـه السـكن 
والمـودة والرحمـة بـن الزوجـن، والرعايـة والصيانـة والإكـرام بـن الأب وأولاده إلى جحيـمٍ 
تحـت بريـق شـعارات الحرية والخلاص من سـجن الأبويـة والزوجية، وأن يحـول العلاقة التي 

عنوانهـا الـود والتكامـل لعلاقـة عنوانهـا الحـرب والتدابـر والتنافر.

ومـن أراد أن يقـرأ في نقـد أفـكار الحركـة النسـوية فليقـرأ مبحـث: »نقـد مفهوم النسـوية« 
مـن كتـاب: »مفهـوم النسـوية.. دراسـةٌ نقديـةٌ في ضـوء الإسـام« للكاتبـة أمـل بنـت نـاصر 
الخريِّـف، وهـو منشـورٌ عـى الشـبكة، وهو مـن إصدار مركـز »باحثات لدراسـات المـرأة« علاً 
ـه قـد صـدر عنهـم جملـةٌ مـن الكتب بهـذا الخصـوص يمكن البحـث عنهـا والرجـوع إليها. بأنَّ

وأختـم المطلـب بـأنَّ إمكانَ رجـوعِ الغربِ عن هذه الكذبة أمرٌ صعب؛ لأنهم مسـتفيدون 
منهـا كـا سـيأتي بيانـه في مطلـب: »مكاسـب دهاقـين السياسـة الدوليـة مـن الأفكار النسـوية«، 

ثـم إنَّ هـذا يعنـي الاعـراف بالخطأ وهم لا يريـدون ذلك.

وبالرجـوع لقصـة »بـروس« فـإنَّ أمـه قـد ذكـرت في كلامهـا أنَّ الشـكوك كانـت تحيـط 
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بهـا حـول إمـكان نجـاح العمليـة، وأنهـا قـد اكتشـفت مبكـرًا أنَّ هـذه كذبـةٌ كـرى، ولا يمكن 
أن تـؤدي إلى نتيجـةٍ صحيحـة، ولكنهـا كانـت تتعامـى عـن ذلـك؛ لأنَّ القـول بهـذا يعنـي أنهـا 
أخطـأت حـن سـلَّمت ابنهـا أول مـرة لجـون ماني، وهـي لا تريد أن تعـرف بالخطـأ، ولا تريد 

أن تنـدم، ولا تريـد أن تتحمـل عواقـب الاعـراف بذلـك.

فـإذا كان هـذا عـى مسـتوى شـخصٍ واحـد فكيـف الحـال مـع دول المركـز وهـم ساسـةُ 
العـالم وحكامُـهُ؛ فيصعـب عليهـم الاعـراف بالخطـأ، لا سـيا بعـد أن تحـول الفكـر الجنـدري 
إلى نظريـةٍ علميـةٍ في زعمهـم، وقدمـت فيهـا مئـات الرسـائل والأوراق العلميـة، وتـم فـرض 
مخرجاتهـا المزعومـة عـى المـدارس والجامعـات، وأقـام الباحثون والساسـة أوضاعهـم العلمية 

والاجتاعيـة والسياسـية بنـاءً عليهـا.

فالقـول بخطـأ النظريـة يعني هـدم هذه الأوضـاع جميعًا، وهـم لا يريدون تكبـد العواقب 
نتيجـة الاعـراف بالخطـأ فيا لو كانـوا يفكرون في الاعـراف أصلًا.

هـل تتوقـع منهـم بعـد أن فرضوا اتفاقياتٍ دوليَّةً مسـتوردةً من هذا الفِكـر عى دول العالم 
ـم ارتكبـوا جرمًـا شـنيعًا بحق البر وهم عـى ما هم عليه من مقـدراتٍ ومال! أن يعرفـوا بأنهَّ

ـةِ يعنـي سـقوطهم، وبالتالي  كلا؛ إنَّ تكلفـة الانسـحاب الآن شـديدة؛ لأنَّ إسـقاطَ النظريَّ
لـن يغـادروا مربـع الدفـاع عنهـا، واتهام مـن يعاديهـا بالتخلـف والذكورية ومـا إلى ذلك))(.

وهـذا كلـه مـع افـراض حسـن الظـن بهـم أنهـم يمكـن أن يفكـروا في الرجـوع فيـا لـو 
ـم  ـم ظنـوا صوابهـا مـن أول يـوم أصـلًا؛ إذ الواقـع يشـهد بأنهَّ اكتشـفوا أنَّ النظريـة خطـأ، وأنهَّ
قـومٌ اعتـادوا العبـث بالعلـم والفتـك بالعبـاد والبلاد من مئات السـنن من غـر أن يتلجلج في 
صدورهـم أي قـدرٍ مـن الحـرج، وهذا مـا ذكرته مفصـلًا في كتاب: »سـبائك الشـيطان« -يرَّ 

الله طباعتـه عـن قريـب- بعـد اسـتقراءٍ تاريخـيٍّ تفصيلي.

ويكفـي هنـا أن تعلـم أنَّ الغـرب الـذي يتـولى المطالبـة اليـوم بحقـوق المـرأة والـذي نفكـر 

))( انظر حلقة »الاستسلام للشيطان - الجندر 2« للدكتور إياد قنيبي وفقه الله.
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بإمكانيـة تراجعـه أنـه هو الذي هاجم القـارة الأمريكية، وأعمل الإبادة في سـكانها الأصلين، 
وقتـل منهـم مـا يزيـد عـن 2)) مليـون إنسـان ينتمـون إلى أكثـر مـن 400 أمـةٍ وشـعب، لهـم 
ثقافتهـم وتاريخهـم، هـم يرقـدون الآن تحت مدنهـم ومزارعهم وحقولهم التي تأسسـت عليها 

دول القـارة وعـى رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة داعية السـلام في هـذا الزمان))(!

إن الغربين هم أنفسهم الذين اصطادوا أكثر من 60 مليونًا من أفريقيا ليكونوا عبيدًا لهم.

وإذا أخذنـا عينـةً مـن العـصر الحـاضر وجدنـا الولايـات المتحـدة قـد قتلـت 2 مليـون في 
الفيليبـن و 4 مليـون في فيتنـام، ونحـوًا من 220 ألفًـا من اليابانين في الحـرب العالمية الثانية لما 
ضربـوا قنبلـة نوويـة عـى هروشـيا وأخـرى عـى ناغازاكـي، وقريبًا مـن 2 مليـون في العراق، 

ومئـات الآلاف في أفغانسـتان.

ومجمـل مـن قُتـِل في الحـرب العالميـة الأولى والثانيـة نحـوٌ مـن 50 مليونًـا، وهـذه المعـارك 
كانـت عندهـم لا عندنـا.

ولهذا فإننا اليوم في معركةٍ حقيقيَّةٍ ليس يُسـلك فيها إلا سـبيل المدافعة بين الحق والباطل، 
والخـر والـر، لتبقـى المعركـة قائمـةً بـين المحقـين والمبطلـين، حتـى ينتـر الحق والفطـرة ولو 

بعـد حـين، والله غالـبٌ عى أمره ولكـنَّ أكثر النـاس لا يعلمون.

))( تلمود العم سام لمنر العَكْش ص )20(.
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المطلب الخامس

النسوية العربية والنسوية )الإسلامية(

ةِ الأولى تأثرًا في تشـكيل  عـالم الأفـكار لا يحـده مكانٌ ولا زمـان، ولهذا نجد للفِرَقِ العقديَّ
المشـهد الفكري حتى اليوم، لا سـيا الفرق الأربع: الشـيعة والخوارج والمرجئة والمعتزلة.

العربيـة،  النسـوية  شـكلن:  عـى  وذلـك  الـرق،  وصـل  الغـرب  في  النسـويُّ  والفكـرُ 
مسـتقل: فـرعٍ  في  شـكلٍ  كلِّ  بيـانَ  ودونـك  )الإسـلامية(،  والنسـوية 

الفرع الأول: النسوية العربية:
ت بثاث مراحل كا يي: وقد مرَّ

المرحلة الأولى:
وهـذه كانـت مـن إفـرازات الحملـة الفرنسـية عـى مـصر سـنة 798)؛ حيـث كثـر إيفـاد 
بعـض النخـب العربيـة للدراسـة في الغرب، فانبهروا بـا رأوا عندهم، لا سـيا أنَّ هذه المرحلة 
كانـت تاليـةً للثـورة الصناعيـة التـي انطلقـت سـنة 769) والتي كانـت المنعطـف الأول الذي 
نَ الفكر النسـوي  ، ومن ثم تسلسـلت الأمـور حتى تَكَـوَّ ك قضيَّـةَ المـرأةِ في الغـرب كـا مـرَّ حـرَّ

عـى النحـو الـذي رأيت.
وكان مـن نتيجـة انبهـار النخـب العربيـة بالتطـور الغـربي الدعـوةُ لتقليدهـم فيـا وصلـوا 
ا أنَّ هذا هـو المدخل  إليـه، ولاحقًـا سـتحصل مطالبـات بإعـادة النظـر في الثقافـة والراث؛ ظنّـً
الصحيـح للوصـول إلى النهضـة والحضـارة، ولم ينتبهـوا إلى أنَّ المـرضَ الغـربيَّ يختلـف عـن 

المـرض الرقـي، ولعـلي أشـر لهـذا الملحـظ إشـارةً موجـزةً في آخـر المطلـب بإذنـه تعـالى.

والـذي يهمنـا أنَّ الاهتـامَ بمسـألة المـرأة قـد بـدأ في هـذه المرحلـة، وكانت المطالـب تركز 
عـى حـق المـرأة في التعليـم والعمـل، وتهوين مسـألة الاختلاط بن الجنسـن وما قـارب ذلك.

ولم تشـهد هـذه المرحلـة مناقضـةً لثوابـتِ الديـن ومسـلاته، ولم يتـم نسـبة التخلـف الذي 
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كان عليـه حـال المـرأة خاصـة والأمـة عامـة إلى الديـن، وإنـا كانـت الدعـوات متأثـرةً بموجـة 
الدعـوة للحقـوق التـي كان لهـا الـرواج في الغـرب.

المرحلة الثانية:

وهذه المرحلة اختلف الباحثون في تحديد بدايتها:
فمنهـم مـن يُرجِعُهـا لنهايـة القرن التاسـع عر الذي أصـدر فيه الكاتب المـصري القبطي 
ةً كبرةً للمجتمع؛  »مرقـص فهمـي« كتابـه: »المرأة في الرق« سـنة 894)، والذي أحدث هـزَّ
ـه نقـل موضـوع حقـوق المـرأة إلى ميـدان المواجهـةِ مـع المعتقـدات الإسـلامية؛ إذ نظَّـر في  لأنَّ
كتابـه لأمـورٍ منهـا: القضاء عـى الحجاب الإسـلامي، وإباحة الاختلاط بن الجنسـن، وتقييد 
الطـلاق بوجـوب وقوعـه أمـام القاضي، ومنـع الـزواج بأكثر من واحـدة، وإباحة الـزواج بن 

المسـلمن والأقباط.

بينـا يُرجِعُهـا بعـض الباحثن لكتاب قاسـم أمن الـذي أصدره سـنة 900)، والذي دعا 
فيـه المـرأة العربيـة إلى اقتفـاء أثـر المـرأة الغربيـة، وسـلك المسـلك العلـاني الليرالي عنـد طرحه 

لقضايـا المرأة.

وأبـرزُ ملامـحِ هـذه المرحلـة: أنَّ الكتابـات صـارت تتجـه فيهـا نحـو المنـاداة بالالتحـاق 
بركـب الحضـارة الغربيـة، وجَعْـلِ المـرأةِ الغربيَّـةِ أنموذجًـا يُحتـذى بـه.

كـا أنهـا تناولـت موضوعـاتٍ لم تُطـرح مـن قبـل مثـل: المسـاواة بـن الجنسـن في مرافـق 
التعليـم، والمسـاواة في الحقـوق السياسـية والنيابيـة من مثـل حق الانتخاب والرشـح ودخول 

الرلمـان، والمسـاواة في المـراث وأضراب ذلـك.

وتـم العمـل عـى توظيـف الديـن عـر ليِّ أعنـاق النصـوص لتصبـح صالحـةً للاسـتدلال 
عـى مـا يريـدون، ومـا يسـتعصي مـن النصـوص عـى التأويـل يُسـتبعد ويُبحـث عـن غـره.

المرحلة الثالثة:

تعـود بدايـة هـذه المرحلـة إلى خمسـينيات القـرن المـاضي القـرنِ العريـن، بعـد أن بـدأت 
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الـدول العربيـة في التحـرر مـن الاحتلال المباشر، وتتحـول إلى الاحتلال بالوكالـة؛ إذ لم يرحل 
ـن ثقافتـه مـن العقـول والدسـاتر والمناهـج والقوانن. الاحتـلال الغـربي إلا بعـد أن مكَّ

والـذي ميَّـز هـذه المرحلـة عـاَّ سـبقها تلـك الحركـةُ الثقافيَّـةُ النشـطةُ التـي قامـت برجمـةِ 
ةِ والفلسـفية بـكلِّ تياراتها والتـي تخص قضية المـرأة وتحررها عى  الكثـرِ مـن الأدبيـات الفكريَّ

منظـورٍ مغايـرٍ لمـا عليه الإسـلام.

ومـن أبـرز الكتـب التـي تُرجِمَـت: كتـاب »الجنـس الآخـر« لسـيمون دي بوفـوار، وكان 
حديـث عهـدٍ بنـر، وكتـاب: »أصـل العائلـة والملكيـة الخاصـة والدولـة« لفريدريـش أنجلز، 
وهـذان الكتابـان اللـذان اسـتمدت منهـا الحركـة النسـوية أصولهـا الكـرى في موجتهـا الثانية 

. ومـا تلاهـا كـا مرَّ

ومـن الكتـب أيضًـا: »لينـن والمـرأة« ترجمـة زينـب نبـوة، و »الاشـراكية والمـرأة« ترجمـة 
جـورج طرابيـشي، و »الحـب والحضـارة« و »نحـو ثـورة جديـدة« كلاهمـا لهربـرت ماركوز، و 

»الثـورة الجنسـية« لبالـوش هورفـات.

بَ  وهـذه المرحلـة بـدأت تنتـر فيهـا موجـةُ تشـكيكٍ في القيـم والثوابـت الدينيـة، وتَـرََّ
واتهـام  والسـفور،  التـرج  انتشـار  عـن  فضـلًا  النـاس،  مـن  كثـرٍ  عقـول  إلى  فيهـا  الإلحـادُ 

ذلـك. إلى  ومـا  والرجعيـة  بالتخلـف  الإسـلامية  المجتمعـات 

وحصـل التأثـرُ في هـذه المرحلـةِ بالـذي كان رائجًـا في الغـرب من دراسـة النـوع »الجندر« 
بحسـب الأطروحـات الغربيـة التـي تتنكر لطبيعـة الأنثـى وخصوصيتها، وتقول بعـدم الفرق 

بـن الجنسـن، وأنهـا نـوعٌ واحد كا مـرَّ بك.

واجَ للأفـكار الغربيـة في المجتمعـات العربيـة والإسـلامية: مـا حصـل  والـذي صَنـَعَ الـرَّ
مـن دعـمٍ وتشـجيعٍ من الأمـم المتحدة والمنظـات الدولية لهـذا الفكر والمؤسسـات الداعية له، 
وتبعيـة الأنظمـة العربيـة لهـم في ذلـك مـن خـلال تنفيـذ مروعات تـدور حول »دمـج الجندر 
في التنميـة«، والـذي يعنـي عمـل تغيـر اجتاعـيٍّ شـامل يقـوم عـى تغيـر القوانـن والمناهـج 
وفلسـفة  ووظيفتـه  الحكـم  وفلسـفة  وعلاقتهـا  الجنسـن  وأدوار  الأسرة  وبنيـة  التعليميـة 
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. الاقتصـاد، وبنـاء كل ذلـك عـى التعريـف الجديـد للرجـل والمـرأة الُمعـروف بالجنـدر كـا مـرَّ

ومـن الشـخصيات المعروفـة في هـذه المرحلـة: نوال السـعداوي، والتي تؤكـد أنَّ الفوارق 
بـن الرجـل والمـرأة ناتجـةٌ عـن ثقافـةٍ ذكوريـة، وتُـصرُّ عـى أنَّ الأنثى هـي الأصل، وأنهـا أقوى 

مـن الرجـل، وأنَّ أصـلَ الأبوةِ والأمومـةِ طارئ.

ومـن أفكارهـم التـي يروجونهـا: أنَّ الدين هو السـبب في تخلـف المـرأة واضطهادها، وأنَّه 
س دونيـة المـرأة؛ بدليـل جعـل القوامـة للرجل عليهـا، وجعلهـا عى النصـف منه في  الـذي كـرَّ
المـراث والشـهادة، وجـواز تعـدد الزوجـات، إلى جانـب تحيـز الخطـاب القـرآني للذكـور دون 

الإنـاث، وأنَّ علـم الفقـه معـادٍ للمرأة.

ومـن نتيجـةِ ذلـك: أنهـم دَعَـوْا للمسـاواة الُمطلَقَـةِ في الإرث وفي الطَّـلاقِ والإنفـاق عـى 
الأسرة والحيـاة الجنسـية والتـي تشـمل منـع الرجـل مـن التعـدد، وحريـة المـرأة في الارتباطات 
ا فيهـا، وحريـة المـرأة في عقـد الـزواج مـن دون وليٍّ أو إشـهار،  الجنسـية إذا كان الرجـل حـرًّ
والسـفر دون الحاجـة إلى إذن الـزوج أو ولي الأمـر، والمسـاواة في حـق الطاعة والنشـوز بحيث 

يتوافـق مـع هـوى المـرأة لا مصلحـة الأسرة.

وقناعـات النسـوية العربيـة هـي قناعات النسـوية الغربية؛ لأنهـا تبعٌ لها، وبالتـالي فإنَّ أحد 
المبـادئ التـي يقـوم عليهـا الفكر النسـوي العربي هـو الاعتقاد بـأن نظام الـزواج والأسرة نظامٌ 
ـه قام بحسـم علاقات الجنسـن عى أسـاس خضوع المـرأة للرجل،  أبـويٌّ ذكـوري؛ وذلـك لأنَّ
وفقدهـا لحريتهـا واسـتقلالها، وسـلب حق تقريـر المصر منها، ومـن ثم كانت الدعـوة للحرية 

المطلقـة في المجـالات كافـة كا مرَّ بـك مفصلًا.

الفرع الثاني: النسوية )الإسلامية(:

في ظـروفٍ مقاربـةٍ ظهـرت في تسـعينيات القـرن المـاضي النسـوية )الإسـلامية(، كنتيجـةٍ 
دومًـا  مولـعٌ  المغلـوبَ  الإسـلامية، ولأنَّ  المجتمعـات  وتغلغلهـا في  الأفـكار  لـرواج  طبيعيـةٍ 
بتقليـد الغالـب، فالمدخـل هـو الانبهـار بالغرب ومحاولـة اقتفاء آثارهـم في ظل الشـعور بعقدة 

لنقص. ا
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ولعلـك وعيت أنَّ النسـوية )الإسـلامية( ليسـت هي النسـوية التي تدعـو إلى تكريم المرأة 
ورَدِّ الاعتبـار لهـا بحسـب مـا ورد في الإسـلام ممـا لم تبلغـه أيُّ أمـةٍ؛ ولكـن هـي النسـوية التـي 

تحـاول المواءمـة بـن حقـوق المـرأة بالمفهـوم الغربي مع الإسـلام.

وبتعبـرٍ أوضـح: أراد أتبـاع النسـوية )الإسـلامية( قـراءة النـص القـرآني بعقـلٍ مسـكونٍ 
المـرأة  ينـادي بتحـرر  الديـن الإسـلامي  الغـربي، ومـن ثـم رأوا أنَّ  النسـوي  الفكـر  بهاجـس 
والمسـاواة بينهـا وبـن الرجـل، إلا أنَّ النظـام الأبـوي والتقاليـد الأبويـة قـد قـام بتحويـل ذلك 

إلى أداةٍ لاضطهـاد المـرأة.

ـةَ للإسـلام هـي التـي سـمحت بالعنـف ضـد المـرأة، ولأجل  وقالـوا: إنَّ القـراءةَ الذكوريَّ
ـةٌ لإعـادة قـراءة النصـوص، وتحديـد تفسـرات لهـا بعيـدًا عـن الذكوريـة  ذلـك فالحاجـةُ ماسَّ

والمجتمـع الأبـوي.

ولبُّ المشـكلة في نظر النسـوية )الإسـلامية( يكمن في سـيطرة السـلطة الذكورية عى فهم 
النصـوص الدينيـة وتطبيقهـا في الواقـع، فأزمـة المـرأة عندهن آتيةٌ مـن الرؤيـة الذكورية للدين 

وليسـت من الدين نفسـه))(.

وبنـاءً عـى ما تسـطَّر؛ فإنَّ النسـوية )الإسـلامية( أقـرب في الفكر إلى القرآنيـن، فيأخذون 
مـا أرادوا منـه ويأولونـه، أما السـنة فرد.

ومن أمثلة تأويل القرآن: أنهم يقولون: إنَّ اللواط لا مشكلةَ فيه، أما ما حصل مع قوم 
لوطٍ فالإشكال فيه أنهم تعرضوا لضيوف نبي الله لوطٍ  لا أنَّ اللواط فيه مشكلةٌ في نفسه!

ومـا زال التطـرف الفكـري يزيـد عندهم حتى بلغ الحـال باتهام الصحابـة ، ومع أنهم 
ـم في ثنايـا الـكلام يعرون  لا يصرحـون برأيهـم الواضـح فيهـم خشـيةَ صدمـةِ الجمهـور إلا أنهَّ

عـن ذلك.

))( مفهـوم النسـوية لأمـل الخريـف ص )77(، ولمزيـدٍ مـن الدرايـة بفكـر النسـوية )الإسـلامية( انظـر 
كتـاب: »النسـوية الإسـلامية بـن الانسـلاخ والتلفيـق« للدكتـور سـامي عامـري وفقـه الله.
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ومـن ذلـك: اتهامهـم للصحابـة  أنهـم لم يفهمـوا رسـالة الديـن، وأنَّ ضيـاعَ حقـوقِ 
النسـاء كان سـببه خيانـة الصحابـة للإسـلام، ورأس الفتنـة الـذي اغتـال الـروح الإسـلامية 
النبـوي عنـد  في الخـر   فهـو أهـم مُحـرِّ أبـو هريـرة  ، أمـا  عمـر بـن الخطـاب  يتمثـل في 

النسـويات!

وممـا يقولـون: إنَّ الإسـلامَ نفسـه مؤاخـذٌ لوجود أحكام مـن مثل قوامة الرجـل عى المرأة 
وجـواز التعـدد وكـون المـرأة عـى النصف من الرجـل في المراث والشـهادة، ولو قلنـا بالقوامة 

فينبغـي أن تعنـي أنَّ عـى الرجـل أن ينفق، لكـن لا يجب أن يُسْـمَعَ له ويُطاع!

كا وطالبوا بتغير أصول الفقه، لا سيا أنهم يعترون الفقه معاديًا للمرأة.

وبعض أتباع النسوية )الإسلامية( هم من العلانين، فهؤلاء يضربون الدين من داخل 
من ينتسب إليه، شأنهم شأن المنافقن، وبلغ الحال ببعضهم إلى اعتبار آية الحجاب ضد المرأة 
ا بقيت مظلومةً حتى جاءت قوى الاستعار بعد خمسة عر قرنًا لتعيد لها الحرية. المسلمة، وأنهَّ

كل ذلـك جعـل بعض الباحثن يرغب في تسـميتهم بالنسـوية المتأسـلمة؛ لأنَّ نسـبتهم إلى 
ـم عـى أحكامـه والانتصار له، وهم ليسـوا مـن ذلك في شيء، ثم إنَّ اسـم  الإسـلام موهمـةٌ بأنهَّ
النسـوية )الإسـلامية( فيـه اجتـاعُ النقيضن: الخضـوع للنص الرعي، وتجـاوز هذا النص في 

الآن نفسـه خضوعًـا للفكر الغـربي فكأنك تقول: »العلانية الإسـلامية«.

ولئـا يكـون الأمـر مسـتغربًا.. فـإنَّ كلَّ مـن يريـد أن يهـدم شـيئًا مـن المقـررات الرعيـة، 
ع نصـوص القرآن والسـنة لفكـرٍ دخيلٍ فأمامه بابـان: تأويل القرآن بحُكْمِ اسـتحالةِ نفيه  ويُطـوِّ

أو التشـكيك فيـه، وردُّ السـنة مـن مدخـل عدم عصمـة الـرواة والنقلة.

ولهذا في كل سـياقٍ فكري؛ كالذي يريد أن يقدم اشـراكيةً إسـلامية، ورأسـالية إسلامية، 
وليراليـة إسـلامية وغـر ذلـك.. يجـد هـؤلاء أنفسـهم مضطريـن للهجـوم عـى شـخصيتن 

مُعَيَّنتََـن: الإمـام الشـافعي والإمـام البخاري.

ن علـمَ أصـول الفقـه، ومـا يتضمنـه مـن منهـج  .. فإنَّـه أولُ مـن دوَّ أمـا الإمـامُ الشـافعيُّ
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الاسـتدلال، وهـذا العلـم يهـدف بإيجـازٍ إلى بيـان فقـه تعامـل الصحابـة  ومـن بعدهـم مـع 
نها الإمام الشـافعي من سـلوكهم في هـذا الباب  نصـوص الكتـاب والسـنة، فالقواعـد التـي دوَّ
ـا تمرير شيءٍ إلى الإسـلام وإخضاع  تمنـع بـاب التأويـل والتحريـف، فكلـا أراد المنهزمون فكريًّ

النـص القـرآني لـه.. وقفـت لهـم قواعـد الأصـول بالمرصاد.

مما دعاهم ذلك إلى )شخصنة( القضية في شخص الإمام الشافعي، وأعلنوا الحرب ضده، 
وكأنَّه هو من اخرع علم الأصول، ولم ينتبهوا إلى أنَّ الذي فعله الشافعي هو تحويل السليقة 
الأصولية التي كان عليها النبي � وأصحابه  إلى قواعد تصلح للتلقي والدرس، ويسهل 

معها الاستنباط، ولهذا فمتقررٌ عند أهل العلم أنَّ الصحابة  هم قضاة الأصول الكبار.

ن وليـس أول مـن اخـرع، وكنـت في اختبـارات الأصول  فالشـافعي إذن هـو أول مـن دوَّ
أجعـل في سـؤال الصـواب والخطـأ: الشـافعي هو أول من اخـرع علم الأصـول، فكان بعض 

الطلبـة لا يتيقظـون للمقصـود ويضعون علامـة الصواب.

اقٍ  ـا يتسـلل لهـدم شـخصية الشـافعي مـن مدخـلٍ زائـفٍ بـرَّ ورأيـت أحـد المنهزمـن فكريًّ
ليسـهل رواجـه خلاصتـه: إنَّ الشـافعيَّ رجـلٌ عظيـم، وقـد أنتج ما يصلـح لزمانـه، وينبغي أن 
ننتـج لمـا يصلـح لزماننـا، فنقـل أثـر الزمان والعـرف والعـادة من سـاحة الفتوى في الفـروع إلى 

سـاحة قواعـد الاسـتنباط في الأصول!

ـن مهات مسـائل الريعة  وأمـا الإمـام البخـاري.. فتشـتد الهجمـة عليه؛ لأنَّـه الذي حصَّ
بـا رواه مـن الأحاديـث في صحيحـه، والتـي تنزل إلى مسـتوى التفاصيـل مما يسـتحيل تأويله؛ 
لأنَّ الأحاديـث النبويـة واردةٌ في معـرض البيـان، فلـم تكـن حمَّالـةَ أوجـهٍ بالقَـدْرِ الـذي عليـه 

القرآني. النـصُّ 

دَ في شروط قبـول  تَشَـدَّ أنـه  البخـاري  والـذي جعـل الهجمـة تشـتد في شـخص الإمـام 
الأحاديـث التـي يثبتهـا في صحيحـه، فكلـا أرادوا تمريـر حكـمٍ متأثـر بالحداثـة أو الليرالية أو 

ـنَّةِ تأبـى ذلـك. العلانيـة أو النسـوية أو غـر ذلـك.. وقفـت أحاديـثُ السُّ

والمعارضـة هنـا أسـهل؛ لأنَّ الـكلامَ عـن شـخصٍ مـن البـر هـو البخـاري، والبـر غر 
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معصومـن، وبالتـالي فـإنَّ ردَّ الأحاديـث البينـة سـهلٌ مـن ناحيـة التشـكيك في الـراوي ومـن 
روى عنـه، بحكـم أنـه يجـوز عليهـم الخطـأ والسـهو والكـذب ومـا إلى ذلـك.

ولم ينتبهـوا إلى أنَّ البخـاريَّ وإن كان غـر معصـومٍ في نفسـه إلا أنَّ الأحاديث نفسـها التي 
رواهـا معصومـة؛ لأنَّ شروط نقلهـا بالتشـدد الـذي كان عليـه جعلهـا تصل إلى درجـة اليقن، 

وليـس الـذي في صحيـح البخاري كلامـه؛ وإنـا كلام النبيِّ �.

والـذي يهمنـا أنَّ الأمـة بأسرهـا قـد قبلـت منـه الصحيـح بعـد الفحـص والفلـرة، وسـار 
لُ بذكرهـا. النـاس عـى ذلـك، وثمـة تفاصيـل في البـاب هـي مـن عنايـة طلبـة العلـم لا أُطَـوِّ

والـذي لا ينبغـي أن يغيـب عـن الأذهـان أنَّ البخـاريَّ لمَّـا كان أكثـرَ المحدثـن تشـددًا في 
قبـول الحديـث كان هدمـه يعنـي هـدم بقيـة المحدثـن بـالأولى، فهـم لا يرفضـون أحاديـث 
ـل أن صحيـح البخـاري هو  البخـاري بينـا هـم يقبلـون أحاديـث غـره مـن المحدثـن، فتحصَّ

ت كُـرَِ مـا بعدهـا. بوابـة كتـب السـنة، فلـو كُـرَِ

ولـذا فـإنَّ كلَّ مـن يحـاول الخـدش في مقـام هذيـن الإمامـن فاعلـم أنَّـه عاجزٌ عـن تطويع 
النـص الإسـلامي لصالـح الفكـر الغـربي، وأنـه يريـد كـر الحاجـز لإمـكان تمرير مـا يريد من 

الأهـواء، وهيهـات هيهات.

ومـن فضـل الله تعـالى أنَّ كاًّ مـن أصـول الشـافعي وصحيـح البخـاري قد كتـب في نطاق 
القـرون المفضلـة، ولم يُكتـب متأثـرًا بالسـلطة، ثـم إنَّ المسـلمين كانـت لهـم الخافـة والكلمـة، 

وبقـي هـذا المنهـج الإسـامي حاكـاً ولم تسـقط الخافـة إلا مـن مائة سـنة.

وعـى مـدار أكثـر مـن ألف سـنة كان النـاس يذعنـون لحكم الإسـلام عن طواعيـةٍ وحبٍّ 
ورحمـة، وهـو الـذي قـام عـى المنهج الأصـولي وأحاديـث البخـاري وما يـدور في فلكها.

ثم ما الذي حدث؟

ولماذا الآن التشكيك فيها وقد راجا في المسلمن أكثر من ألف سنة؟!

حـن كانـت الكلمـة للإسـلام كان النـاس أتباعًـا لـه ينقلـون معارفـه إلى كل أمـة، ولمـا 
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سـقطت الخلافـة، وحكمـت بريطانيـا وفرنسـا أولًا، ثم الولايـات المتحدة والاتحاد السـوفيتي 
ثانيًـا، ثـم تفـردت الولايـات المتحـدة بحكـم العـالم.. وإذ بأنـاسٍ مـن بنـي قومنـا يسـتيقظون، 
ومـا  للعلـم،  وتزييفهـم  بالإنسـان  وعبثهـم  الليراليـة،  وثقافتهـم  الغـرب،  حضـارة  ويـرون 
ـا أن يثبتـوا  يقررونـه مـن معـارف ومفاهيـم وأفـكار، فـأراد هـؤلاء المنهزمـون نفسـيًّا وفكريًّ
للغـرب أننـا تلاميـذ نجبـاء عندهم، بل الإسـلام نفسـه ليـس أكثر من تلميـذٍ مُقِرٍّ لأسـاتذته في 

الغـرب بـأنَّ نصوصـه متاشـيةٌ مـع فكرهـم الـذي نحـن بصـدد دراسـة جانـبٍ منـه!

وحـين حصـل اسـتعصاء في المهمـة الآثمـة، ووقفـت كتابـات المتقدمين تحـول دون ذلك.. 
فبـدلًا مـن انتباههـم للكمين الـذي وقعوا فيه، والجريمـة التي أرادوا تمريرهـا.. إذا بهم يطالبون 
بهـدم الـتراث نفسـه، وهدم الشـخصيات التـي نقلتـه، وقاموا بعمليـة التطويع للإسـام ليكون 
منسـجاً مـع فكـر الغـرب، وليس فكر الهند مثـاً أو الصين أو روسـيا، وإنا الفكـر الذي يحكم 

العـالم اليـوم، ويعـدون هذا السـلوك تقدمًا في الفهم واسـتنارةً!

أعوذ بالله من هذا الهراء.
إنَّ هذا لهو الضلال المبن.

إنَّ هذا من العبث الذي لا ينبغي الرد عليه؛ لأنَّ الآفة فيه عقلية.

ودليـل ذلـك: أننـا لم نـر واحـدًا مـن هـؤلاء قـرأ رسـالة الشـافعي وصحيـح البخـاري في 
ظـروفٍ صحيحـة، ثـم خـرج ينقـد عـن علـم، بـل الغالـب أنـه لم يفتحهـا أصـلًا، وإنـا أخـذ 
الثقافـة الغربيـة، وتشـبَّع منهـا ثـم عـاد بتهمة النقـص عى أمته، وتهجـم عى مقدسـاتها العلمية 

دون أن يقـرأ حرفًـا واحـدًا مـن الـراث الإسـلامي الفاخـر.

ى النسـوية )الإسـلامية( بالنسـوية المتأسـلمة؛ لأنهم والإسـلام  لهذا كله أتفق مع من سـمَّ
خطـان لا يلتقيان.

وممـا لا ينبغـي الجهـل بـه في هـذا البـاب أنَّ الفكـرَ النسـويَّ عنـد أتباعـه حاكـمٌ لا محكوم، 
يجـب أن يُحاكـم إليـه فكـرُ الإسـلامِ لا أنـه يكـون محكومًـا له.

وأمـارةُ ذلـك: أنَّ النسـويات يجتهدن وُسـعَهُنَّ في تطويع نصوص الإسـلام لصالح الفكر 
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الغـربي، وحـن التعـارض يقـدم الفكـر النسـوي، ويبقـى الاتهـام لعلـاء المسـلمن بالذكوريـة 
وانتهـى الأمر.

وهـذا في النسـوية المتأسـلمة، أمـا في النسـوية العربيـة فمسـألة الديـن مسـتبعدةٌ أصـلًا، 
ب فإمـا أن يكـون القصـد توظيـف النصـوص لمـا يظنونه خادمًـا لهـم، أو ليكون في  وحـن تُقـرَّ

قفـص الاتهـام بالذكوريـة.

والعاملـون في اتفاقيـة سـيداو لم يركـوا هـذا البـاب مفتوحًـا؛ فهـذه المحاميـة الأمريكيـة 
»كاثريـن بالمفـورث« إحـدى العامـلات في لجنـة سـيداو لسـنتن متتاليتـن تقـول: لقـد أكـدت 
لجنـة سـيداو مـرارًا أنـه إذا تصـادم رأيهـا حـول حقـوق المـرأة مـع الديـن والثقافـة فعـى الديـن 

والثقافـة التنحـي عـن الطريـق.

بـل إنَّ اللجنـة طالبـت علناً إحدى الدول الإسـلامية بإعادة تفسـر القـرآن الكريم بطرقٍ 
تكـون مقبـولًا لفكـر اللجنـة، وذلـك أنَّ مسـاواة الجنـدر الحقيقيـة لا تسـمح بتفاسـر مختلفـة 

لفـروض المعايـر القانونيـة اعتـادًا عـى الأحـكام الدينيـة والتقاليـد والعـادات المحلية))(.

والديـن جملـةً عنـد السـواد الأعظـم مـن النسـويات متهـمٌ بأنـه أكـر مـن يـارس الإقصاء 
والتهميـش ضـد المـرأة، وأنـه الـذي أعطـى الرجال السـلطة والهيمنة عـى المـرأة، فكيف يكون 

الديـن متهـاً عندهـن بتأجيـج المشـكلة ثم يحتكمـن إليه!

ومـن الشـواهد عـى ذلك: ذاك المؤتمر النسـوي الذي عقـد في القاهرة سـنة 2002 بتنظيمٍ 
مـن وزارة الثقافـة المصريـة بالتعـاون مـع المجلـس الاقتصـادي والاجتاعـي للأمـم المتحـدة، 
ا مباشًرا عى القيم الإسـلامية، قاده تجمع الجمعيات النسـائية العربية  فإنه شـهد هجومًا نسـويًّ
ةً  ةً حضاريَّ زعمـت فيـه د. نـوال السـعداوي أنَّ التزامَ المرأةِ المسـلمة بالقيم الإسـلامية يعتـر رِدَّ

تسـتدعي مواجهـةً نسـويةً بكل السـبل الممكنة.

ورفعـت النسـويات شـعارًا تضمن خمسـة لاءات: لا للدين، لا للرجـل، لا للحجاب، لا 

))( النسوية وصناعة الدهشة لفهد الغفيلي ص )40)(.
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للزواج، لا لختـان الرجل))(.

تعقيبٌ على فكر النسوية العربية و )الإسلامية(:

إن أتبـاع النسـوية العربيـة وكـذا )الإسـلامية( بلغـوا مـن الغبـاء مبلغًـا متقدمًـا، وتوغلـوا 
ـم حاربـوا من أجـل تحصيل حـلٍّ نسـويٍّ معتمدٍ في الغـرب لمرضٍ  فيـه بعيـدًا بعيـدًا؛ وذلـك أنهَّ
غـر موجـودٍ أصـلًا في الـرق؛ فالمـرأة عندهـم موضـع احتقـارٍ وازدراء، ومحرومـة مـن جملـة 
الحقـوق، فليـس مـن حقهـا أن تتعلـم ولا أن تتكلـم، وإذا ذهبـت إلى الكنيسـة يجـب أن تبقـى 
صامتـه، وزوجهـا بإمكانـه أن يبيعهـا بثمـنٍ بخـسٍ في السـوق وغـر ذلـك من قائمـة الإذلال.

وإذا قصدنـا قبلـة القيـم عندهـم؛ رجـال الديـن.. فإنهم يحتقرونهـا كذلـك، ويجعلونها من 
جملـة الشـياطن، وأنـه الـرُّ الذي لا بـد منه.

فـإذا قلنـا: إنَّ رجـال الديـن لعلهـم فسـدوا فلنفتـح الكتاب المقـدس.. وجدنـاه محرفًا عى 
نحـو أهـواء رجـال الديـن، مما يعنـي أنَّ المـرأة لا قيمـة لها قط.

وكان مـن نتائـج ذلـك: أنهـن قمن للمطالبـة بالحقوق حن قامـت الثورة الفرنسـية ضمن 
الأجـواء العامـة المطالبـة بالتحصـل عـى الحقـوق، وبقـي الفكر يتوغـل ويغلو ويتطـرف حتى 

وصـل إلى الدرجـة التي صـار عليها.

والإجـلال  الإكـرام  مـن  يُتصـور  أن  يمكـن  قـدرٍ  أعـى  بلغـت  فالمـرأة  الإسـلام  في  أمـا 
والصيانـة والتقديـر والاحـرام، ولـو أنَّ رجـلًا أسـاء إلى زوجتـه أو ظلمهـا في شيء.. فهـذا 
مـن جملـة منكـرات الأفـراد التـي لا يمكـن أن تختفي مـن أي أمة، ثـم هو يصونهـا في كل شيء، 

ولكنـه قـد يـسيء إليهـا كـا يـسيء إلى الجـران أو الأرحـام ومـا إلى ذلـك.

فا لنا وللنسوية إذن؟!
وكيـف نطلـب دواءً لـداءٍ لا نعـاني منـه؛ فالمـرض الغـربي يختلـف عـن المـرض الرقـي، 
ولكـن مـرد المشـكلة لتلـك الكـرة النفسـية إزاء مـا وصلـوا إليـه مـن حضـارةٍ بينـت الـكلام 

))( مفهوم النسوية لأمل الخريف ص )4))،)2)(.
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عـن أسـبابها الحقيقيـة في كتـاب »سـبائك الشـيطان« يـرَّ الله صـدوره، فصـار عند بعـض أبناء 
العـرب والمسـلمن اسـتعدادٌ للعبـث في الـراث وفي كل عوامل القـوة من مثل اللغـة والتاريخ 

لنقـوم بتقليدهـم في ثقافتهـم بعـد الانبهـار بحضارتهـم.

  ٍوهـذا داخـلٌ فيـا أخر عنـه النبيُّ � أنَّه واقعٌ في أمته؛ روى الشـيخان عن أَبِي سَـعِيد
ا بشِِـبٍْ وَذِرَاعًا بـِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَـلَكُوا جُحْرَ  أَنَّ النَّبـِيَّ � قَـالَ: »لَتَتَّبعُِـنَّ سَـنَنَ مَـنْ قَبْلَكُمْ شِـبًْ

ضَـبٍّ لَسَـلَكْتُمُوهُ«، قُلْناَ: يَا رَسُـولَ اللهَِّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَـالَ: »فَمَنْ«!)1(.

هـب أنَّ رجـلًا معجبًـا بآخـر تمـام الإعجـاب فصـار يُقلِّـده في كل شيء، فـرآه يتـصرف 
الوجـه ويتكلـم  لـو صـار يدخـل عابـس  نتيجـة لمشـكلةٍ اجتاعيـةٍ عنـده؛ كـا  مـا  تصرفـاتٍ 
بكلـاتٍ معينـة ويـأكل وحـده ويجلـس وحـده، فصـار هـو في بيته يتـصرف نفـس التصرف من 

غـر أن توجـد المشـكلة أصـلًا!

ج الله كربـه خـرًا إذ وضع يده عـى موضع  ولهـذا جـزى الله الشـيخ إبراهيـم السـكران فـرَّ
العلـة وألَّـف كتابـه: »سـلطة الثقافـة الغالبـة« ليجعل العنـوان ناطقًا بالـداء دالاًّ عـى الدواء.

ومـن فضـل الله تعـالى أن المـرأة بينـا كانـت في الغـرب في ذل كانـت في الـرق في عـز عـى 
مـا رأيـت مـن »عظمـة النظـام الاجتاعي في الإسـام«.

وآيـات القـرآن صريحـةٌ غاية الصراحة في ربط وجاهة الشـخص وقـدره وكرامته بالتقوى 
لا بكونـه ذكـرًا أو أنثى كا قال سـبحانه: ﴿ئزئمئنئىئيبربزبمبنبى 

بيتزتمتنتىتيثزثمثنثى﴾ ]الحجرات: 3)[.

أمـا القوامـة.. فهـي درجةٌ واحدة، وهـي درجةُ رعايةٍ ومسـؤولية، وأسـعد الناس بها هي 
المـرأة؛ إذ الدرجـة في صالحهـا لا ضدهـا، ولـو حصـل الانفـلات مـن عقـال الديـن والأخلاق 

والمـروءة فـأسرع النـاس هربًـا منهـا هو الرجل نفسـه، وقـد علمتَ وجـهَ ذلك.

أمـا الحقـوق.. فالإسـلام هـو ديـن الحقـوق ديـن العلـم والتعليـم، حتـى إنَّ أم المؤمنـن 

))( صحيح البخاري، رقم الحديث: )3456(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )6952(.



116
 

عائشـة  معـدودةٌ مـن أعظـم المعلـات للرجـال في التاريـخ الإسـلامي، وروايتهـا موضـع 
الإجـلال عنـد المسـلمن، بـل تعتـر روايتهـا ميـزة ترجيـح لاطلاعهـا عـى أحـوال النبـيِّ � 
الخاصـة، ويشـاركها في ذلـك عمـوم زوجـات النبـي � الملقبـات بأمهـات للمؤمنـن تكريـاً 
لهـن، وكانـت عائشـة  ضمـن السـبعة الذيـن انتـر عنهـم علـم الفقـه في الأمـة الإسـلامية.

فا لنا وللغرب بأدوائه وأدويته!

وهـذا يذكـرني باعتـاد فئـامٍ مـن الـرق للفكـر العلـاني الـوارد من الغـرب من غـر النظر 
في قصـة ولادتـه وظروف نشـأته.

وقصـة ذلـك بإيجـاز: في النصـف الثـاني مـن القـرن الخامـس عـر الميـلادي بـدأت تظهـر 
بـوادر النهضـة العلميـة في أوروبـا متأثـرةً بنهضـة المسـلمن في الأندلـس، وذلـك في أعقـاب 

حركـة الرجمـة للعلـوم الإسـلامية وكذلـك اليونانيـة.

وأتـى هـذا في الوقـت الـذي كانـت فيـه الكنيسـة قـد وقفـت موقفًـا شـديدًا شرسًـا ضـد 
العلـم والعلـاء، ومـع حركـة الرجمـة وبـوادر النهضـة العلميـة بـرز عـددٌ مـن العلـاء أخـذوا 
لَت الرقابة عـى المطبوعات  يبينـون بطـلان آراء الكنيسـة العلمية، فتصـدت لهم الكنيسـة، وفعَّ

والكتـب، بـل وأخـذوا في تشـكيل محاكـم تفتيـش ضدهـم.

ولـك أن تتخيـل الهشاشـة العلميـة للعقليـة الكاثوليكيـة إذا علمـت أنَّ محاكـم التفتيـش 
حكمـت في المـدة بـن )48)م إلى 499) عـى تسـعن ألفًـا وثلاثـة وعرين شـخصًا بأحكام 

مختلفـة مـن إعـدامٍ وحـرقٍ وسـجنٍ وتعذيـبٍ وغـر ذلك.

مُ قـراءة كتـب جاليليـو وكوبرنيكـوس ونيوتـن لقولـه بقانـون  كـا أصـدرت قـرارات تُحـرِّ
الجاذبيـة الأرضيـة، وأمـرت بحـرق كتبهـم، وقد أحـرق بالفعـل في غرناطة ثانيـة آلاف كتاب 

مخطـوط لمخالفتهـا آراء الكنيسـة.

وأفـى ذلـك إلى غضـبِ النـاس والعلـاء والفلاسـفة مـن رجال الكنيسـة عى سـلوكهم 
الـرس، وعـى القيـود الرقابيـة عـى الكتب والمطبوعـات، ومبالغتهـم في القسـوة والتعذيب، 
ممـا أثـار الفلاسـفة وكثـرًا من النـاس لتوجيه سـهام النقـد للكنيسـة وآرائها، ودعـوا إلى إعلاء 



117
 

العقـل مقابل نصـوص الكتـاب المقدس.

وهذه الأجواء حملت الجمعية الوطنية الفرنسية سنة 790) عى إصدار قرارات قاصمة 
لظهر الكنيسة؛ من مثل إلغاء العشور الكنسية ومصادرة أموالها وإجبار رجال الكنيسة عى 

ُ رجالَ الكنيسةِ وليس البابا، وغر ذلك. الخضوع للدستور المدني، وصارت هي من يُعَنِّ

وفي عـام 905) جـاء القانـون الـذي أقرتـه الحكومـة الفرنسـية بفصل الدين عـن الدولة، 
ع ذلـك المعارضن  ل القاصمـة الأشـد؛ إذ شـجَّ وإعـلان حيـاد الدولـة تجـاه الديـن، وهـذا شـكَّ

للكنيسـة عـى نقـد نصوص الكتـاب المقـدس بحرية.

ا لمشكلةٍ سقيمة، ثم قام الغرب بفرضها  إذن؛ فالعلانية في الغرب كانت حلاًّ اضطراريًّ
يأمر  الذي  نفسه هو  فالإسلام  أصلًا؛  الداء  تُعانِ من هذا  لم  أنها  الإسلامية رغم  البلاد  عى 
بالعلم ويحض عليه ويثيب عليه، وأول آيات القرآن ﴿لملىليمامم﴾ ]العلق:)[، 
فالقراءة هي أول فرضٍ فرضه الله عى الأمة، وكثر من المساحات العلمية الدنيوية هي عند 

العلاء من الفروض الرعية العينية أو الكفائية.

بـل لـو سـكت العـالِم مجـرد سـكوتٍ فإنـه يكـون بموضع الـذم والوعيـد كا قال سـبحانه: 
نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى ﴿لخلم

.](87 عمـران:  ]آل  نىنيهجهمهييجيح﴾ 

فهـم إذن اضطـروا للفكـر العلـاني مـن أجـل تحييـد الكنيسـة لئـلا تقـف بطريـق مسـرة 
التطـور، فكيـف لـو كنـا في ديـن هـو الـذي يأمرنـا بالتطـور، والشـكوى الذائعـة عندنـا تتمثـل 
في مطالبـة المسـلمن أن يكونـوا بمسـتوى رسـالة النصـوص الرعيـة، والتي تأمر بـأن نتحرك 
ونجتهـد ونجاهـد ونبنـي دولـةً وإمراطوريـة ونهضةً وحضـارة، وإلا فلا نأمن مـن العتب من 

الله تعـالى!

م مـن أنَّ النسـوية آفـةٌ نفسـية، وعلـةٌ عقليـة، والمعركـة التي  ومـا تسـطَّر كلـه يؤكـد مـا تقـدَّ
تخوضهـا النسـويات هـي مـن قبيـل التوهـم النفـسي، ولهـذا كان هـذا الفكـر بحاجـةٍ لتذكـرٍ 

بالفطـرة لا أنـه فكـرٌ متاسـكٌ متـنٌ يحتـاج لأخـذٍ ورد.
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وظائفـه  لـه  منهـا  كلاًّ  وأنَّ  شيء،  والأنثـى  شيء  الذكـر  بـأنَّ  فـورًا  يفتـي  مثـلًا  فالعقـل 
تآكليـة. لا  تكامليـة  بينهـا  العلاقـة  وأنَّ  تفكـره))(،  وطريقـة  وخصائصـه 

والعقـل يفتـي بتلـك العلاقـة الخاصة بـن الأم ورضيعهـا، فالأمومة فطـرة، فالفكر الذي 
ُ به فكـرٌ لا يكتب لـه العيش. ـسُ مـن ذلـك ويُعَـرِّ يُبَخِّ

فهـذه إحـدى النسـويات تقـول: أشـعر بالأنانيـة حـن أخـرج مـن بيتـي للعمـل وأتـرك 
أطفـالي وعنـد الخـروج يمسـكون بسـاقي!

ولكنهم في الفكر النسوي يفرون ذلك بانعكاساتٍ عاطفيَّةٍ لا قيمةَ لها ولا وزن!

ولكـن هـذا هـو الغـرب، فحضارتـه مبنيـةٌ عـى تقاسـم ثـروات العـالم، والسـيطرة عليـه 
سـيطرةً سياسـية، وإدارة الخـلاف بينهـم عقـب الشـقاق الـذي أودى بعـرات الملايـن منهـم 

في الحربـن العالميتـن الأولى والثانيـة وغرهمـا مـن حـوادث النـزاع.

فليـس هنـاك منظومـةٌ فكريـةٌ قائمـةٌ عـى الرحمـة تَـرُوج بنفسـها لقوتهـا ومتانتهـا فيـا لـو 
هُزمـت صاحبتهـا وهـي أمريـكا أولًا وأوروبـا ثانيًـا.

وسـيأتي في المبحـث القـادم إن شـاء الله سرُّ فـرضِ الغـرب مـن خـلال المؤسسـات العالميـة 
لهـذه الثقافـة النسـوية في كثـرٍ مـن بنودها.

فالغـرب يحتـضر قيميًّـا، حتـى إنَّ الـروس لا يفتـأون يعرونهـم بمحاربـة الفطـرة من مثل 
تريـع المثليـة ومحاربـة الأسرة وأضراب ذلك.

فـا يحصـل نتيجـةٌ طبيعية لإبعـاد الدين وعبـادة الهوى والشـهوة من أجل السـلطة والمال، 
النـاس لا  أكثـر  أمـره ولكـن  فيـه سـطوةٌ مؤقتـة بطبيعـة الحـال، والله غالـبٌ عـى  والسـطوة 

يعلمـون.

))( النسوية وصناعة الدهشة لفهد الغفيلي ص )85(.
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المطلب السادس

آثـــار النســــــوية

ثقتنـا بـالله تعـالى أنه يعصم عباده المؤمنن من الأفكار الشـيطانية النسـوية، التي تسـتهدف 
المـرأة أولًا والأسرة ثانيًـا والمجتمـع ثالثًـا والأمـة رابعًـا، وأنَّ مـا ينفقـه المبطلـون مـن أمـوالٍ 
ليصـدوا بهـا عـن سـبيل الله أنهـم سـينفقونها ثـم تكـون عليهـم حرة ثـم يغلبـون، ولكن سُـنَّةَ 

المدافعـة بـن أهـل الحـق والباطـل، والخـر والـر تقتـضي البيـان والتحذير.

زخـارفُ  عليـه  رَ  تُمـَرَّ أن  يسـهل  ومـن  اليقظـةِ  وضعيـفَ  الجاهـلَ  النـاس  في  أنَّ  وذلـك 
ـيطانيِّ مؤسسـاتٌ ضخمـة، بموافقةٍ  القـول، لا سـيا وأنَّ الـذي يحمـل لـواءَ نرِ هذا الفِكْرِ الشَّ
مـن الـدول، بـل وإلـزامٍ منهـا، والـذي يبـاشر التنظـر هـم معلمـون ومعلـات، ومشـهورون 

ومشـهورات كبعـض لاعبـي كـرة القـدم ومشـاهر اليوتيوبـر.

وعندئـذٍ لا يقـع في ذهـن الواحد من العوام إلا أنَّ المخالف هو المخطئ، وأنَّ رأيه المسـتند 
إلى الفطـرة قابـلٌ للأخـذ والـرد؛ إذ كيـف يجتمـع النظـام الـدولي والمجتمـع المحلي بمـن فيه من 
القـدوات ورجـال الربيـة والتعليم والإعـلام والقانون والقضـاء عى جريمة بالغة الشـناعة!

ـنان، ومـن البيـان: إماطـة اللثـام  ومـن ثـم وجـب البيـان، والجهـادُ باللسـان كالجهـاد بالسَّ
عـن المـآل الـذي ينتظر الفـرد والأسرة والمجتمـع بفعل الفكر النسـوي، خاصـةً أنَّ الكلام يقع 
هنـا بعـد تجربـةٍ غربيـةٍ لهذا الفكـر امتدت لعقود، فالاسـتدلال يكـون من الواقع كـا يكون من 

حجـج العقل وبراهـن الفطرة.

وأتكلـم أولًا عـن أثـرِ الفكـرِ النسـويِّ عـى المرأة نفسـها ثم عـى الأسرة ثم عـى المجتمع، 
كلُّ واحـدٍ في فـرع، فهـذه ثلاثـةُ أفـرعٍ كا يلي:

الفرع الأول: أثر الفكر النسوي على المرأة نفسها:

يمكن تسجيل المفاسد الخمس الآتية:
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: فقدان التوازن لدى المرأة:
ً

أولا
لَها مـا لا طاقةَ لها  ةِ، ويريـد أن يُحَمِّ وذلـك أنَّ الفكـرَ النسـويَّ متنكـرٌ لحوائـجِ المـرأةِ الفطريَّ

بـه في ثـوب انتـزاع حقوقها وتحقيـق ذاتها والمطالبـة بحريتها.

فهل يخدمون المرأة حن يحملونها عبء النفقة والقيام عى أمر البيت؟!
وهل يخدمونها حن يُعفون الزوج من القيام بمسؤولياته في البيت؟!

ةً ثم ترك بعد ذلك لدور المسنن؟! وما هذا الفكر الذي يعتني بالمرأة شابَّ

ـا لا غنـى  إنَّ المـرأة مهـا سـعت لاسـتبعاد الرجـل وعزلـه عـن مسـارها في الحيـاة إلا أنهَّ
لهـا عنـه؛ لأنَّ الله ركـب الحيـاة عـى الزوجيـة، والتمـردُ عـى قانـون الحيـاة مهلـكٌ للعقـل كـا 
هـو مهلـكٌ للنسـل، ومـن ثـم فالخـارج عـن القانون يعيـش وهم الحريـة، ووهـج الخلاص من 
قيـود الحيـاة، لكـن المصر الذي لا شـك فيـه هو التوتـر والاكتئـاب والعذاب النفـسي والفتك 

بالأعصـاب ومـا إلى ذلـك.

هَـا في بيتهـا، مـن زواجٍ وأمومـةٍ وتربيـةٍ، ولم يغلـق سـوق العمـل في  إنَّ سـلطانَ المـرأةِ وعزَّ
وجههـا، بـل يمكـن أن تعمـل، ويمكن أن تـؤدي أدوارًا رسـاليةً كريمةً في المجتمـع ويكون لها 

مشـاركةٌ في القضايـا العامـة، إلى جانـب سـلطانها في بيتها.

وازداد الطـن بلـة حـن أقنعوهـا بإمـكان التحـول الجنـسي، وقـد عَلِمْـتَ المصـرَ الـذي 
وصـل إليـه »بْـرُوس« مـع المجـرم »جـون مـاني«، فلسـت بحاجـةٍ إلى تسـطره مـن جديـد.

وسـبحان الله حتـى حـن سـمحوا للمـرأة أن تعمـل مـا تشـاء وفقًـا لنظريـة الجنـدر التـي 
تهـدم كل فـرق بـن الرجـال والنسـاء.. وجـدوا أنَّ الرجـال يذهبـون لأعـال الهندسـة والبنـاء 
ومـا إلى ذلـك مـن الأعـال التـي توافق هوى الرجـال، والنسـاء يذهبن إلى مهـن التمريض وما 
إلى ذلـك مـن الأعـال التـي توافـق هـوى النسـاء، وذلـك من غـر أن يوجـد قانون يحـدد عمل 

كل شـخص ويمنعـه عا سـواه.

، بل  ولهـذا فـإنَّ التنكـرَ للطَّبـعِ النفـسيِّ والتوجـهِ الفطـريِّ أمـرٌ متعـبٌ نفسـيًّا إلى آخـر حـدٍّ
هـو الشـقاءُ بعينه، والمكابـرةُ فيـه كِـرٌ، ولسـوف يُكـرَُ أمامه جميع مـن يُعاندُِ فيه ولـو صار إليه 



121
 

البـر أجمعون.

ثانيًا: تسليع المرأة: 

النظـام  القـرار ورجـالِ الأعـال في ظـل  اعِ  اسـةِ وصُنّـَ وافـق الفكـرُ النسـويُّ هـوى السَّ
الرأسـالي، الـذي يقـدس المـادة ويعتمـد النفعيـة منهجًـا، ويفـر كل شيء بمقـدار العائـد مـن 

ـل عليـه. المـال الـذي يُمكـن أن يُتحصَّ

ـا عظيـاً مـن  وحـن طالبـت النسـويات بالاندفـاع في سـوق العمـل، واعتـرت ذلـك حقًّ
حقوقهـا.. فأسـعد النـاس حظًّـا بهـذه المطالبات هـم التجار ورجـال الأعال الـذي اتخذوا من 

المـرأة عالـةً رخيصـةً تعمـل الكثـر وتُؤجر عليـه الأجـر القليل.

فهي بالنسبة إليهم مادةٌ لتوفر المال، والنتيجة جلب الكثر من المال.

بـل صـارت المـرأة جـزءًا مـن الدعايـة والإعـلان وترويـج البضائـع، فقـل أن يخلـو إعلانٌ 
مـن امـرأةٍ جميلـة كاسـية عارية، ثم اتخـذوا من الترع بعفتها سـبيلًا للال الوفر، أعني مشـاريع 

دور الدعـارة واللهـو، فالتكاليـف الماليـة فيهـا قليلة، والعوائـد المالية كثرة.

إذن لم يَنتَـهِ الأمـر بتكريـم المـرأة وإعزازهـا؛ بـل تسـاوق معهـا المجتمـع الرسـمي؛ لأنـه 
مسـتفيدٌ منهـا ومـن طلباتهـا، وهـي التـي جاءتـه لتعمـل في المصنـع وليس هـو الـذي أقنعها أن 

تخـرج مـن البيت.

وبلغـةٍ أخـرى: حاربـت المـرأة الرجـل الـذي يرعاهـا ويكرمها ويصونهـا ويتكفلها سـواءً 
كان أبًـا أو زوجًـا وقصـدت رجـلًا آخر يقتات عـى جهدها، ويذلها ويجعلها جـزءًا من الدعاية 
والإعـلان عنـده، ولكـن المـرأة نفسـها تـرى مقامهـا في عملهـا في المصنـع حريـة، ومقامهـا في 

بيتهـا عنـد أبيهـا أو زوجهـا سـجناً وعبودية!

ا: خلق هوية جديدة للمرأة:
ً
ثالث

وبيـان ذلـك: أننـا إذا قررنـا مـا هـو مسـتقرٌ في العقـول والفِطَـر مـن أنَّ المـرأة تحـب الزينـة 
والحـلي وتعتنـي بالمظهـر ومسـتقرها في بيت الزوج، ثم مـا يكون منها من حمـلٍ وولادةٍ وأمومةٍ 
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وأنَّ سـعادتها في أولادٍ تنجبهـم يلتفـون حولهـا، وأنَّ الرجـل هـو الـذي يتكفـل بنفقاتهـا في كلِّ 
ذلـك، وهـو الـذي يرعاهـا ويصونها.. فإنَّ النسـوية أرادت أن تفكك كل هـذه المقدمات؛ لتفر 

مـن النتيجـة التـي تكـون المرأة تابعـةً فيهـا للرجل، فكيـف ذلك؟

ـرت النسـوية أولًا لتقسـيم النـاس لذكـرٍ وأنثـى بناءً عـى الفـروق العضوية، فلـم تَعُدِ  تنكَّ
المـرأةُ أنثـى؛ بـل هـي إنسـانٌ فقـط، وهـي والرجـل نـوعٌ اجتاعـيٌّ واحـد، أمـا تحديـد الذكـورة 

والأنوثـة فمـرده التنشـئة الاجتاعيـة والثقافيـة كـا مـرَّ بك.

وعـى هـذا؛ فتـم هـدمُ ارتبـاط الأنثـى بالوظيفـة البيولوجيـة مـن حمـلٍ وولادةٍ بـأنَّ هـذا 
الوضـع ليـس طبيعيًّـا؛ وإنا هـو عمليةٌ إنتاجيـةٌ مفروضةٌ عر علاقةٍ اسـتعبادية، وهـدمُ عاطفةِ 
ـا انعكاسـاتٌ عاطفيـةٌ كاذبـة، وهـدمُ عنايةِ المـرأة بالزينـة والحلي والمظهر بـأنَّ هذه  الأمومـة بأنهَّ

السـلوكيات مـن صياغـة النظـام الأبـوي عى جسـد المـرأة وليسـت راجعـة لميولها.

ا مـن خلال تحقيق ذاتها  فـإذا أضيـف إلى ذلـك الدعوة المتكررة إلى اسـتقلال المرأة اقتصاديًّ
بالخـروج إلى سـوق العمـل.. فينتـج عـن ذلـك أنَّ تبعيـة المـرأة للرجـل لا يصبـح لهـا أي معنـى 
بعـد أن لم يبـق لهـا أيُّ داعٍ أصـلًا؛ لأنَّ التبعيـة كانـت مفروضـةً عليها في مقابل إنفاقـه عليها كا 

يقولون.

وحاصـل مـا تقـرر: أنَّ المـرأةَ بمثابـة المخلـوق الجديـد، فـلا هـي أنثـى ولا هـي ذكـر ولا 
حتـى هـي خنثـى، هـي مخلـوق جديد بصفـاتٍ جديـدةٍ تخالـف أحوال الإنـس الذيـن نعرفهم.

ومـن اللطيـف في نظريـة الجنـدر: أنهـم يهدمـون شـخصية الأنثى في سـبيل هدم شـخصية 
الذكـر، ثـم إنَّ الخيـار الـذي تختـاره المـرأة بحسـب التنشـئة إمـا أن يكـون ذكـرًا وإمـا أن يكـون 
أنثـى، ولكـن بعـدم الاحتـكام للفـروق البيولوجيـة، فـإن اختـارت أن تكـون أنثـى.. فهـي في 
الواقـع كذلـك، وإذا اختـارت أن تكـون رجـلًا.. فقـد اختـارت أن تكـون الشـخص الـذي 

تعاديـه وتعـده العـدو اللـدود الأول للنسـاء.

وهـذا التوصيـف الـذي صـارت إليـه الأنثى الـذي يعتـر أنَّ الـزواجَ تقليدٌ مجتمعـيٌّ بارد، 
بمركـب  يشـعرك  كاذبـة..  انعكاسـاتٌ  أولادهـا  نحـو  الأم  وعاطفـة  خرافـة،  الأمومـة  وأنَّ 
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النقـص الـذي تعيشـه المـرأة، ومـن ثـم تبحـث في كل زقاق عـن هويـةٍ مصطنعةٍ لإثبـات ذاتها، 
وهـذا تشـويشٌ لنفسـيتها، وضربٌ لاسـتقرارها، وقتـلٌ لهنائها ونقائها، ومـا ظلمهم الله ولكن 

كانـوا أنفسـهم يظلمون.

رابعًا: تحميل المرأة أعباء الخيار النسوي:
فالنتيجـة التـي تريـد المـرأة الوصـول إليهـا تجعلهـا في مواجهـة أعبـاء المسـؤولية، فيُعـزل 

الرجـل عـن إدارة البيـت، وتبقـى المـرأة تواجـه نوائـب الحيـاة وحدهـا.

ـةِ وتحقيـق الـذات، وقـد  فـا شـعورها في تلـك اللحظـة التـي غـاب عنهـا فيـه بريـقُ الحريَّ
تخلصـت مـن سـلطان الأب وسـطوة الـزوج ثم هي الآن مسـؤولة عـن كل شيء، قى الرجل 

وطـره في علاقـاتٍ محرمـةٍ ولم يتحمـل أي قسـطٍ مـن المسـؤولية.
في فرنسـا واحدهـا يوجـد أكثـر مـن مليـون و 300 ألـف أسرة أحادية الراعي إمـا بأبٍ أو 

بـأم، وأكثـر مـن 85 % منها بأم!

واليـوم يُـراد تحميـل الطفـل مسـؤولية هـذه الفـوضى؛ إذ بإمـكان مـن عمـره سـنتان أن 
يختـار جنسـه، فيسـتطيع الذكـر أن يتحـول لأنثى، وتسـتطيع الأنثـى أن تتحول لذكـر، ولا يحق 

للأبويـن أن يعرضـا.

وهـذه الصـورة التـي بـن يديـك تظهـر الحـدَّ الأدنـى لقبـول عمليـات التحويـل الجنـسي 
للأطفـال في أكـر مستشـفيات ولاية نورث كارولاينـا الأمريكية، وهو من اليسـار إلى اليمن: 

سـنتان، ثـلاث سـنوات، أربع سـنوات.

هـذا الغـرب الـذي يحاضرنـا عـن زواج القـاصرات لا يوجـد عنـده مشـكلةٌ قـط بتغيـر 
جنـس طفـل يبلـغ مـن العمـر سـنتن.

ومكمـن الخطـر في ذلـك: أن الذكـر حن يقرر أن يتحول لأنثى لا يسـتحضر شـكل الحياة 
ا ثـم زوجًا ثم أبًـا، فيتم تدمر جسـده قبل أن يبلغ مبلـغ التفكر،  في المسـتقبل حـن يكـون شـابًّ
والأنثـى حـن تقـرر أن تتحـول لذكـرٍ لا تسـتحضر شـكل الحيـاة حـن تكـون شـابةً ثـم زوجةً 

ـا، فيتـم تدمر جسـدها قبـل أن تبلغ مبلـغ التفكر. ثـم أمًّ
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ج الذكـور والإنـاث  هـذا فضـلًا عـن حالـة الحرمـان الربـوي؛ فالمجتمـع النسـوي لم يُخـرِّ
قادريـن عـى سياسـة أنفسـهم وتدبـر حياتهم، وإنـا تم العبث بهـم لصالح الساسـة المجرمن، 
وتجـار المـال الملاعـن، وقـد رأيـت الفـارق بـن »جـون مـاني« الـذي كان يقتـات عـى قصـة 
النجـاح المزعومـة مـع »بـروس« والمصـر الـذي صـار إليـه »بـروس« وأخـوه مـن الانتحـار 

والهلـع والاكتئـاب والمـرض النفـسي.

خامسًا: الانهيار المرتقب:
النتيجـة المتأكـدة المرتقبـة لمـا تقـرر هـي الانهيـار الشـديد للمـرأة، حـن يخفت بريـق الحرية 
الموهومـة، وتقـف المـرأة وحدهـا في مواجهة أعبـاء الحياة، حينها سـتدرك أنها كانـت متعجرفةً 
بطلباتهـا، خاصـة وأنَّ كثـرًا مـن الرجال لن يقابل المرأة بشـفقةٍ؛ وإنا بكـره، فصارت تتعرض 

لمزيـدٍ مـن الإيـذاء النفـسي بعد الحـال الكريم الـذي كانت عليه مـن التقديـر والامتنان.

وذلـك أنَّ الإنسـان بطبعـه ينفـر مـن التعامل مع الشـخص الُمتَسَـيِّدِ المتعجـرف، فكيف لو 
سـه ويزدريـه ويتهمـه، فالنسـوية هنـا لم تنقـذ المـرأة ولم تقدم لهـا خدمةً  كان هـذا المتعجـرف يُبخِّ

حـن جعلتهـا في مواجهـة الرجـال عامة وأهلهـا خاصة.

بـل إنَّ النتيجـة المتوقعـة أنَّ كثـرًا مـن الرجال سـيصبحون غـر مبالن قط بحقـوق المرأة، 
يـرون الـراءة منهـا ومـن رعايتهـا، وحينئـذٍ تخـرج ذكوريـةٌ حقيقةٌ لا تبـالي بالنسـاء، والعجيب 

أنَّ هـذا هـو لازمُ مطلبِ النسـاء!

وقد مر بك قبل قليل أن هناك أكثر من مليون أسرة أحادية الراعي بأمٍّ فقط في فرنسا!

والـذي يدفـع إلى هـذه النتيجة؛ أعني نتيجة الانهيار المرتقب أنَّ العقلية النسـوية متوجسـةٌ 
ـره، فتفقد حظَّها من الهنـاء والصفاء. دومًـا، لا تـكاد تفـرح بإنجازٍ حتـى تذكر ما يُعكِّ

فلـو أخـذت تُقلِّـب في كتـاب: »الجنـس الآخـر« لسـيمون دي بوفـوار لوجدتهـا مكتئبـةً 
ديمـةً، متشـائمةً إلى حـدٍّ مفسـدٍ للحيـاة، لا تـكاد تذكر إنجازًا حتـى تذكر ما يجعلـه باهتًا، أعيد 

عليـك مقطعـن فقـط مـن أقوالها:
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»في بعـض الحـالات الموفقـة قـد تنجح المرأة في أن تصبـح رفيقة حقيقيـة لزوجها، فتناقش 
ت أنهـا تحقق  مشـاريعه وتسـدي لـه النصائـح وتسـاهم في أعالـه، إلا أنهـا تخـدع نفسـها إذا ظنّـَ

بذلـك عمـلًا شـخصيًّا، فالرجل يبقـى الحرية الوحيـدة المجتمعة بالنشـاط والمسـؤولية..«))(.

»لم تعـد أغلبيـة القوانـن المدنيـة تتضمـن نصوصًـا تلـزم المـرأة المتزوجـة بطاعـة زوجهـا 
والـولاء لـه، كـا أنَّ كلَّ مواطنـةٍ أصبحـت تتمتـع بحـق التصويت، لكـن هذه الحريـات المدنية 
تبقـى خياليـة إذا لم يصحبهـا اسـتقلال المـرأة الاقتصـادي، ومـا دامـت المـرأة تعيـش عـى عاتق 

الرجـل.. فـإن بطاقـة الانتخـاب لا تكفـي لتحريرهـا مـن سـيطرة الرجـل.

وهـذه الحريـات السـلبية التـي حصلت عليهـا لم تغر حالتهـا ووضعيتها بصـورةٍ جذرية، 
فهـي لا تـزال تعيش ضمن نظـام التبعيـة للرجل.

إلا أنـه لا يجـب علينـا أن نعتقـد أنَّ مجـردَ حصـولِ المـرأة عى حـق معنـوي ومزاولتها مهنة 
لُ ذاتـه تحريـرًا كامـلًا لشـخصية المـرأة؛ إن العمـل في يومنـا هـذا لا يعنـي  مـن المهـن.. يُشَـكِّ
ـا بواسـطة العمـل إلا ضمـن المجتمـع  مطلقًـا الحريـة، ولا يمكـن للمـرأة أن تتحـرر تحـررًا تامًّ

الاشـراكي؛ لأن أغلبيـة العـال في المجتمـع الرأسـالي مسـتثمرون مـن قبـل رأس المـال)2(.

إنَّ عالم النسويات عالمٌ من الأسى والله.

اقةٍ تشبه السحر. عالمٌ من الفوضى والاضطراب والجحيم تحت شعاراتٍ برَّ

واقـعٌ يذكـرني بـركات النصـب والاحتيـال التـي تجمـع ملايـن الـدولارات مـن الناس 
ا أقـرب الطرق لتحصيل  مـن خـلال إيهامهـم بأنَّ الأربـاح عظيمة، وأنَّ النتائـج مضمونة، وأنهَّ

أعظـم قـدرٍ مـن الأحـلام في أخصر وقـتٍ وبأقـل تكلفة.

ومـن يعـظ المشـركن بأنَّ هذا نصبٌ واحتيـالٌ يُقمع من الطرفن جميعًـا؛ طرف الركات 
وطـرف المشـركن، وحـن تنهـار ويظهر الكـذب.. فليس إلا السـكوت عن الشـاتة من جهة 

))( الجنس الآخر ص )60)(.

)2( الجنس الآخر ص )233(.
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الواعظـن والنـدم الشـديد من الموعوظـن، لكنه ندمٌ حـن لا ينفع الندم.

ـةٌ تُضـاف لمـا يجلـب الانهيـار النفـسي للمـرأة: وهـي إفسـاد الفكـر النسـوي  ونقطـةٌ مهمَّ
للمجتمـع بـأسره عليهـا، فالمـرأة قـد تعـاني نقصًـا مـن الحقـوق في اتجـاهٍ مـا، نتيجـة ظـروفٍ 
تراكميـة، سـواء كانـت دينيـة كا في الغرب حيث فسـاد الديـن وتحريفه، أو اجتاعيـة كا الحال 
في أي مجتمـعٍ لا يخلـو مـن ذلـك.. فالعقـل يفتـي بدراسـة المشـكلة ووضـع حلـولٍ مناسـبةٍ لها.

أما في الفكر النسوي.. فا المصلحة في إفساد كل جميل من أجل وجود شيءٍ قبيح!

لمـاذا نقبـل بتسلسـل الانحطـاط لننتقـل مـن المطالبـة بتكريـم المـرأة والتسـوية في الحقـوق 
الـزواج نفسـه  بينهـا وبـن الرجـل إلى مرحلـةٍ نـزدري فيهـا الأب والـزوج والأخ ونـزدري 
ونحتقـر الأمومـة ونتنكـر لفطـرة حـب الإنجـاب والولـد، بـل ونتيـح العبـث بالبـدن ليتحول 
لذكـرٍ، ونتيـح الزنـا ونحـرض عـى الإجهـاض إلى غـر ذلـك مـن سلسـلةٍ لا تـكاد تنتهـي مـن 

الموبقـات، التـي يعـود ضررهـا أولًا عـى المـرأة!

إنا تستعدي كل شيء من أجل التحصل عى أدنى شيء.

إنـا تتشـاءم مـن كل شيء ثـم تطلـب أن تعيـش في هذا الجو الـذي تزدري كل مـا فيه بهناءٍ 
وكرامةٍ! وحريةٍ 

هـذا فسـادٌ في الفكـر، وارتـكاسٌ في الـذوق، ومـع ذلـك يعـد عندهـم تقدمًـا في الوعـي، 
مليـارات  عليـه  وينفـق  الدوليـة،  والمؤسسـات  الكـبى  الـدول  وتتبنـاه  الفكـر،  في  واسـتنارةً 
الـدولارات، ويـراد فرضـه عـى البر، إننـي أكاد أحلـف أنَّ المعركـة يديرها إبليس شـخصيًّا!

الفرع الثاني: أثرُ الفكرِ النسويِّ على الأسرة:

يمكن تسجيل المفاسد الأربع الآتية:

: الانتقاص من قدر الزواج وأهميته:
ً

أولا

وأبـدأ الـكلام بإثبـات بعـض الكلـات لصاحبـة كتـاب »الجنـس الآخـر« إنجيـل الحركـة 
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صُ وأعقـب: النسـوية، ثـم أُلَخّـِ

»الزواج هو المصر التقليدي الذي يخصصه المجتمع للمرأة«))(.

»لا تـزال بعـض الأوسـاط البورجوازية تـرك الفتاة عاجزةً عن كسـب حياتها، فلا يمكن 
لهـا حينئـذٍ إلا العيـش كفضوليـةٍ في دار والدهـا، أو أن تقبـل وضـع التبعيـة في بيـت أجنبـي، 
وإذا فرضنـا أنهـا أكثـر تحـررًا فـإن الامتياز الاقتصـادي للرجـل يدفعها إلى تفضيـل الزواج عى 

العمـل، إن جسـمها يباع ويشـرى.

وكل فتـاة تقريبًـا تجيـب إذا مـا سُـئلت عـن مشـاريع المسـتقبل بقولهـا: »أريـد الـزواج« في 
حـن أنـه مـا مـن شـاب يعتـر الـزواج هدفًـا أساسـيًّا لـه؛ بـل النجـاح الاقتصـادي هـو الـذي 

يُكسـبه المكانـة«)2(.

»عـى أن الـزواج اليـوم هو في الغالب مـن بقايا العادات، ووضـع الزوجة أصعب مما كان 
عليـه مـن قبـل؛ إذ لا تـزال تتحمـل نفـس الواجبـات دون أن يكـون لهـا نفـس الحقـوق، كـا لا 

تـزال تقـوم بنفـس الأعبـاء دون أن تحصل عـى مكافأة«)3(.

ببيتهـا  العنايـة  عـى  وسـترف  وجـدة،  ـا  وأمًّ زوجـةً  فسـتصبح  مصرهـا؛  تقـرر  »لقـد 
وبأطفالهـا كـا تفعـل أمهـا تمامًـا، إنهـا لم تتجـاوز بعـدُ الثانيـة عـرة مـن عمرهـا ومع ذلـك فإنَّ 
تاريَخهـا مكتـوبٌ بحـروفٍ مـن نـار، وعـى مـر الأيـام ستكتشـف مسـتقبلها السـلبي دون أن 
تُسـاهم في بنائـه، وإنـا لتشـعر بالفضـول الممزوج بالخوف حـن تفكر بهذه الحيـاة التي تحددت 

طبيعتهـا منـذ الآن، والتـي تنقـاد نحوهـا انقيـادًا أعمـى في كل لحظـةٍ تعيـش فيهـا)4(.

»إنَّ الـزوج لا يكتفـي غالبًـا بـأن ينـال الاستحسـان والإعجـاب، وأن ينصـح ويوجه؛ بل 
إنـه يُصـدر الأوامـر ويتصرف كالسـيد المطلق، وهو يتحـرر في البيت من كل أحقاده المتكدسـة 

))( الجنس الآخر ص ))2)(.

)2( الجنس الآخر ص )24)(.

)3( الجنس الآخر ص )47)(.
)4( الجنس الآخر ص )76(.
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منـذ صبـاه وطيلـة حياتـه والمتجمعـة يوميًّـا أثنـاء احتكاكـه مـع بقيـة الرجـال، إنـه يأمـر وينهى 
ويتصنـع الشـدة والبـأس ويرفـع صوتـه عاليًا ويـضرب بيده عـى الطاولة.

إنَّ هـذه المهزلـةَ هـي بالنسـبة إلى المـرأة جـزءٌ مـن الواقـع اليومـي، فالـزوج مقتنـع إلى أبعـد 
الحـدود بحقوقـه حتـى إنَّ أقـلَّ بـادرةِ اسـتقلالٍ مـن زوجتـه تبـدو لـه كعصيان.

إنهـا تناضـل ضـده لتدافـع عن اسـتقلالها وتحـارب بقيـة العـالم لتحافظ عى الوضـع الذي 
ينذرهـا للتبعية))(.

»يسـتيقظ الـزوج صباحًـا بعجلـةٍ، وتصغـي الزوجـة بانـراح إلى صـوت البـاب يغلـق 
خلـف زوجهـا؛ لأنهـا تحـب أن ترى نفسـها حرة، غـر خاضعـة للتوجيهات، وسـيدة في بيتها، 
وخـلال شـتى مراحـل اليـوم تتقلب نفسـيتها ضمن الإطار التـالي الذي يتكرر كل يـوم تقريبًا: 

الملـل، الانتظـار، خيبـة الأمل«)2(.
ن للمرأة السـعادة الموعودة؛ لأنَّ ضان السـعادة  »إنَّ مأسـاة الزواج لا تكمن في أنه لا يُؤمِّ

أمرٌ مسـتحيل، وإنا لأنه ينذرها للتكـرار والرتابة المملة«)3(.
إلى غـر ذلـك مـن العبـارات التـي تريـك النظَّـارة التـي تلبسـها إحـدى مفكـرات الحركـة 
النسـوية، فالـزواج عندهـم لا يعـدو أن يكون مؤسسـةً يتسـلط فيهـا طاغية يسـمى الزوج عى 
ضحيـةٍ تسـمى الزوجـة، وأنَّ سـاعة الفـرج تكمـن في تلك اللحظـة التي يخرج فيهـا الزوج من 

البيت.
أمـا جانـب الغريـزة والمعـاشرة والـذي يعـد سـبيلًا لامتـداد النسـل الإنسـاني وتحصيـل 
ا كائنٌ إنسـانيٌّ  ف المـرأةُ بأنهَّ العفـاف وإنجـاب الولـد.. فتعر عنه سـيمون نفسـها فتقـول: »تُعرَّ
وحريـةٌ مسـتقلة، وهـي تكتشـف ذاتهـا وتصطفـي ذاتهـا في عـالمٍ حـرص الرجـال فيـه أن تلعب 

دورَ الجنـس الآخـر؛ دورَ الغـرض والمتـاع«)4(!

))( الجنس الآخر ص )58)(.

)2( الجنس الآخر ص ))6)(.

)3( الجنس الآخر ص ))6)(.
)4( الجنس الآخر ص )4)(.
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إنَّ الـزوج عنـد النسـويات قاهـرٌ للمـرأة مسـتعبدٌ لهـا، أغلـق أمامهـا العـالم الجميل، وسـد 
منافـذ الأحـلام الرائعـة التـي كان ينبغـي أن تعيشـها لـولا جروتـه.

مـن هنـا خلصـت النسـويات إلى أنَّ الـزواج مؤسسـةٌ شريـرة ينبغـي عـى النسـاء اجتنابها؛ 
ـا مؤسسـةٌ تقوم عـى مقايضة النسـاء كسـلعة! لأنهَّ

هـذا كلـه يريـك إلى أي حـد يمكـن أن يصـل إليـه العقـل البـري إذا غابـت عنـه أنـوار 
الفطـرة. الوحـي وهدايـات 

إنَّ الذي يتكلم بهذا الكلام ليس هولاكو ولا هتلر؛ وإنا النساء أنفسهن.
ا لهن أكثر منهن أنفسهن؟! هل رأيت عدوًّ

ولم تكتـف النسـويات بذلـك، بـل أخـذن يروجـن أنَّ المـرأةَ المتزوجة أكثر النسـاء تعاسـة، 
وأكثـر فئـات المجتمـع تعرضًـا للاكتئـاب، وهـن ينظـرن إليها نظـرَ شـفقة، كيف أنها مسـجونةٌ 

ةٍ مـن مثـل رعاية أطفالهـا وتنظيـف بيتها! في سـجن يُحكـم عليهـا فيـه بأعـالٍ شـاقَّ

وْهُ شريكًا وهـي شريكته، فقلَّ أن تجـد في نرات  وحتـى لا يكـون للـزوج فضـلٌ فقد سَـمَّ
المؤسسـات الداعيـة لهـذا الفكـر لفـظ الزوجـن، بـل همـا شريكان، فهـو شريكٌ وهـي شريكة، 
وحـن يـأتي ذكـر الـزواج فيُعـر عنـه بالتقليـدي والنمطـي، في ظـل ترويـج المثليـة والشـذوذ 

والتمـرد عى نظـام الأسرة.

حياتهن  فيستقبلن  اليافعات،  الفتيات  عند  والزواج  الزوج  من  النفرة  يثر  بدوره  وهذا 
بكل تشاؤم من هذه الثقافة، ومن ثم تستري العنوسة ويكثر الطلاق، ومن ثم يكون البحث 

عن وسائل محرمة لقضاء الشهوة؛ فالمجتمع الذي يتضيق فيه الحلال يتسع فيه الحرام.

ألم أقل لك: إنَّ الذي يدير المعركة هو إبليس شخصيًّا!

ثانيًا: التقليل من شأن الأمومة ووظيفتها:

ويبز هذا في أشكالٍ منها:

التشهر بنظام الأمومة نفسه، وأنه سجنٌ للمرأة.أ- 
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التزهيد في الإنجاب، والدعوة لتحديد النسل.ب- 

التشـكيك بمشـاعر الأم نحـو أولادهـا بـأن ما تجده مـن إقبالهـم عليها وإقبالهـا عليهم ج- 
مـا هـو إلا انعكاسـاتٌ عاطفيـةٌ كاذبةٌ لا تعـر عن حقيقـةٍ صحيحة.

تسهيل عملية منع الحمل، وإقرار قانون الإجهاض وفتح بابه عى مصراعيه.د- 

الدعـوة للاسـتفادة من تقنيـة الأجنة الحديثة والرحم الاصطناعـي وتخزين البويضات ه- 
ومـا إلى ذلك.

كلُّ ذلك وغره في سبيل وضع حدٍّ لهيمنة نظام الزوجية باعتباره سبيل التكاثر الطبيعي.

وهذا العبث بالفطرة من المسؤول عنه؟

يمكن أن نعرف لو أجبنا عن سؤالٍ أهم: من المستفيد منه؟

وهذا ما سنعرفه في طليعة المبحث القادم إن شاء الله.

ومـن المهـم إبـرازه هنـا أنَّ المـرأة تصـر إلى كلِّ هـذه الكـوارث وهـي في منتهـى السـعادة، 
ـا قـد حققـت إنجازًا ضخـاً، وهذا يذكـرني بساسـة الاسـتبداد الذين يقنعـون الناس  تشـعر أنهَّ

بقطـع كل طريـقٍ فيـه خلاصهـم والمطالبـة بـا فيـه هلاكهم.

خـذ هـذه القناعـات التـي تتكلـم بها امرأةٌ بلسـانا اسـتمعت إليهـا في مقطعٍ مرئـيٍّ مترجم 
تقول مـا لفظه:

إننـي اخـرت ألا أنجـب أطفـالًا؛ لأنهـم سَـمِجُون، وبـدلًا مـن ذلـك فـإني أركـز عـى 
بـأرواحٍ ووجـوهٍ رائعـة. بـرٍ  أكثـرُ أهميـةً مـن  المـال  أنَّ  الـكلَّ يعلـم  وظيفتـي؛ لأنَّ 

هذا يومٌ في حياةِ امرأةٍ بدون أطفال:

أسـتيقظ السـاعة السـابعة صباحًـا، وحـن أتذكـر أني لا أملـك أطفـالًا فـإني أعـود للنـوم؛ 
لأني كنـت في سـهرٍ بالملهـى حتـى السـاعة الرابعة، أحـاول أن أملأ الفـراغ في روحي بالكحول 

والجنس العشـوائي.



131
 

ثـم أسـتيقظ السـاعة العـاشرة، وأول شيءٍ أفعلـه هـو تنـاول أدويتـي المضـادة للقلـق، ثـم 
ا؛ إنَّـه أفضـلُ مـن الحصولِ عـى زوجٍ  رٌ جـدًّ أذهـب للعمـل، إن الحصـول عـى وظيفـةٍ أمـرٌ مُحـَرِّ

متعجـرف.

والآن أنا في الساعة العاشرة ليلًا أستعد لأعود للملهى وأبدأ العملية كلها من جديد.

ا حلقةٌ غرُ منتهيةٍ من الاحتفال والرب: رجال، إجهاض، احتفال. إنهَّ

ا. الأمر رائعٌ جدًّ

هذا أفضل من الحصول عى طفلٍ رائعٍ خاصٍّ بي«))(.

انتهى كلامها ولم أزد فيه شيئًا.

لقد اجتمع في هذه القصة تقديس العمل وترك البيت وازدراء الإنجاب والأمومة، وكونها 
سلعةً وآلةَ لهوٍ بيد الرجال، والحياة تنحصر في العمل واللهو، والإجهاض يزيل التبعات.

فهل هي مسريحةٌ في هناء؟

ةً للقلق. إنها تصرح بلسانها بوجود فراغٍ روحيٍّ عندها، وأنها تتناول أدويةً مضادَّ

هـذه امـرأة عبـدةٌ في النظـام الرأسـالي، يقتاتون عـى جهدهـا في النهار، ويلهون بجسـدها 
في الليـل، ولتذهـب إلى الجحيم.

وحـن تضعـف هـذه النشـوة فإنهـا تصـاب بنفسـيةٍ صعبـةٍ تفتـك بحياتهـا، وكلـا كـرت 
زادت فرصتهـا في الانتحـار أو في تسـجيل مقعـدٍ بـدار المسـنن.

ا: فســـاد التـــــربية:
ً
ثالث

ـةِ هي الأسرة والبيئة والَمدْرَسَـة عى قاعـدة الدين ومكارم  بيـةِ الحيويَّ معلـومٌ أنَّ مراكـزَ الرَّ
ـئُ الأجيـالَ عـى قيـمٍ ثابتـةٍ، وهـذه لـو غابـت تَزَلْـزَلَ  ـا تُنشِّ الأخـلاق، وقيمـةُ هـذه المراكـز أنهَّ

المجتمـعُ عـن آخره.

))( المقطع منشور عى قناة: »ألسنا عى الحق« عى التليغرام.
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والفكـرُ النسـويُّ يدفـع بتأنيـث المجتمـع حـن تركـز دعوتـه عـى مصـادرة سـلطة الآبـاء 
والأزواج؛ وذلـك أنَّ الرجـل قـد يتفـادى ضراوة المعركـة بالانسـحاب الجزئـي مـن رعايـة 

البيـت والقيـام بأمـره، ليتفـادى بذلـك الصراعـات مـع زوجتـه وأولاده.

والخيـار المتـاح أن تتـولى المـرأة الجـزء الأكـر مـن الربيـة أو ينفلـت الأولاد تمامًـا مـن أيِّ 
سـلطةٍ تربويـة، والأم حـن تتـولى أمر البيـت فإنها تميل بعاطفتهـا لإرضاء جميع رغبـات الولد، 

فينشـأ مدلـلًا في ترف.

وإذا كـر الولـد تبـن أنـه لم يتم إعـداده لإدارة بيت، أو لتـولي عملٍ في المجتمـع، أو ليكون 
فاعـلًا في دورٍ رسـاليٍّ كريـم، فيتخبـط حينئـذٍ في الفراغ، فإذا أضيف إلى ذلـك أنه لم يربَّ أصلًا 
عـى أحـكام الديـن ومقـررات الأدب والأخـلاق والمـروءة.. فـإن مصـره المتوقـع أنه سـيتجه 
للشـهوات، وتحصيـل مـا يشـتهي تحصيلـه بـدون كبر ثمـن؛ لأنه لم يـربَّ عى الشـدة والتجلد 

والمثابرة.
ـأ  ومـن هنـا يكثـر في الغرب الذهاب للجنـس والمخدرات إمـا تعاطيًا أو متاجرةً، فلم يُنشَّ

الطفـل ليندمـج في المجتمع، ويكون ذا دورٍ رسـاليٍّ فيه.

بـل لم يـربَّ عـى القيـم الاجتاعيـة التـي تجعلـه يعتني بأقـرب الناس إليـه؛ أعنـي والديه، 
ا أن يتخـى عنهـا إلا مـن يـومٍ في السـنة هـو يوم عيـد الأم، ولا يشـتد عله لو  فمـن العـادي جـدًّ

تركهـا ف دار المسـنن، فـأول مـن اكتـوى بهـذه الربيـة هم الآباء أنفسـهم.

وإذا كانـت هـذه عناية الأولاد بآبائهم وأمهاتهم فكيف سـتكون العناية بالأعام والعات 
والأخـوال والخالات والأجـداد والجدات والأقارب والجران وما إلى ذلك!

وقد مرَّ بك أن أكثر من مليون أسرة في فرنسا خاليةٌ من وجود الأب.

فالفكـر النسـوي فكـرٌ تتحطـم عليـه قيـم المجتمـع وأحـكام الديـن ومقـررات الفطـرة، 
فينشـأ المجتمـع متفـككًا مترذمًـا، لا يهتـدي سـبيلًا.

المسمى  السجن  من  وخروجها  المسلوبة،  المرأة  حرية  استعادة  بوابة  من  بدأ  ذلك  كل 
بالبيت، لينتهي الأمر بتفكيك المجتمع وتمزيقه، وتقطيع أواصر الصلة بن أفراد البيت الواحد.
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إذن؛ فنتيجـة الفكـر النسـوي خـروج أجيـالٍ بـدون ضوابـط، يبحثـون عـن المـال مـن غر 
كبـر عمـل؛ لأنهـم نشـأوا عى الـرف من غـر عمل، فغابـت الربية عـى المسـؤولية، فاحتضر 

المجتمـع بعـد أن احتـضرت الفطرة.

ولـو افرضنـا أنَّ الأمَّ يمكـن أن تـؤديَ دورًا جيـدًا فيـا لو كانـت حريصةً فإنهـا باندفاعها 
لسـوق العمـل، ودفعهـا لأولادهـا إلى الحضانـة.. باتـت في مشـغلةٍ عـن ذلـك؛ إذ كيـف يمكن 
ج جيـلًا متاسـكًا وهـي تقضي شـطر يومها أو يزيـد في العمل، ولا تعـود إلا مرهقة، قد  أن تُخـرِّ

تـولى التلفـاز والهاتـف تربية أولادهـا في غيابها ووقـت راحتها!

إنَّ المرأةَ خرت كثرًا حن ركنت للنسويات وهن يضعن السمومَ في أوعيةِ العسل.

والإشـكال أنَّ المـدارسَ نفسَـهَا صـارت متأثـرةً بالفكـرِ النسـويِّ بعـد اعتـاده مـن ساسـة 
الـدول، فصـارت بعـض المسـاقات بـدلًا من تقريـر العلـم والحقائق صـارت تمرر الثقافـة التي 
توافـق هـوى صنـاع القـرار وسـط جـوٍّ تنظـريٍّ مـن المشـاعر والأحاسـيس، وتضعـف بهـذا 

ـةُ عنـد المتلقي. ـةُ النقديَّ الحاسَّ

ولا يعنـي هـذا خلـو المناهج مـن مواد نافعـة، ومنهجيات علمية متاسـكة، ولكن العقول 
التحـول الجنـسي والمثليـة  يـراد فرضـه، كالتلمـذة عـى  نمطًـا جديـدًا  تعالـج  سـتتعب وهـي 

والشـذوذ وغـر ذلـك مـن الموبقـات.

رابعًا: تغيير أشكال الأسرة:

وذلـك فيـا يُعـرَفُ بتعدد الأنـاط، فالأصـل أنَّ الأسرة تتكون مـن زوجٍ وزوجةٍ وأولاد، 
ا  ولكـن الحركـة النسـوية قامـت بشـنِّ حـربٍ تسـتهدف هـذا الشـكل لتدعو لأنـاطٍ كثـرةٍ جدًّ

مـرَّ الحديـثُ عنهـا في المطلـب الثالـث تحـت عنـوان: »ما بعـد الجندر«.

وبنـاءً عـى ذلـك؛ فقـد سَـهُلَ أن تتكـون الأسرةُ مـن رجلـن أو امرأتـن، أو رجلـن يعـد 
أحدهمـا رجـلًا والآخـر أنثـى، أو امرأتـن تعـد إحداهمـا أنثـى والأخـرى ذكـرًا!

مثل  من  الحديثة  بالتقنيات  المتشكلة  والأسرة  التبني  عر  الأسرة  شكل  في  توسعوا  ثم 
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أب،  دون  أمٌّ  ترعاها  التي  والأسرة  الرحم  واستئجار  الاصطناعي  والرحم  الأنابيب  تلقيح 
وغر ذلك.

المـرأة  تبعيـة  يتضمـن  النظـام الاجتاعـي  أنهـم حـن وجـدوا  ذلـك  إلى  والـذي دعاهـم 
للرجـل في أصلـه بنـاءً عى العلاقة الجنسـية خلصـوا إلى أنه لا يمكن أن يتحطم هـذا النظام إلا 
بتحطيـم مقدماتـه، وذلـك بالقـول بالجنـدر وإلغـاء الفـرق بـن الرجـل والمـرأة، ومن ثـم لجأوا 

لجملـةٍ مـن الحلـول التـي يتخلصـون بهـا مـن النظـام الأبـوي في زعمهم.

الفرع الثالث: أثر الفكر النسوي على المجتمع:

يمكن تسجيل المفاسد الثلاث الآتية:

: تضييق منافذ الحلال الشرعية:
ً

أولا

جعل الله تعالى للشهوة قناةً تنفذ منها هي الزواج، وحن تُغلق فلا يؤمن أن تتجه للحرام.

والفكـر النسـوي أغلـق أبوابًـا مـن الحـلال؛ منـاوأةً للديـن، وتمـردًا عـى الفطـرة، وتنكـرًا 
لحوائـج النفـوس، ولكنـه فتـح أبوابًـا لا حـدَّ لهـا مـن الحـرام.

سـوا مـن الـزواج عى مـا رأيـت، وازدروا الأمومـة؛ لأنَّه طريق  فأتبـاع الفكـر النسـوي بخَّ
تبعيـة المـرأة للرجـل، لكنهـم في المقابـل لم يبالـوا بفتح أبـواب الفواحش عـى مصراعيها.

ر عدد النساء المشتغلات بالدعارة نحو 500 ألف امرأة. في ألمانيا وحدها يُقدَّ

لذلك  ونتيجةً  الفتيات،  ضد  العنف  مكافحة  بدعوى  المبكر؛  الزواج  حاربوا  إنهم  ثم 
أصدرت عددٌ من الدول قوانن تمنع الزواج لمن لم تبلغ 8) سنة، في الوقت الذي أتيح فيه الزنا 

لمن لم تبلغ هذه السن، بل صار تعليم الفتيات ممارسة الجنس الآمن متاحًا في المدارس!

وقـد مـرَّ بك أن بعض المستشـفيات في الغـرب تتيح الآن التحول الجنـسي للأطفال الذين 
لم يتجاوزوا السـنتن من العمر.

ـم في الوقـت الـذي يُضَيِّقُـون فيـه بـاب الـزواج عـر ازدرائـه والتنفـر منـه فإنهـم  ثـم إنهَّ
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يفتحـون بـاب المثلية والشـذوذ من غر قيـدٍ ولا شرط، با في ذلك ممارسـة الجنس مع الأطفال 
بـل ومـع الحيوانات.

ونتيجـةً لهـذه الفوضى الجنسـية كثـر الطـلاق، وازدادت معدلات المواليد غـر الرعين، 
وبـدلًا مـن حـل المشـكلة فقـد اشـتدت المطالبة بزيادة وسـائل منـع الحمل، وإتاحـة الإجهاض 
مـن غـر قيد، وصـارت العلاقـات المثلية علاقاتٍ عاديـة، ليس أصحابها مـن المرض في شيء.
ويلجـأن  المبـاح،  الـزواج  مـن  الفتيـات  فيـه  تنفـر  الثقافـة  هـذه  ظـل  في  المجتمـع  وهـذا 
للعلاقـات المحرمـة، وتبقـى الصراعـات قائمـةً بـن الرجـال والنسـاء، كلُّ يريـدُ إثبـاتَ تفوقـه 

عـى الآخـر، فصـار المجتمـع عـى صراعٍ وتنافـر، بعـد أن كان عـى تـوادد وتكامـل.
وقـد حـضرت مقطعًـا لشـابٍّ يمنـيٍّ يسـأل عيِّنـَةً لا بـأس بهـا مـن الشـباب والفتيـات في 
أوروبـا ممـن هـم في سـن العرينيـات والثلاثينيـات عـن الـزواج وثقافتهـم فيه، ومن ثـم يعقد 

مقارنـةً بـن الحـال في أوروبـا والحـال في البـلاد الإسـلامية.
ـم لا يفكـرون في الـزواج، وربـا يفكرون  ومـن المسـاحة المشـركة الغالبـة في كلامهـم: أنهَّ
فيـه بعـد سـنن، لكنهم لا يعلمون ذلـك بالضبط، وأنَّ النظـام المتَّبع عندهـم أن تحصل صداقةٌ 
بـن شـابٍّ وفتـاة، وتبقـى لمـدةٍ طويلـة، ويكـون بينهـا ممارسـةٌ للجنـس مـن غـر زواج، وقـد 

يحصـل بينهـا أطفـال ولكنهـم غـر متزوجن.
وحـن تـمَّ سـؤالُهم عـن سـبب ذلـك كانـت الإجابـة بـأنَّ النـاسَ في أوروبـا تخـاف مـن 
الـزواج؛ لأنـه مسـؤولية، فريـد الطرفان التفلـت من قيود الـزواج والراحة مـن أعبائه، ويبقى 

ـلٍ لأيِّ تبعـة. مُّ قضـاء الشـهوة متاحًـا وبـاب الإجهـاض مفتوحًـا دون تَحَ

والحاصـل: أنَّ المجتمـعَ الـذي يَتَضَيَّـقُ فيـه الحـلال يتَّسـع فيـه الحـرام، وينتـج عـن ذلـك 
ثقافـةٌ إجراميـةٌ تهلـك الحـرث والنسـل.

ثانيًا: تصدع المجتمع بتصدع الأسرة:

تقـرر عنـدك بـا لا يُحصى من الشـواهد أنَّ الأسرةَ خيـارٌ ثانويٌّ عند النسـويات، وهذا من 
شـأنه أن يفتك بالمجتمع نفسـه؛ لركبه عى الأسرة.
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فيصـر مـن المعتـاد في المجتمع المتصدع أن يقـل الأولاد ويكثر اللقطاء ويغيب الاسـتقرار 
الاجتاعي.

إلى  هاجروا  الذين  اليمنين  الإخوة  أحد  لتجربة  أستمع  كنت  الأسطر  هذه  كتابة  وقبل 
أوروبا يقولٍ في مقطعٍ مرئيٍّ مسجل: لا تحسب أن أوروبا تفتح لك مجال الهجرة إليها لسواد 
عينيك؛ فهذه المدينة التي أسكنها أعار الرجال فيها تتجاوز السبعن ولا يوجد فيها شباب، 

فيتم جلبنا وإعطاؤنا الجنسية لنعمل ونخدم ونغطي حوائج سوق العمل. انتهى كلامه.

وكنـت في جلسـةٍ مـع أحـد المعتنـن بالثقافـة الغربيـة فقال لي مـا مفـاده: إنَّ أوروبـا أحوج 
إلينـا مـن حاجتنـا إليهـا، ولـو لم يذهـب أبنـاء العـرب والمسـلمن إليهـم لأتـوا إلينـا بطائراتهـم 
يسـتجدوننا أن نذهـب إليهـم بعـد الحـال الـذي صـاروا عليـه، لكنهـم يرغبـون أن نأتيهـم في 
ثـوب ذلٍّ وهـوان، فنكـون عندهـم كالعبيـد، يسـتفيدون منـا كل شيء ويعطوننا الفتـات لنرى 

أنفسـنا رابحـن ونراهم محسـنن.

وهذا يطرح السؤال مجددًا: لماذا يقرفون من الأفعال ما فيه انقراضهم؟!

أليـس الغـرب هـو أول ضحايـا الفكـر النسـوي الـذي يُخفَـضُ بسـببه أعـداد البـر إلى 
مسـتوى مخيـف وهـم أحـوج شيءٍ إلى البـر؟!

فلاذا يقرفون ذلك إذن؟

وكيف يفرضون ثقافةً يقل معها الإنجاب ثم هم يأتون بالرجال إلى أسواق العمل؟

أجيب عن هذا السؤال في طليعة المبحث الآتي إن شاء الله.

ا: انتشار الجرائم:
ً
ثالث

وهذه نتيجةٌ طبيعيةٌ لمخلفات الفكر النسوي، وخذ مثالًا واحدًا عى ذلك:

رجـلٌ حصـل عى مسـتندٍ قانونيٍّ أنه امـرأة، فجاز له بناءً عى ذلك أن ينافس في مسـابقات 
النسـاء، وإذا فعـل جريمـةً وسُـجِن فإنـه يسـجن في سـجون النسـاء، وإذا أراد أن يغر الملابس 

فإنـه يغر في أماكن تغير النسـاء.
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لت حـالاتُ اغتصـابٍ كثـرة في سـجون النسـاء وغـرف تبديـل الملابـس مـن  وقـد سُـجِّ
نسـاءٍ بحسـب مـا كُتـِبَ في البطاقـة الشـخصية لكنهـم ذكـورٌ في الواقـع!

ان مثلًا الحق في حبس رجلٍ بن النساء؟ فمن الذي أعطى السجَّ

إنه القانون!

كَرِ والأنثـى بناءً  ومـن المحاسـب عـى هـذه الفوضى الجنسـية التـي لا تقوم عـى تحديـدِ الذَّ
عـى الفـرق العضوي؛ وإنا بحسـب تعريف الشـخص لنفسـه!

لا مُحاَسِبَ لأنَّ ذلك بحسب الفكر والقانون!

ولهـذا أعجبنـي مـن قـال: إنَّ الغـرب بـات ككـرةٍ مـن الثلـج، يتمـدد ولكنـه ينقـرض يومًا 
وبهـذه  التناسـل  بإيقـاف  وإنـا  بالحـروب؛  ولا  بالأوبئـة،  ولا  بالفروسـات  ليـس  يـوم،  بعـد 

الأفـكار التـي تُوَلِّـد الجرائـم وتفسـد الحـرث والنسـل والمجتمـع.

هذه منتجات العقول حن تتمرد عى الوحي.

إنَّ الفكـرَ النسـويَّ هـو زبالـةُ أذهـان البـر، وهـذه نتيجـةٌ موضوعيـةٌ ليـس فيهـا تحامـلٌ 
نفـسيٌّ قـط!

ولكن هل حققت المرأة أهدافها في مقابل هذه الكمية الضخمة من المفاسد؟

صتـه  أجيـب عـن ذلـك في المبحـث القـادم الآتي بعـد قليـل في المطلـب الثـاني الـذي خصَّ
للإجابـةِ عـن ذلـك إن شـاء الله تعـالى.

وفي ختام هذا المطلب أختم بكلمة:

هذا الفكر النسوي هل خدم المرأة حن أدخلها هذه المهالك؟

هل خدمها حن أدخلها السوق تحت وهم طلب الحرية والفرار من العبودية؟!

إننـا معـر الرجـال مـن أدرى النـاس بـأنَّ الوظيفـة نفسـها في كثـرٍ مـن الأحيـان تكـون 
عبوديـة! وهـذا للرجـل فكيف للمـرأة التي تكون فيهـا تابعةً لا متبوعة، وبأجـرٍ زهيدٍ لا كثر.
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هـل خدمهـا الفكر النسـوي حـن أبعدها عن عـالم الأمومـة والأطفال، ليجعل مسـتقرها 
أخـرًا في دار المسـنن، تبحـث عمن يخدمها!

وإذا جئنـا إلى النسـوية المتأسـلمة فهـل خدمـت المـرأة حـن نـادت بـا ينـادي بـه نسـويات 
الغـرب وطالبـت المـرأة بالخـروج للعمل لتكون وقودًا في السـوق بعد أن كانت معـززةً مكرمةً 

مصانـةً يأتيهـا رزقها رغـدًا في بيتها؟!

وهـل انتقمـوا مـن الرجـل حـن نظَّـروا للمثليـة أم كان الانتقـام مـن المـرأة حـن سُـلِّعت 
فـكان الزهـد فيهـا سـببًا طبيعيًّـا للتوجـه إلى المثليـة؟

ثـم إنَّ الرجـل نفسـه مـاذا عسـاه يفعـل أمـام هـذه السـوق التـي يُعـرض فيهـا كل شيء، 
بمقـدارٍ يبعـث عـى التقـزز، والإمكانـات الجسـدية لا تسـمح لـه أن يتفاعـل مـع كل ذلـك!

فالرجل في تعب، والمرأة في تعب، والمجتمع في تعب.

أيـن هـم مـن لـذاذة النفـوس وقـرة العيـون وسـكينة القلـوب في القـرب مـن الله، واتبـاع 
رضـوان الله؟!

ما أسعدنا نحن المسلمن بديننا!

إننا سعداء ولو كنا فقراء، وإنهم تعساء أشقياء ولو كانوا أغنياء أثرياء.

صـدق الله إذ يقـول: ﴿عجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكح 
كخكلكملجلحلخلمله﴾ ]طـه: 23)، 24)[.

إنَّ البريـة في شـقاءٍ وهـي تعادي منهـج الله في الأرض، ولن تملك نفسـها وهناءها إلا في 
شرع الله، هـذا كلامٌ مُحكَْـمٌ لا ريبَ فيه.

إننـا نحـن المسـلمن نتعامـل مـع الغـرب أنهـم أعـداء، وهـم بهـذه السياسـات يُخرجـون 
أنفسـهم مـن سـباق التنافـس الحضـاري بـن الأمـم؛ لأنهـم يفقـدون المنطلـق القيمـي الـذي 

ينافسـون بـه غرهـم، فحـن يهلكـون فلـن يتأسـف عليهـم أحـد.

إنهم ينقرضون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
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ولا يخفـى عـى متابـعٍ للشـأن السـياسي أن الولايـات المتحـدة في رحلـةِ انحـدارٍ واندحار، 
وكل يـوم تفقـد فيـه مسـاحات شاسـعة مـن سـلطان الهيمنـة، ولا فـراغ في عـالم السياسـة كـا 

يُقـال، وحـن تذبـل سـتذبل قِيَمُهَـا معهـا، وترتكـس ثقافتُهـا بارتكاسـها.

وإنَّ المسـلمن في رحلـةِ صعـودٍ ولـو لم تكـن لهم دولـة، فحس اليقظة واسـتحضار المعركة 
يعظـم في أبنـاء الأمـة يومًـا بعـد يـوم، وقـد حملـت أمتنـا السـلاح في غـر موضـع، فلـن تبقـى 

ُ بـأنَّ الـدورَ لنـا لا علينا. الكلمـة لأعدائنـا ديمـةً، وسـنة التـداول تُبـرِّ

مـت  لا راحـة للبريـة إلا في شريعـة الإسـلام، رسـالةِ الحـقِّ والرحمـة والهـدى، التـي كرَّ
المـرأة وعظَّمـت الرجـل وجعلـت لـه القوامـة عليها، لكنهـا قوامـة الرعاية والحنـان، والعطف 

والإحسـان، فـازدادت قـدرًا وكرمًـا وفضـلًا في كنفـه.

أمـا مـن سُـلِب الفهم من المسـلمن، وصار يتبع الغـرب حتى قلدهم باسـتعارة أمراضهم 
لينقلهـا عندنـا وليفـرض علينـا أدويتهم.. فهذا مـن الحمق الذي لا منتهـى للتعجب منه!

كان المرتجـى في أتبـاع النسـوية المتأسـلمة أن يخـروا الغـرب بتقديـر المـرأة في الإسـلام، 
فيقدمـوا لهـم حلـولًا ونكـون أسـاتذةً لهم با نملـك من الريعة السـمحاء، ولكنهـم صمٌّ بكمٌ 

عمـيٌ فهـم لا يعقلـون.

هذا والله المستعان وحده.





هذا المبحثُ هو المقصودُ الأساسيُّ 
بمثابةِ  كله  والكتاب  الكتاب،  بهذا 
التَّقدمَةِ له، وهو الذي يجعلنا مشتبكن 
وجهًا  المعركة  واقع  في  الفِكْرِ  هذا  مع 
هدايةٌ  فيها  مطالب  سبعة  وفيه  لوجه، 

للطَّالب بعونه تعالى:
دهاقن  مكاسب  الأول:  المطلب 

السياسة الدولية من الأفكار النسوية.
المطلب الثاني: هل حققت النسوية 

أهدافها في الغرب؟
التسلل  خطة  الثالث:  المطلب 

لاقتحام المجتمعات الإسلامية.
سيداو  اتفاقية  الرابع:  المطلب 

مثالًا.
واقع  عى  نظرةٌ  الخامس:  المطلب 

المؤسسات السيداوية في غزة.
مواجهة  سبل  السادس:  المطلب 

الفكر النسوي.
المطلب السابع: حصن المسلم.

ودونك بيان ذلك:

المبحث الثالث

مكاسبُ ساسةِ الغربِ 
من النسوية وخطة 
التسلل للمجتمعات 

الإسلامية وسبل 
المواجهة
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المطلب الأول

مكاسب دهاقين السياسة الدولية من الأفكار النسوية

قبل تسجيل أيِّ شيءٍ في هذا الموضوع الدقيق أنبه عى أمرين:

الأول: إنَّ الـكلامَ فيـه اجتهـادي؛ فأسرار مكاتـب صُنَّاع القرار في العالم ليسـت معروضةً 
في السـوق، ويحتـاج الحريـص عـى الدرايـة بهـا إلى تفتيشٍ جيـدٍ في أروقة السياسـين أنفسـهم، 
اع القـرار، ليُؤخذ مـن بن السـطور ما يدور  مـع القـراءة المسـتبصرة للكُتَّـاب الُمقربِّـن مـن صُنّـَ

في أذهانهـم، ومـع ذلـك فلـن يقع الـكلام إلا مقرنًـا بحجة.

م ذكرُهـا، ولكـنَّ صنـاع القرار بمثابـة رجال  الثـاني: ظهـر الفكـرُ النسـويُّ في ظـروفٍ تقـدَّ
الأعـال؛ فهم يرون السـلع الفكرية المعروضة في السـوق ويسـتفيدون منهـا، وقد يوظفونها في 
المسـار الـذي يريـدون، وقـد يتولـون ترويجهـا بـل وفرضها عـى أنهـا بضاعتهم، ولكـن الواقع 

ـوا مغارمها. أنهـم لم يكونـوا طرفًـا في تأسيسـها، وإنا اسـتفادوا مـن مغانمها وتوقَّ

وكثـرةٌ هـي الأمـور التـي ليـس بالـضرورة أن يكـون صانـع القـرار الغـربي متورطًـا في 
تدبرهـا، ولكنهـا وإن حصلـت في تفاعـلاتٍ مجتمعيـةٍ معينة.. إلا أنه أحسـن الاسـتفادة منها، 
ـر لهـا البيئـة التـي ترعـرع فيهـا وأعانهـا بـا يقـدر، ومن ثم سـهل توظيفهـا في المسـار الذي  ووفَّ

يريـد، فالـذي يراهـا يظـن أنهـا مـن تدبـره لشـدة اسـتفادته منها.

خـذ مثـالًا عـى ذلك بداعشٍ مثلًا؛ فـإنَّ من فكرهـم أنَّ المرتدَّ يُقاتَـلُ أولًا، ومن موجبات 
الـردة عندهـم دخـول الرلمانـات، وإذا جئنـا إلى بيئـةٍ مثـل البيئـة الفلسـطينية فإنَّ فيهـا احتلالًا 
صهيونيًّـا وإن فيهـا برلمانًـا والـذي أخـذ الأغلبيـة فيـه هـي حركـة حماس، فـأي اخـراقٍ يحتاجه 
صانـع القـرار الغـربي ومثلـه الصهيوني ومن يـدور في فلكهم ليقنع هؤلاء بـأن يقاتلوا مجاهدي 

كتائـب القسـام لا الصهاينة؟!

إنَّ الـذي يقـع عليـه فقـط أن يوفـر لهـم البيئـة التـي يُطبِّقـون أفكارهـم فيهـا، ويعينهـم في 
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تطبيقهـا، ولـو أنه اخرق شـخصًا أو شـخصن فقط من رؤوسـهم وأعطاهـم الأموال اللازمة 
يِّـشَ قومًـا لخدمتـه دون أن يتعنـى في تشـكيلهم، ولـو جئـت إلى الأفـراد  لهـم.. لاسـتطاع أن يُجَ

لوجدتهـم في غايـة الإخـلاص والصـدق والإقبـال عـى الشـهادة في سـبيل الله!

اسـتحضر ذلـك وأنـت تـرى تعامـل الساسـة في الغـرب مـع الحركـة النسـوية وأفكارهـا، 
والله يتـولاك ويرعـاك.

وقبـل الإدلاء بـادة هـذا المطلـب فـإني ألقـي عـى ذهنـك عـدةَ أسـئلةٍ تـدرك بهـا صـورةَ 
إدراكًا جيـدًا: الَمسـألةِ 

اعُ القـرارِ في الغـرب كثـرًا مـن بنـود الفكرِ النسـويِّ مـع أنه يُهلـك الحرثَ  لمـاذا يتبنـى صُنّـَ
والنسل؟

لماذا يسعون في تنفيذه مع أنَّ فيه انقراضَهم؟

ولمـاذا رضـوا للمـرأة أن تخـرج مـن بيتهـا بالصـورة التـي تُهْدَمُ بهـا الأسرة ويتضرر بسـببها 
المجتمع؟

لمـاذا يسـتميتون في فـرض الشـذوذ والمثليـة وليس فيـه إلا خرابهم وقلـة أعدادهم في لحظةٍ 
هـم أحوج شيءٍ فيهـا إلى العدد؟

ثـم لمـاذا هـم يجتهـدون في نـر هـذا الفكـر في جميـع دول العـالم مـع تكبدهـم في نـره 
الـدولارات؟ مليـارات  غرهـم  وبـلاد  ببلادهـم 

تـِه إليهـا، ويرتـب عليهـا إجابـاتٌ  برُمَّ الـذي هـداني الله إليـه سـببان يمكـن ردُّ الأمـر 
البيـان: تفصيليـةٌ عـن أسـئلةٍ فرعيـة، وإليـك 

السبب الأول: الاستفادة من المرأة في سوق العمل بأشكاله كافة:

ةَ من البداية: ولنبدأ القصَّ

مرت أوروبا من حيث نظامُ العملِ بثاث مراحل:
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المرحلة الأولى: نظام الإقطاع:

وهـذا كان سـائدًا بـن القـرن العـاشر والثالـث عـر، وتقـوم فكرتـه بإيجـازٍ عـى أن يمنح 
الملـك فئـة النبـلاء أراضي مقابـل إخلاصهـم لـه وخدمتهـم لـه فيـا يريـد لا سـيا في الخدمـات 
العسـكرية، وهـؤلاء النبـلاء يقومون بتأجر الأراضي وتشـغيل الفلاحن رقيقًـا عندهم، وهم 

ملزمـون بالعيـش في أرض سـيدهم، يوالونـه ويعملـون له.

وكانت الزراعة هي العمل الأهم في المجتمع الإقطاعي.

ـدَ  وهـذا نظـامٌ طبقـيٌّ بامتيـاز، وتُطحـن فيـه فئـاتٌ كثـرة، خاصـة أنَّ هـذا النظـامَ قـد تأيَّ
بمباركـةِ الكنيسـة، إذ قـام تحالـفٌ بـن الكنيسـة والإقطاعيـن، وكانت تجنـي عوائـد مادية لقاء 
ذلـك، ممـا جعـل الخطاب الكنسي يُنظِّر لبقـاء القوى البرية العاملة في خدمة الأسـياد، فكانوا 
رين لخدمتهـم مـن مدخلٍ ديني، وبهـذا لا يناطحون النظام الإقطاعـي ولا يخرجون عى  مسـخَّ

أسياده.

المرحلة الثانية: الطبقة البورجوازية:

وهـذه طبقـة ظهـرت بن القرن الرابع عر والسـادس عـر، وهي طبقـةٌ اجتاعيةٌ تمتلك 
رؤوس الأمـوال والحـرف، كـا تمتلـك القـدرة عـى الإنتاج، وهـي طبقةٌ غـرُ منتجةٍ في نفسـها 
ولكنهـا تسـيطر عى وسـائل الإنتاج وتسـتغل الطبقـات الكادحة بإبقائها في أدنى مسـتوىً من 

الأجـور، وبهذا تبقى ضعيفـةً مطحونة.

ـرت الثـورة الفرنسـية، ونجحـت في إقصـاء طبقـة النبلاء عن  وهـذه الطبقـة هـي التـي فجَّ
السـلطة عـر إلغـاء امتيازاتها.

والصناعة هي العمل الأهم في هذه المرحلة كا لا يخفى.

وتلتقـي البورجوازيـة مـع النظـام الإقطاعـي في أنهـا تنطلـق مـن تقريـر طبقيـة المجتمـع 
الكـراء. وتسـخره لخدمـة 

أما الطبقية.. فالسيد في الطبقة البورجوازية بمثابة النبيل في النظام الإقطاعي.
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حوائـج  لتغطيـة  العامـة  القـوى  فيـه  رت  سُـخِّ البورجـوازي  فالنظـام  التسـخر..  وأمـا 
رت القوى البريـة لصالـح النبلاء في  المصانـع والأسـواق في مقابـل أجـورٍ زهيـدة، بينـا سُـخِّ

النظـام الإقطاعـي مـن خـلال تشـغيلهم رقيقًـا في المزرعـة.

المرحلة الثالثة: نظام الرأسمالية:

وهـذا النظـام ظهـر مـن بدايـة القرن السـادس عر بشـكلٍ متـدرج، وهو نظـام يقوم عى 
الملكيـة الفرديـة وتقديسـها، وفتـح الطريـق أمامهـا، ومن ثـم يسـتغل كل فرد قدراته كـا يريد، 

ودور السـلطة في هـذا النظام رقـابيٌّ فقط.

والطبقة البورجوازية طبقاتٌ في نفسها، تمثل الطبقة الأعى فيها طبقة الرأسالية.

إذا وعيـتَ ذلـك ثـم اسـتحضرتَ أنَّ القاعـدة التـي وطَّـأت للفكـر النسـوي هـي الثـورة 
الفرنسـية التـي اندلعـت سـنة 789).. فهـذا يعنـي أنَّ طليعـة الفكـر النسـوي توافقـت مـع 
ترعـرع النظـام الرأسـالي؛ إذ بـدأ في الـرواج مـن القرن السـادس عـر، ونحن هنـا في خواتيم 

القـرن الثامـن عـر.

والنظـام الرأسـالي يقـوم عـى التوحـش الاقتصـادي، فدعـك مـن الـكلام المنمـق الـذي 
يُقـال في توصيفـه، وانـزل إلى الميـدان لـرى فعلـه.

وإيضـاح ذلك: أنَّ هذا النظام يقوم عى أسـسٍ منهـا: الملكية الفردية، والحرية الاقتصادية 
المطلقـة، والمنافسـة الحـرة، وحافـز الربـح، فهـو يؤمـن بالربـح المـادي الـذي يحفـز الأفـراد عى 
مصالحهـم  تمليـه  بـا  التـصرف  لهـم  ويتيـح  الأمـوال،  رؤوس  واسـتثار  والمخاطـرة  المبـادرة 
الشـخصية؛ وصولًا إلى أكر قدرٍ من الربح والثروة، فهو نظامٌ ذو فلسـفةٍ اجتاعيةٍ وسياسـية.

لعلك تقول الآن في نفسك: إنه لنظامُ خرٍ فيا يظهر، فا الإشكال في ذلك؟!

الحـق أنَّـه نظـامٌ خلـط خـرًا بـر، لكـن عرضه بهـذا التوصيـف من زخـرف القـول؛ لأننا 
لـو أردنـا أن نرجـم هـذه الكلـات نفسـها باللغـة المعتمـدة في السـوق سـنجد أنَّ هـذا النظـام 
ينتهـك كلَّ حرمـةٍ تعيـق رأس المـال عـن التقـدم، فلا مانـع في هذا النظـام من الاحتـكار والربا 
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والمقامـرة والغـرر والاسـتغلال والأثـرة والأنانيـة والجشـع وأكل أموال النـاس بالباطل؛ إذ لا 
يحتكـم لأي ضوابـط أو قيـم ومبـادئ تحجـزه عـن المسـاوئ والآثام.

فهـو نظـامٌ يعبـد المال ويقدسـه، وكل شيءٍ يفضي إلى المـال والربح فهو محلُّ اسـتهدافٍ له، 
ـا مقبولًا في هذا النظام؛ لأنها ببسـاطةٍ تحقـق الربح الجيد. ولهـذا تجـد الإباحيـة مصدرًا اقتصاديًّ

بـل لـو كان الإنسـان نفسـه في موضـعٍ أو حـالٍ يفـضي للـال.. فـلا مانـع مـن اسـتهدافه 
أيضًـا، ولهـذا يمكـن أن تُشَـنَّ حـربُ إبـادةٍ ضـد شـعب تحـت غطـاءِ أيِّ سـببٍ تافـهٍ مـن أجـل 
نهـب الثـروات والسـيطرة عـى المـواد الخـام، أو لفتـح البـاب أمام الـركات من أجل تسـويق 
المنتجـات الفائضـة عـر فتـح أسـواق اسـتهلاك جديـدة، أو لتتـولى الـركات عقـب الحـرب 

مشـاريع إعـادة الإعـار بتغطيـةٍ دوليـةٍ أو شـعبية، أو للتحصـل عـى العالـة الرخيصـة.

ل العاطلن  ومـن هـذا مـا يفرضه العـدو الصهيـوني علينا من حصـارٍ مشـدد ليحمل العُـاَّ
عـى العمـل عـى الركـض خلفـه للعمـل عنـده بأجـرٍ زهيـدٍ قياسًـا مـع الأجـور المعتـادة فيا لو 

فُتـِحَ بـابُ العمـلِ للأجانب.

فحرية طريق المال في هذا النظام مطلقة، والحرية المطلقةُ مفسدةٌ مطلقة))(.

والمقصـود: أنَّ النظامَ الرأسـالي رفع شـأن المادة لتكون في طليعـة الأولويات عى الصعيد 
الاقتصـادي، فهـي المعيار في التقييـم، وإليها المنتهى في النظر.

النسـوية في موجتهـا الأولى وهـي تطالـب  فـإنَّ الحركـة  قـرأت عينـك..  مـا  وبنـاءً عـى 
بحقوقهـا كحـق العمـل والملكيـة.. فـإنَّ ذلـك كان يوافـق هـوى رجـال الأعـال ومـن خلفهم 
صنـاع القـرار؛ إذ تصبـح المـرأة نفسـها ضمـن وقـود العمـل بأجـرٍ زهيـد، فتكـون بديـلًا عـن 

اسـتراد العبيـد وتسـخر النـاس في العمـل.

ولكن هذه المرة فالأعداد التي تطلب العمل من النساء ضخمة.

وبالفعـل فقـد دخلـت النسـاءُ المصانعَ والأسـواقَ معتقـداتٍ التحصل أخـرًا عى نصيبٍ 

))( انظر هذا وزيادة عليه في كتاب »سبائك الشيطان« يرَّ الله إخراجه عن قريب.
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مـن الحريـة، ممـا يعنـي التقـاء مصلحـة النسـاء المعنويـة مـع مصلحـة أصحـاب المصانـع المادية، 
فعُقِـدَت بذلـك صفقـةٌ لا كتابـةَ فيهـا ولا توقيع.

ولم تتحصـل المـرأة عـى نصيبهـا مـن المسـاواة بالرجـل، إذ كانـت تعمـل بأجـرٍ دون أجـره 
ولـو كانـت تعمـل معـه في نفـس العمـل بـل وفي نفـس المصنع!

وبقـي الأمـر عـى ذلـك وهـو آخـذٌ بالازديـاد لانشـغال كثـرٍ مـن الرجـال بالحـروب في 
الحـرب العالميـة الأولى وكـذا الثانيـة، حتـى إنَّـه في أمريكا وحدهـا خرجت سـبعة ملاين امرأة 

. للعمل

فالأمـر مـن جهـة النظـام الحاكـم راجـعٌ للقيمـة، فـا دام خـروج النسـاء يوفـر مـالًا في 
الأجـور، ومـن ثـم يكون سـببًا في اسـتدرار الكثر مـن الأرباح.. فـلا اكراث با ينتـج عنه من 
تفكيـك الأسرة وتعـب النسـاء وضيـاع الأولاد ومـا إلى ذلـك؛ لأنَّ الصفقةَ ماليَّـةٌ لا اجتاعية.

ـا الفائـزة؛ إذ  ومكمـن الخطـر: أنَّ المـرأة تخـرج وتضحـي بنفسـها وببيتهـا ولكـن تـرى أنهَّ
المدخـلات الثقافيـة التـي عبَّـأت عقلهـا أقنعتهـا أن خروجهـا للعمـل هـو الـذي يحقـق ذاتهـا، 

ويجلـب حريتهـا، وأمـا البيـت بـا فيـه مـن أمومـةٍ وأعـالٍ ورعايـةٍ فهـو سـجن!

وهـذا مـا أشـار إليـه الكاتـب الاقتصـادي جال أمـين إذ قـال: »دع المرأةَ تخرج من سـجن 
العـرف والتقاليد لتدخل سـجن السـوق بمنتهـى الحرية«!

وقـد رأيـت كلامَ المـرأة التـي أعلنـت عـن بهجتهـا وفـرط سـعادتها لأنهـا تعمـل في النهـار 
وتلهـو في الليـل دون أن يكـون في حياتهـا أطفـال!

ولم يتوقـف الأمـرُ عنـد هـذا الحـد؛ لأنَّ المـالَ لا ينبغـي أن يقـف في وجهـه أيُّ شيء؛ فقـد 
صـارت المـرأةُ مـع الأيام جزءًا من ترويج السـلع والبضائـع، والإعلانـات التجارية، فصارت 

مادة تسـويق!

ثـم أصبحـت نفسـها سـلعةً يُقتـات منهـا؛ إذ اسـتخدمت بكثـرةٍ في نـوادي اللهـو وأماكـن 
الدعـارة والبغـاء، ولا يُنظـر هنـا لديـنٍ أو قيـم، بـل ربـا تـمَّ خطـفُ النِّسَـاءِ لهـذه الأعـال كـا 
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حصـل في غـر موضـع، عـر إيهامهـن بالعمـل ثـم يتفاجـأن أنهـنَّ في دور البغـاء!

لعلك تظن أنَّ هذه نهاية المشهد وأنه أقفل عى ذلك؛ كلا!

قد تقول: وماذا بقي بعد الدعارة؟!

أقـول: إنَّ أفـكار شـياطن الجـن التـي يوحـون بهـا إلى شـياطن الإنـس لا أحسـبها تنتهي، 
فتـم اخـراع مـا لم أقـدر عـى إحصائـه ممـا أذاب كلَّ قَـدْرٍ للمـرأة في سـبيل الحصول عـى المال، 

مـن غـر نظـرٍ إلى أيِّ ضابـطٍ مـن ديـنٍ أو خلـقٍ أو قيم.

فقـد اسـتفاد الساسـة مـن أفـكار الحركـة النسـوية التـي بـدأت تـزدري الـزواج والأمومـة 
وتريـد أن تتحـرر مـن سـلطان الـزوج والأب، وتتفلـت مـن قيـد الأبنـاء، لصالـح العمـل، 
وذلـك بفكـرةٍ مفادهـا: إنَّ مرحلـة الشـباب في المـرأة ينبغـي أن تذهـب في العمـل، أمـا الـزواج 

والإنجـاب فينبغـي أن يتأخـر إلى سـن متقـدمٍ حيـث لا تقـدر عـى العمـل!

كيف ذلك؟!

إنـه مـن خـلال تخزيـن البويضـات؛ حيـث تؤخـذ البويضـات مـن المـرأة وهـي شـابة، فإذا 
كـرت وباتـت عاجـزةً عن العمـل فإنها تنجب وحينئذٍ تكـون أكثر فراغًا لأعبـاء الأمومة، كل 

ذلـك لئلا يتضرر السـوق!

وبتعبـرٍ أوضـح: إنَّ النظام الرأسـالي أراد من المرأة أن تبذل شـبابها لصالحـه، أما الأمومة 
والبيـت والـزواج فأشـياء ثانوية هامشـية، لا تحقق فيهـا ذاتها، ولا تتحصل منهـا عى حريتها.

وبنـاء عـى هـذه الثقافـة كانـت المـرأة تـرى أنها مسـتعبدة حـن تخـدم زوجها، وحـرة حن 
لها. تخدم مشـغِّ

فالنسـوية إذن وضعـت يَدَهَـا في يـدِ الرأسـالية، وتـم إخضاع النسـاء للرأسـالية بطريقةٍ لم 
تكـن تحلـم بهـا قـط، وليـس هنـاك قـوةٌ تسـتطيع أن تُخرِجَ المـرأةَ مـن بيتها لتكـون وقودًا للسـوق 

بأجـورٍ زهيـدةٍ كـا فعلـت الحركة النسـوية نفسـها تحت شـعارات »حقـوق المرأة«.

ليـس هنـا قـوة في الأرض تسـتطيع أن تقنع المـرأة المفطورة عـى الأمومة أن تقتـل الأمومة 
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نفسـها لئـلا يتأثـر العمـل، وأنـه لا بـد أن تتكيـف النسـاء مع سـوق العمـل، ولو ذهـب الزوج 
وتعطـل الـزواج واسـتبعد الأبنـاء وفقـدت العواطف والمشـاعر الأسرية!

ولهذا لا أسـتبعد أن يكون العقل المدبر لمعالم الفكر النسـوي هم دهاقنة السياسـة ومجرمي 
السـوق ورجال الأعال، فا أحسـب كل هذا التدبر الشـيطاني من فعل النسـوة فحسب.

وإن لم يكن صناع القرار هم الصانعن لهذا الفكر فإنهم أول المستفيدين منه.

أراك تقول: وكيف يرضى الساسة بذلك؟

أقـول: إنـه النظـام الرأسـالي، لا مـكان فيـه للقيـم، والمعيـار المتبـع فيـه: القيمـة التـي تخـدم 
الناتـج لا الإنسـان.

إنَّ هذا العالم محكومٌ لصالح المادة والمال لا لصالح الروح والقيم.

إنَّ الهـدف هـو المـال، وكل شيء يوصـل إلى المـال يصبـح واجبًـا وليـس جائـزًا فحسـب، 
اع القـرار ورجـال الأعـال في ذهولٍ أصـلًا عا يمكن أن يسـتتبع ذلك من آثـارٍ اجتاعية  وصُنّـَ

ونفسـية، فهـذه المسـاحة خـارجُ نطـاقِ العناية والنظـر أصلًا.

ومـا نحـن فيـه متوافـق مـع مطالبـات الحركـة النسـوية نفسـها، فليـس الساسـة إلا خدامًـا 
لهـم فيـا يؤمنـون بـه، يوفـرون لهـم البيئـة التـي يحبون!

انظر إلى سيمون دي بوفوار وهي تقول في كتابها: »الجنس الآخر«:

»عـى أنَّ الـزواجَ اليـوم هـو في الغالـب مـن بقايـا العـادات، ووضـع الزوجـة أصعـب ممـا 
كان عليـه مـن قبـل؛ إذ لا تـزال تتحمـل نفـس الواجبـات دون أن يكون لها نفـس الحقوق، كا 

لا تـزال تقـوم بنفـس الأعبـاء دون أن تحصـل عى مكافـأة«))(.

فهي تستهجن أن تعمل في البيت ثم لا يكون هناك عائدٌ ماديٌّ إزاء ذلك.

وتقـول بعـد هـذا الموضـع بقليـل: »يعتـر النجـاح أو الفشـل في الحيـاة الزوجيـة بالنسـبة 

))( الجنس الآخر ص )47)(.
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للمـرأة أخطـر؛ فالرجـل مواطـنٌ منتـجٌ قبـل أن يكـون زوجًـا، أمـا هـي فإنهـا زوجـةٌ قبـل كل 
شيء، أو زوجـةٌ فقـط، وإن عملهـا لا ينتشـلها مـن وضعهـا؛ لأن هذا العمل يسـتمد هو نفسـه 

قيمتـه مـن وضعهـا«))(.

فالنظـرة الماديـة الرأسـالية هـي التـي لها السـيطرة والكلمة عندهـا، وهذه النظـرة لمَّا كانت 
هـي السـائدة والتـي تلبَّـدت بها الأجـواء الفكرية عند النسـويات ومن خلفهن صنـاع القرار.. 

تأثـرت المرأة بها بـلا ريب.

وكيـف لا تتأثـر بهـا وهـي قـد ترعرعـت في بيئـةٍ عاينـت فيهـا أنَّ كلَّ شيءٍ يـؤدي إلى مـالٍ 
فإنـه في موضـع العنايـة، ومـا لا يـؤدي إلى مـالٍ فإنَّـه في موضـع الإهمـال.

والنتيجـة التـي لا كبـر غرابـةٍ فيها بناءً عى هـذه المعطيات أنَّ المرأة حـن رأت أنَّ الأمومةَ 
والإنجـاب والعمـل المنـزلي أمـورٌ لا تتحـول في نهايـة اليـوم إلى مـالٍ وقطـعٍ معدنيـةٍ تنفـق منها 
فإنهـا سـتزهد في ذلـك؛ لكثـرة دندنـة المجتمـع بذلـك، وحـن رأت أنَّ عملهـا في المصنـع هـو 

الـذي يُنتـج مـالًا.. فإنهـا سـوف تندفـع للمصنـع، وسـيكون قبلـةً لها لا محيـد عنها.

وليسـت هـذه الأسـطر مـن الخلاصـات المسـتنبطة مـن الفكـر النسـوي؛ بـل هـو عـن مـا 
يقررونـه بـل ويُنظِّـرون لـه.

وإذا عدنـا إلى كلام المـرأة المبتهجـة بالوظيفـة والخلـو مـن الأمومـة سـنجد تأثرهـا بالماديـة 
واضحًـا لا لبـس فيـه، وهـذا كلامهـا المتقـدم بالنـص تقـول فيه:

إننـي اخـرت ألا أنجـب أطفـالًا؛ لأنهـم سَـمِجُون، وبـدلًا مـن ذلـك فـإني أركـز عـى 
وظيفتـي؛ لأنَّ الـكلَّ يعلـم أنَّ المـال أكثـرُ أهميـةً مـن بـرٍ بـأرواحٍ ووجـوهٍ رائعـة، إنَّ الحصـول 

ـه أفضـلُ مـن الحصـولِ عـى زوجٍ متعجـرف. ا. هــ. ا؛ إنَّ رٌ جـدًّ عـى وظيفـةٍ أمـرٌ مُحـَرِّ

ولكن هل تحررت فعلًا حن ذهبت للمصنع؟

كلا؛ كـا قـال جـلال أمـن: »دع المـرأةَ تخـرج مـن سـجن العـرف والتقاليد لتدخل سـجن 

))( الجنس الآخر ص )48)(.
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السـوق بمنتهـى الحرية«!

وغـاب ذلـك عـن المـرأة بسـهولة؛ لأن ميـزان التقييـم تـم العبـث به حن تحـول مـن القِيَم 
إلى المـادة، فغـاب العقـل ولم تكتشـف أنهـا تحولـت مـن سـلطانةٍ في البيـت إلى عبـدةٍ في مصنع.

هَـا دينـًا، والإنفـاق عليهـا عبـادةً، ثـم تحولـت إلى آلـةٍ  لقـد كانـت تنتـج رجـالًا يـرون برَّ
صـاء، كانـت تـزود المجتمـع بأغى مـا يحتـاج؛ بالبر وقـود المجتمعـات؛ فإنا الأمـم برجالها، 
ولكـن هكـذا تكـون النتيجـة حـن تغيب أنـوار الوحي عـن العقـول، فيصبح النـاس كالأنعام 

بـل هـم أضل سـبيلًا.

السبب الثاني: مشاركة هذا الفكر بسهمٍ في تقرير الهيمنة الغربية من خلال تقليل 
عدد المواليد:

لا بـد أن يُسـتحضر أولًا أنَّ المشـكلة الكـرى التـي تـدور بـن الـدول الكبـار اليـوم تتمثل 
في نقطـةٍ واحـدةٍ: مـن الـذي يقـود العالم؟

ولنبدأ القصة من أقرب مفترق طرق يُمكن أن يُظهِرَ السياقَ التارييَّ للمسألة:

بـن  الكعكـة الإسـلامية  تقاسـم  تـم  العثانيـة نهائيًّـا سـنة 924)  بعـد سـقوط الخلافـة 
بريطانيـا وفرنسـا، ومـع مجـيء الحـرب العالميـة الثانيـة سـنة 939) وانتهائهـا سـنة 945) تمت 
إعـادة تشـكيل موازيـن القـوى؛ لتخـرج الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن المعسـكر الغـربي 

ويخـرج الاتحـاد السـوفيتي عـن المعسـكر الرقـي إلى عـرش قيـادة العـالم.

ولم تكتـف الولايـات المتحـدة بأنهـا أحـد قُطْبَـي قيـادة العالم؛ بـل واصلت مـروع الهيمنة 
بغـرض التفـرد بقيـادة العـالم، من خلال شـنِّ حربٍ بـاردةٍ ضد الاتحـاد السـوفيتي، وقد دامت 

أكثـر مـن أربعـن عامًا حتـى انهار الاتحاد السـوفيتي سـنة )99).

ولا يخفـى أن العِقْـدَ الأخـر شـهد صعـودَ قوتـن عـى المشـهد الـدولي: روسـيا في الجانب 
العسـكري، والصـن في الجانـب الاقتصـادي.

والـذي يهمنـا مـن ذلـك أنَّ الولايـات المتحدة في السـبعينيات بـدأت تعتني بشـدةٍ بكل ما 
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يُمكنِّهـا مـن إدامـة السـيطرة عـى العـالم، لا سـيا مـع حالـة الضعـف الـذي مُنيـت بـه في حرب 
فيتنـام، وكان مـن ذلـك: العمـل عـى السـيطرة عـى عـدد سـكان العـالم مـن خـال التحكـم في 

المواليد. عـدد 

ـم رأوا أن تراكميـة عـدد المواليـد أكثـر مـن تراكميـة ناء  وهـذا الأمـر لـه بواعـث منهـا: أنهَّ
المـوارد، ممـا يعنـي الدخـول في أزمـات اقتصاديـة بحسـب تصورهـم الغـربي.

انِ -لا سـيا في دول العـالم الثالـث- يزيـد مـن فـرص  ـكَّ ومـن ذلـك أيضًـا: أنَّ زيـادةَ السُّ
الثـورات عليهـم وعـى وكلائهـم، ويُشـغِّب عـى أمنهـم، ويـضر بمصالحهـم الاسـراتيجية.

ا  ـه يُمثِّـل رافـدًا قويًّ وزيـادة السـكان في أيِّ بلـدٍ أمـرٌ يعـد مـن أهـم موازيـن القـوة فيـه؛ لأنَّ
يزيـد مـن قـوة البلـد وبرامجـه الدفاعيـة وكفاءتـه الإنتاجيـة ووفـرة الأيـدي العاملـة وإشـغال 
المناطـق غـر المأهولـة فيـه، بالإضافـة إلى نشـاط حركـة العمـران والتجـارة والنهضـة والثقافـة 

فيـه، وبقـاء الغلبـة للجيـل الشـبابي بـا يتضمنـه ذلـك مـن حماسـةٍ وفاعليَّـةٍ وحيويـة.

فالنموُّ السكاني لا يُمثِّل عبئًا متى أُحسِنتَ إدارةُ العدد.

فالصـن التـي يبلـغ عـدد سـكانها )426.) مليـار نسـمة( في إحصائيـة سـنة 2022 كان 
مـن أهـم أسـباب تقدمهـا المتسـارع تلـك الطاقـة الإنتاجيـة المدهشـة، حتـى قالـوا عـى صعيـد 

المبالغـة: كل بيـتٍ صينـيٍّ تحـول لورشـةٍ أو مصنـع!

ولهـذا نجـد تركيـا تحـثُّ مـن وقـتٍ لآخـر عـى تكثـر النسـل، وفي غـزة كانـت الكثافـة 
السـكانية مـن أهـم المعيقـات أمـام تقـدم الصهاينـة في الحـروب والاجتياحـات، وعندمـا قـام 
العـدو الصهيـوني بحصـار بـروت سـنة 982) لم يسـتطع الاسـتمرار طويـلًا بسـبب الكثافـة 
البريـة في المخيـات، بينـا نـراه يحتـل صحـراء سـيناء في بضعـة أيـام عـام 967) لأنهـا شـبه 

خاليـة مـن السـكان بالقيـاس إلى مسـاحتها.

ـم في إطـار بحـث طرق السـيطرة عى العـالم توصلوا إلى أنَّه لا بـد من التحكم  وعليـه؛ فإنهَّ
بعـدد السـكان، والحـد مـن نمـوه، لا سـيا أنهـم مغلوبـون أمـام الـرق في معادلـة العـدد؛ 
فالولايـات المتحـدة مثـلًا عـدد سـكانها 340 مليـون نسـمة، بينـا يزيـد عـدد المسـلمن عـن 2 
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مليـار نسـمة، وبلـغ عـدد سـكان الهنـد في إحصائيـة شـهر 4 مـن هـذا العـام 2023 )428.) 
مليار نسـمة( ليتجاوزوا بذلك عدد سـكان الصن، والهند اليوم آخذةٌ في التطور الاقتصادي.

والمقصـود مـن ذلـك: أنَّ الغـرب يرى في النمو السـكاني خطرًا اسـراتيجيًّا يهـدد مصالحه 
وأمنـه، ولهـذا سـلكوا أكثـر من مسـلكٍ لإمـكان التحكم فيـه، ومن ذلك:

أولًا: التحريـض المسـتمر عـى تخفيـف النسـل وتحديـده ومحاربـة التوسـع فيه، والتشـجيع 
عـى قلـة العدد.

ثانيًـا: تبنـي الفكـر النسـوي بـا يُفـرِزُهُ مـن المثليَّـةِ والشـذوذ، فيصبـح النـاس ينفـرون مـن 
الأسرة والـزواج والإنجـاب مـن مدخـلٍ فكـري لا مـن إلـزامٍ حكومـي سـياسي!

ولا أطيـل التعقيـب عـى هـذا المسـلك؛ لأنَّ مادتـه متناثـرة في الكتـاب، ولكـن اسـتحضر 
معـي أنهـم مسـتفيدون مـن الفكر النسـوي كأنهم صانعون له، ولا أسـتبعد أن يكـون لهم يد في 

ترويجـه أو حتـى في صناعتـه، مـا دام يخـدم أهدافهم.

قد تقول لي: هل يعقل أن يتخذوا من التدابر ما فيه ضرر سكان بلادهم هم؟

أقول لك: ما أطيب قلبك؛ انظر الجواب في البند الآتي الآن!

ثالثًا: اعتاد برنامج تعقر النساء:

أي: جعلهن عاقراتٍ لا يلدن أبدًا!

وهـذا الرنامـج يسـتهدف تعقـر ربـع نسـاء سـكان العـالم وعددهـن 570 مليـون امـرأة، 
وذلـك عـى ثـلاث مراحـل: المرحلـة الأولى: تعقـر 4) مليـون داخـل الولايـات المتحـدة، ثـم 

تعقـر 42) مليـون امـرأة مـن 3) دولـة، ثـم بقيـة العـدد.

والمـروع بـأسره ترجمـةٌ لمذكرةٍ رئاسـيةٍ أعدها هنري كيسـنجر ثعلب السياسـة الأمريكية 
حـن كان مستشـارًا للأمـن القومي بطلـب من الرئيـس جرالد فورد.

وبـدأ التنفيـذ بعيـدًا عـن الأضـواء، وقـد كشـف الدكتـور »رايمـرت رافنهولـت« مديـر 
مكتـب الحكومـة الاتحاديـة للسـكان أنَّ الحكومـة الأمريكيـة دربـت نخبـةً مـن الأطبـاء عـى 
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تقنيـات التعقيـم المتطـورة في كليـة الطـب التابعـة لجامعـة واشـنطن بعـد أن رصـدت الميزانيـة 
اللازمـة لذلـك، واشـركت جامعة جونـز هوبكينز في برنامجٍ رديفٍ يتعلـق بذات الغرض))(.

وأجـر الكثـرون عى التعقيم، وحرموا من الزواج، وسـيق من سـيق منهم إلى المصحات 
العقليـة، وهـذا الموضـوع ذكرتـه مفصـلًا في كتـاب: »سـبائك الشـيطان« يـرَّ الله إخراجـه عن 

قريـب، وما تسـطَّر هنا مأخـوذ منه.

والـذي يهمنـا هنـا أن نعلـم أنَّ هـذه الحـربَ حـربٌ حقيقيـة عـى الفقـراء والمسـتضعفن، 
لكنهـا حـرب لم يخضهـا جيـش، ولم يُطلق فيها رصـاص، بل كانت وما زالت حـرب القفازات 
الناعمـة في أيـدي الجراحن، وحرب العلاء وأسـاتذة الجامعات والصناعين وفقهاء القانون!

وتـم تعقـر 4) مليـون مـا بن تعقرٍ للنسـاء وإخصـاءٍ للرجـال داخل الولايـات المتحدة، 
ولم يكتشـف الكثـرون لغـزَ العقـم إلا بعد سـنوات طويلـة عندما افتضحت الحقيقـة في تقارير 
المحققـن، ومـا جـاء في الفيلـم الوثائقـي الـذي أخرجـه الكاتـب والمنتـج السـينائي الإنسـاني 
»سـتيفن ترومبـي« بعنـوان: »مِصَـح لينشـبرغ«، هـذا المصـح التابع لولايـة فرجينيـا الذي كان 

أشـبه بمسـلخ جنـسيٍّ يضـم الآلاف مـن المغضوب عـى نسـلهم وذراريهم)2(.

وبعـد أن رُفعِـت الريـة عـن مذكـرة هنري كيسـنجر التي اسـتهدفت علناً نسـاء شـعوب 
3) دولـة مـن بينهـا الرازيـل، وأمـام الاحتجاجـات الواسـعة الشـعبية وانتقـادات جمعيـات 
فيـه  أدانـوا  تحقيقًـا  الرازيـلي  التريعـي  المجلـس  في  نائبًـا   (65 أجـرى  الإنسـان..  حقـوق 

الولايـات المتحـدة وأنهـا المسـؤولة عـن تعقيـم نصـف نسـاء الرازيـل!)3(.

أمـا سريـة التعقيـم.. فقـد كانـت تتـم مـن خـلال توقيـع المـرأة التـي تلـد أن هنـاك عمليـةً 
ـع ولا تـدري مـا الخطـب. جراحيـةً في صالـح صحتهـا، فتُوَقِّ

وفي اتجـاه آخـر كانـت تجـري عمليـة التعقيـم باسـم الرحمـة والمسـاعدات الإنسـانية، تحـت 

))( أمركا والإبادات الجنسية لمنر العَكْش ص )44-43(.

)2( أمركا والإبادات الجنسية لمنر العَكْش ص )8)-20(.

)3( أمركا والإبادات الجنسية لمنر العَكْش ص )49-48(.
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مظلـة الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة التي تـرى شـعارها الوُدِّي فيـه اليـدان المتصافحتان 
مـع عبـارة: »هديـة مـن الشـعب الأمريكـي الصديـق«، تنتقـل فيـه تلـك المسـاعدات المعالجـة 
بعقاقـر تمنـع الإنجـاب إلى المناطـق المنكوبـة في العـالم عـى شـكل أكيـاسٍ مـن الطحـن والأرز 

والسـكر ورزم المعونـات الغذائيـة وغرهـا))(.

وقـد ذكـرت هـذا الإجـراء الإجرامـي لتـزداد قناعتـك قـوةً أنَّ الجرائـم في عـالم أصحـاب 
اع القـرار في الغـرب كربة مـاء، وهذا فحوى النظام الرأسـالي، فلا يهـم التضحية  المـال وصُنّـَ

بملايـن البـر مـا دام ذلـك يجلب لهـم المـال ويحقق لهم السـيطرة.

وبالتـالي فإنهـم أسـعد النـاس حظًّـا بالفكـر النسـوي، إنـه فكـرٌ مقـدمٌ لهـم عـى طبـقٍ مـن 
ذهـب، قـومٌ يُنظِّـرون لعـدم الحـرص عـى الـزواج ويـزدرون الإنجـاب ويتهكمـون بشـكل 
الأسرة المبنـي عـى زوجـن رجلٍ وامـرأة، ويريدون أن يدخلوا السـوق ويجلبوا المـال، فتلقفوا 
هـذا الفكـر وهيـأوا لـه الأرضيـة التـي يرعـرع فيهـا، ومـن ثـم أخـذ طريقـه يومًـا بعـد يـوم إلى 

الاتفاقيـات الدوليـة والتـي تأخـذ طابعًـا شـبه إلزامـي.

اعتراضٌ وجوابه:

قـد يتسـاءل القـارئ الفَطـِنُ فيقول: إنه بحسـب السـبب الأول من تبني الساسـة الغربين 
للفكـر النسـوي فإنهـم يحرصـون عـى جلـب أكـر عـددٍ مـن النسـاء وإدخالهـن سـوق العمل؛ 
ليُمَثِّلْـنَ عالـةً رخيصـة توفـر لهـم المـال، ثـم هـم أنفسـهم بحسـب السـبب الثـاني يتخـذون من 

التدابـر مـا يُقلِّلـون بـه عـدد السـكان، أليس في الـكلام تعـارضٌ ظاهر؟!

ولـو كان ذلـك كذلـك فكيـف نوفِّق بن عملهم عى تقليل السـكان وهـم أحوج شيءٍ إلى 
العـدد المطلوب في سـوق العمل والمصانع؟

الـذي  البـري هـو  للعنـصر  ـوقِ وطبيعـة حاجتهـا  السُّ إنَّ حركـةَ  الجـوابُ عـن ذلـك: 
السياسـة. التغـر في  هـذا  أحـدث 

))( أمركا والإبادات الجنسية لمنر العَكْش ص )47(.
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ا للعنـصر البـري عقـب الثـورة الفرنسـية  ـةً جـدًّ وإيضـاح ذلـك: أنَّ الحاجـة كانـت ماسَّ
وإلى عقـودٍ قريبـة للعمـل في المصانـع وسـوق العمـل، ومـن ثـم كان الحـرص عـى اسـتغلال 
الفكـر النسـوي وغـره بالإضافـة إلى كل عامـلٍ يمكن الاسـتفادة منـه في تجنيد الكتلـة البرية 

لصالـح المـال، بنـاء عـى التصـور الرأسـالي عـن السـوق والمـال والحريـة.

غـر أنَّ العقـودَ الأخـرةَ شَـهِدَت دخولَ متغـرٍ جديدٍ عى السـاحة العالمية قلـب الموازين 
رأسًـا عـى عقـبٍ فانقلبت السياسـات التكتيكيـة تبعًا له.

وهـذا المتغـرُ يتمثَّـلُ في الثـورة التكنولوجيـة التقنيـة، والتـي أصبحـت بحاجـةٍ إلى عقـولٍ 
ونخـب، فلـم يعـد الاحتيـاج للـكادر البـري بالملايـن عى النحـو الـذي كان عليـه، بل صار 

برنامـجٌ حاسـوبيٌّ واحـدٌ يتـم تصميمـه يغنـي عـن آلاف الموظفـن والعاملن عـى الأرض.

فصرنـا في زمـن التقنيـة والرامـج التطبيقيـة كنتيجـةٍ طبيعيـةٍ للثـورة التكنولوجيـة، وهـذا 
المتغـر جعـل المؤثـر في الميـدان نوعيةَ العامل لا عددَه، وأحسـب أنَّ الأمر اليوم سـيزداد سـوءًا 

مـع ظهـور الـذكاء الاصطناعـي بقوةٍ عى المشـهد.

وبنـاءً عـى ذلـك؛ فقـد اتجهـت السياسـة العالميـة إلى برامج تقليل عـدد السـكان والتحكم 
. في العـدد؛ إذ بـات في نظرهـم عبئًـا ومـن شـأنه الإضرار بالمصالـح الاسـراتيجية كا مرَّ

الشـعوب  التطـور، وأغلـب  مبلغًـا كبـرًا في  بلـغ  فالتسـليح  للقتـال؛  ثـم لا حاجـةَ لهـم 
البـلاد  لتجتـاح  مليونيَّـةٍ  لجيـوشٍ  ـةٌ  مُلِحَّ حاجـةٌ  هنـاك  فليسـت  بالوكالـة،  وتُـدار  مسـتعمرة 

الغـرب! الغلـة وهـم في عقـر ديارهـم هنـاك في  تأتيهـم  بـل  وتسـيطر عليهـا، 

تتمثـل في  السياسـة  كانـت  البـري  للعنـصر  كانـت  لمـا  الحاجـةَ  فـإنَّ  تسـطَّر؛  مـا  وعـى 
الاسـتفادة مـن أكـر عـددٍ ممكـن في سـوق العمـل ولـو عـى حسـاب الأسرة والأبنـاء والزواج 
والمجتمـع، ولمـا كانـت الحاجـة للعقول وصـارت زيادة عدد السـكان تُمثِّل عبئًـا.. صار التوجه 

للعمـل عـى تقليـل عـدد السـكان مـا أمكن.

والفكـر النسـوي ومـا أفـرزه مـن مثليـةٍ وشـذوذٍ يصـب في عـن النفعيـة الماديـة بحسـب 
رؤيـة صنـاع القـرار.
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ولكـن هـذه المـرة فـإنَّ الناسَ أنفسَـهم هم الذيـن يقاتلون ويسـتميتون لفـرض المثلية التي 
مَةٍ أفسـدت عقولَهم تحت وهج شـعارات الحرية  ـةٍ مُلغَّ فيهـا هلاكهـم؛ بنـاءً عـى مقدماتٍ فكريَّ

والمطالبـة بالحقوق ومـا إلى ذلك.

فهـل علمـت الآن كيـف يوحـي شـياطن الجـن لشـياطن الإنس مـا يعبثون بـه بالبر إلا 
من رحـم الله!

إنَّ الساسـةَ الغربيـن لا قيمـةَ عندهـم للإنسـان، ولـو كان مـن بنـي جلدتهـم ومـن خاصة 
أنفسـهم؛ لأنَّ الثقافـة الغربيـة قطَّعـت أواصر المجتمـع، لتسـود ثقافـة الفـرد، وهـذا في أوروبـا 

أكثـر منـه في الولايـات المتحدة.

تعقيب وتقييم:

؛ لأنَّه من غر شـكٍّ تدبـرٌ تكتيكـي؛ لأنَّ البـرَ في عالم  هـذا الفكـر الـذي تـرى فكـرٌ غبـيٌّ
الـدول هـم رأس المـال الاسـراتيجي الـذي لا يجـوز العبثُ به.

إلا أنَّ الغربَ في رحلةِ أُفولٍ وانقراض.

إنَّ بريطانيـا اليـوم مثـلًا -وهـي أم الولايـات المتحـدة وعقلهـا المدبر- لا تقـوى اليوم عى 
شـن حـرب، بـل تكتفي بالنفـخ في النـار عجزًا عن إشـعالها. 

اليـوم  الـذاتي، فالأمريـكان والأوروبيـون  آخـذٌ بهـم إلى الانهيـار  النسـوي  الفكـر  فهـذا 
يُعدمـون أنفسـهم بأنفسـهم، لمـا تشـكله الثقافـة المعتمـدة عندهـم مـن تـآكلٍ وتقهقـر وإيقـاف 

. نمو

لقـد كانـت أوروبـا تعـاني قبـل قرنـن أو يزيـد مـن ازدحـامٍ سـكانيٍّ شـديد، وكانـت تدفع 
النـاس للقتـال، ثـم أخـذت في الـرف، والتخفـف مـن الأعـداد، حتـى باتـت اليـوم تعـاني من 

ا وبركـةً وحيويـةً بفضـل الله تعـالى. كهولـةٍ سريعـة، بينـا يزيـد المسـلمون أعـدادًا ونمـوًّ

وقـد مـرَّ بنـا كلام الشـاب اليمنـي الـذي يذكـر فيـه أن المدينـة التـي يسـكنها في أوروبـا 
يتجـاوز الرجـال فيهـا السـبعن مـن العمـر، ولا يوجد فيها شـباب، ولهـذا فتحوا بـاب الهجرة 
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وفتحـوا بـاب التجنـس مـن أجـل العمـل عندهـم وخدمتهـم وتغطيـة حوائـج سـوق العمـل. 

ومـن الإحصائيـات التـي اطَّلعت عليهـا أن عدد الكلاب في الولايـات المتحدة الأمريكية 
يبلـغ 76 مليونًـا، بينـا يبلـغ عـدد الأطفـال والفتيـة ممـن هـم تحـت عمـر 8) عامًـا 73 مليونًـا، 

وهـذا يعنـي أنَّ عـدد الـكلاب عندهـم أكر من عـدد الأطفـال والفتية!

إنَّ أكثـر مـن 38 % مـن البيـوت في أمـركا يوجـد فيهـا كلـب بينـا 30 % من البيـوت التي 
يُوجـد فيها طفـل!))(.

هِ واسـتكباره بـات يمكـر بنفسـه، وبيـده هو لا  إنَّ الغـرب أراد أن يمكـر بنـا، ولكـن لعُلُـوِّ
بيـد غره.

لقد صار يفتك بنفسه بفعل ثقافته هو لا بفعل الفروسات والأوبئة والحروب.

استحضر استعلاء الغرب واستكبارهم ومكرهم ورتِّل بهدوءٍ قول الله تعالى: ﴿خم 
فخ  فح غم غج عم عج ظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ سم سخ سح سج

فمقحقمكحكخكلكملج﴾ ]فاطـر: 43[.

والحمد لله رب العالمن.

))( انظر قناة: »ألسنا عى الحق« عى التليغرام، والمنشور نُر بتاريخ 3-4-2023م.
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المطلب الثاني

هل حققت النسوية أهدافها في الغرب؟

أمـام السـيل العرمـرم من المفاسـد والكـوارث التي رأيتهـا في مطلب: »آثار النسـوية«، ثم 
مـا رأيـتَ مـن اسـتغلالٍ شرسٍ بشـع مـن دهاقن السياسـة للمـرأة عى وجـوهٍ وصُـوَرٍ لا تكاد 
.. فهـل حققـت الحركـة النسـوية أهدافها في مقابـل ما دفعتـه وما زالـت تدفعه  تقـف عنـد حـدٍّ

مـن أثـانٍ باهظةٍ؟

في الواقـع لم تحقـق الحركـةُ أهدافها، وما اسـتطاعت أن تحققه فهو قليـلٌ بالغ القلة بالمقارنة 
مـع الأثان المدفوعة.

فهـي في موجتهـا الأولى قبـل قـرنٍ أو يزيـد اسـتطاعت أن تنتـزع بعـضَ الحقوقِ المسـلوبة؛ 
لأنَّ المطالـبَ كانـت منطقيـةً بعـد حالة الازدراء والتهميـش والإهانة التي كانـت عليها، لكنها 
في الموجـة الثانيـة ومـا تلاهـا توغلـت في القـاع بعيـدًا بعيـدًا حـن عانـدت الفطـرة، فلـم يُبـن 

الفكـر النسـوي عـى قاعـدةٍ قِيَمِيَّـةٍ صلبـةٍ لننتظـر أن يُثمـرَ نجاحـاتٍ كريمة.

وقـد رأت المـرأةُ نفسُـها حـن نزلـت إلى العمـل أنهـا وإن عوملـت كالرجـل في العمـل إلا 
ـا لم تعامـل مثلـه في الأجـر، مع اتحاد العمـل والُمخرج، وهـذا ولَّد أحقادًا منها من غر شـك  أنهَّ

عـى المجتمع.

وفي فرنسـا التـي شـهدت ثـورة المطالبـة بالحقـوق فـإنَّ ثلاثـة أرباع مـن يتلقى أجـرًا زهيدًا 
هـم من النسـاء.

ـا سـتكون  وهـذا يعنـي أنَّ الأحـلام الورديـة التـي كانـت تُلقـى عـى أذهـان المـرأة مـن أنهَّ
الطبيبـة والمهندسـة وقبطـان الطائـرة وسـوف تكـون عـى منزلـةٍ رفيعـةٍ في المجتمـع كل ذلك لم 
ل إنجـازًا للحركة  يقـع، ولـو وقـع فهـو في حـالاتٍ قليلةٍ لا ترقـى أن تكـون نتيجةً عامة ليُسـجَّ

النسـوية ذا بال.
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فالمرأة خرجت لتكون وقودًا للفكر الرأسالي ليس إلا.

وإذا كانـت المـرأة قـد خرجـت مـن عبوديـة البيت تحت سـطوة الـزوج.. فقـد خرجت إلى 
عبوديـة المصنـع تحـت سـطوة رجـال الأعـال، ولكـن إذا كان البيـت يقوم عـى المـودة والرحمة 

فإنهـا في المصنـع أجـرةٌ فقط!

وسـبحان الله! فـإنَّ الأبعـاد الفطريـة مغروسـةٌ في الجميـع ليقعـوا في نطـاق تأثرها شـاؤوا 
أم أبـوا؛ فالرجـال يعلمـون أنَّ مسـتقر المـرأة وسـلطانها في البيـت، وأنَّ حاجتهـا للـال دون 
حاجـة الرجـل لكفايتهـا بالـزوج وبالأهل، ولهـذا بُنيت أجورُ النِّسَـاءِ عى القلة، والمرأة نفسـها 
رضيـت؛ لأنهـا تعلـم أنهـا إن لم ترض فـإن مردها إلى البيـت من جديد، وهذا بخـلاف الرجل؛ 

فإنـه لا يرضى.

والحركـة النسـوية التـي اعتمـدت مفهـوم الجنـدر تراهـا في كثـرٍ مـن التفاصيـل تطالـب 
بالتسـاوي بـن الرجـال والنسـاء مـن جهـة العـدد، ولـو كـنَّ يُؤمِـنَّ بعـدم وجـودِ فـارقٍ بـن 

ـا الآن نـوعٌ واحـدٌ لا اثنـان! ـا لمـا حصلـت المطالبـة بذلـك؛ لأنهَّ الرجـل والمـرأة حقًّ

وفي البـلاد التـي تفاعلـت مع الفكر النسـوي كالنرويـج مثلًا وجدوا أنَّ 90 % من النسـاء 
يذهبـن لأعـالٍ مثـل التمريـض و 90 % من الرجـال يذهبون لأعال مثل الهندسـة والبناء، مع 
أنـه لا يوجـد قانـون يحـرض عـى هـذا أو ذاك، وإنـا ذهـب كل واحد لمـا يوافق مزاجـه وميوله 

واستعداده.

إنه سيف الفطرة الذي يقطع كلَّ جهدٍ بريٍّ معاند.

فالمـرأة إذن خرجـت صفـر اليديـن مـن هـذا النضـال، بـل ليتهـا تصـل إلى درجـة الصفـر؛ 
لأنَّ مـا دفعتـه مـن أثـانٍ باهظـةٍ كان ينبغـي أن يقابلـه مكاسـب ضخمـة ليحصـل التـوازن.

ن تربن أن يشـعرن  فهـذا الفكـر لم يُنتـج إلا الشـوك، ولم يُـدْمِ سـوى أكف النسـاء، غـر أنهَّ
لْـنَ عليهـا، أو أي مظهـر قيـل لهـن عنـه إنَّـه معـدودٌ مـن  بالإنجـاز أمـام أي ورقـةٍ نقديـةٍ يَتَحَصَّ
المكاسـب؛ كالتفلـت مـن عقـال الأب أو الـزوج، وإمـكان السـفر بغـر إذن، وإمـكان التـرع 

ـا وفحشًـا وغـر ذلك. بالجسـد تكشـفًا وعريًّ
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اقـةً يومهـا كالذهـب، ولكـن بعـد أن اكتمـل المشـهد ظهـر  بـل هـذه المنجـزات كانـت برَّ
بـن ذلك، وأن تلـك المنجزات لم تكن سـوى نحاسٍ يلمع؛  زيفهـا عنـد أكثـر النسـاء اللواتي جرَّ
ث عـن الوضع في الولايـات المتحدة يظهر أنَّ  فهـذا تقريـر )U. s. A To DAY( الـذي تحـدَّ
80 % مـن الأمريكيـات يعتقـدن أنَّ الحريـة التي حصلـن عليها خلال الثلاثن عامًا هي سـبب 

الانحـلال والعنـف في الوقـت الراهن.

و 75 % يشعرن بالقلق للتفسخ العائلي وانهيار القِيَم.

العمـل ومسـؤولياتهن تجـاه  التوفيـق بـن مسـؤولياتهن تجـاه  و 80 % يجـدن صعوبـةً في 
، بـل لا  الـزوج والأولاد، والفكـر النسـوي لا يبـالي بـالأولاد في مقابـل بقـاء العمـل كـا مـرَّ
داعـي لـلأولاد أصـلًا لا سـيا في مقتبـل العمـر، ويمكـن تخزيـن البويضـات لتنجـب في سـن 
متقـدم بعـد أن تذهـب عافيتهـا في العمـل، ليكـون مطلـع العمـر وقوتـه قـد ذهـب في خدمـة 

السـوق وأصحـاب المـال.

و 87 % يريـن أنـه لـو عـادت عجلـة الحيـاة إلى الـوراء لاعتـبن المطالبـة بالمسـاواة مؤامـرةً 
اجتاعيَّـةً ضـد الولايـات المتحـدة، وقاومـن اللـواتي يرفعـن شـعاراتا)1(.

وهـذه النتيجـة التـي توصلت النسـاء إليهـا لا نبتهج بهـا ولا نفرح لحصولها عـى أنها دليلٌ 
قاطـعٌ عى بطلان هـذا الفكر.

كلا؛ لأننـا نراهـا بعـن القلـب بأوثـق ممـا نراهـا بعـن البـصر، فهـي بالنسـبة إلينـا أمـرٌ مـن 
اليقـن الـذي لا يُدَاخِلُـهُ أيُّ شـكٍّ قـط، ومسـألة ظهـوره للنـاس مسـألة وقـتٍ ليـس إلا.

وهـذه النتيجـة لم تكن غائبة عن سـيمون دي بوفوار نفسـها فإنها قالـت في كتابها: »الجنس 
الآخـر«: »لقـد كتـب عـى كثـرٍ مـن النسـاء في العالم التعـبُ الدائـمُ المتركـزُ في معركـةٍ لا تؤدي 
إلى انتصـار، إن نفـس المـرأة تـذوب وهـي تمـي في مكانـا، إنـا لا تفعـل سـوى الإبقـاء عـى 
الحـاضر، ولا تشـعر أنـا تعمـل خـرًا إيجابيًّـا؛ بـل تحـس أنـا تكافح الـرَّ دائـاً، وهـذه المعركة 

))( النسوية في ضوء المنهج النقدي الإسلامي ص )56-55(.
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تتكرر كل يـوم«))(.

لكنها رجت في آخر الكتاب أن تنتصر المرأة في معاركها التي تخوضها.

اَن الكامَ في هذا الموضوع: وثمة نقطتان تُتَمِّ

الأولى: اشـتغلت الحركـة النسـوية بتوافـه الأمـور وبقيـت تحطـم كل قيمـةٍ معنويـة للمـرأة 
داخـل المجتمـع، تحـت شـعار المطالبـة بالحرية.

بينـا لم تبـذل الحركة النسـوية جهودها في عدم تسـليع المرأة وعدم اسـتخدامها في الدعارة 
وعـدم اسـتنزافها بالأعـال مـع قلـةِ مـا تُعطـى مـن المـال، فكأنهـا لم تعتـن إلا بـا فيـه إضرارهن 

وتغفـل عن تحقيـق مصالحهن.

وهـذا الـذي يزيـد مـن احتـال كـون الفكـر النسـوي عـى الحال الـذي صـارَ عليـه آتيًا من 
ـم  المكـر الكُبَّـار الـذي يقـف خلفـه ساسـةٌ كبـار ورجـالُ أعـال، وإن لم يكـن هـذا واقعًـا.. فإنهَّ

مسـتفيدون منـه سـاعون في فرضـه كأنهـم صانعـون لـه مرفـون عليه.

ولعـل أحـد الأفاضـل ممـن لـه تفتيـشٌ جيـدٌ في الأدب السـياسي الغـربي ووثائـق الأروقـة 
الأمنيـة أن يبحـث هـذه المسـألة ومـا يقـع في نطاقها لكثـرة ما ينتج عنهـا من سياسـاتٍ ورؤى.

الثانية: لا تازم بين العمل وبين التبؤ من كينونة المرأة في المجتمع:

فالمـرأة في الغـرب كانـت عـى ازدراءٍ واحتقـار، وهـي رأت أنَّ خروجها للعمل والسـوق 
وانفلاتهـا مـن العقـال الدينـي والمجتمعي سـيحقق ذاتها ويجلـب حريتها.

ولكـن الـذي خرجـت إليـه لم يكـن يلـزم لـه تدمـر منزلـة الأب والـزوج وازدراء الـزواج 
والأمومـة وكل قيمـة فاضلـة، بـل كان يمكنهـا أن تخـرج للعمل بحسـب حاجتهـا، مع الحفاظ 
عـى ذاتهـا في بيتهـا ومجتمعهـا، ولكنهـا كانـت ضحيـة عـصر المـال، الـذي تُعبـد فيـه المـادة عـى 

الروح. حسـاب 

))( الجنس الآخر ص )40)(.
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عـالمٌ مـن المـادة يتمركـز حـول الأنثى ليسـتفيد منهـا في صراعاتـه الكرى، والأنثى نفسـها 
لا تـدري عـن هذا المكـر الكُبَّار شـيئًا.

ـا بـلا قيمـة، وأنَّ رعايتهـا لزوجهـا وأولادهـا وتربيتهـا لهـم  رَ لهـا أنهَّ عـالمٌ مـن المـادة صَـوَّ
ونفـوذ أمرهـا فيهـم أمـرٌ لا قيمـة لـه ولا قيمـة لهـا بـه؛ لأنَّ الميـزان المعتمـد ميـزان المـال، فحـن 
ـا  يُقيَّـمُ شيءٌ مـا يسـألون: هـل يُـدِرُّ قطعًـا نقديـةً أو لا؟! وحيـث إنَّ مـا ذُكِـرَ لا يُنتـج مـالًا نقديًّ

فـإذن هـو هباء!

وصدقـت المـرأة ذلـك، وخرجـت تبحـث عـن القطـع النقديـة، ولـو بتخليهـا عـن عفتهـا 
ر لهـا ذلـك أنـه نجـاحٌ  وشرفهـا، ولـو بالتـرؤ مـن أبيهـا وأخيهـا وزوجهـا وأولادهـا، وصُـوِّ

عظيـم!

وهـذا والـذي قبلـه مـن أبـرز الأدلـة الواقعية عـى تحتم أمـر القوامـة؛ لأنَّ عاطفتهـا تُضيِّعُ 
ب لها ويهـذب ويوجه. حقوقَهـا إن لم تسـتند إلى عقـلٍ رشـيد يُصـوِّ

ولـو رَجَعْـتَ لـكلام المجرمة »سـيمون دي بوفوار« ممـا نقلتُ لك بعضَـه بلفظه.. لعرفت 
كيـف تـم اسـتغلال المـرأة لصالـح أصحـاب القـرار ورجـال الأعـال، لتتحـول في هـذا العـالم 

الظـالم مـن قيمـةٍ معنويـةٍ عظيمـةٍ إلى كائـنٍ مـاليٍّ يُـدِرُّ مـالًا لا يُعر عـن أي قيمـةٍ أو معنى.

ـا ولا زوجـةً ولا أختًـا؛ لأنَّ الأسرة سـقطت فسـقطت  فهـي الآن امـرأة فقـط، ليسـت أمًّ
منزلـة المـرأة فيهـا تبعًا.

إنَّ الأسرة والرأسـالية كيانـان متصادمـان، فـالأسرة يحوطهـا الحـب والمـودة والتكافـل 
والرحمـة، والرأسـالية يحوطهـا المصلحـة لا القيمـة.

ربـات  العـام، وتحويـل  النشـاط  النسـاء في  إدخـال  يتمثـل في  الرأسـالي كان  الهـدف  إنَّ 
الأولاد. وأُعـدِم  الأسرة  احتـضرت  ولـو  تصنيـع  لوحـدات  البيـوت 

والعجيـب أنَّ كل هـذه الجرائـم قـد حصلـت والمـرأة في غايـة السـعادة تعتقـد أنهـا فاتحـةُ 
الدنيـا، وأنهـا حققـت مـا لم يحققه أحـد، وأنها باتت حرة، وتشـعر بالنشـوة وهـي تفقد حلقات 
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القـوة التـي كانـت عليهـا، إنهـا سـطوة الإعلام.

لقـد عرفـوا خبايـا النفـس الإنسـانية وعرفـوا كيف يدمـرون الإنسـان ويكون هـذا الدمار 
ـا له. مطلبًـا مركزيًّ

يا لله ماذا خر العالم بانحطاط المسلمن!

يـا لله كـم تشـتد الحاجـة للفتوحات الإسـلامية لإنقـاذ المسـتضعفن وللقضاء عـى الطغاة 
العـالم جمـال الإسـلام ورحمـة الإسـلام،  الذيـن يهلكـون الحـرث والنسـل، لـرى  المتجريـن 

وعظمـة النظـام الاجتاعـي في الإسـلام، ونقـاوة الفطـرة ولـذاذة القـرب مـن الله!

ـمُ الأولُ الـذي لا يمكـن اسـتبداله بغـره، وهي  إنَّ المـرأة في التصـور الإسـلامي هـي الُمعَلِّ
الأحـق بـرِّ أبنائهـا مـن زوجها، إنها سـكن الرجل وهو سـكنٌ لهـا، إنها مصانةٌ معظمـةٌ صاحبةُ 
رسـالة، وليـس مـن شرطٍ أن تكون معزولةً عـن المجتمع، حتى في الشـأن العلمي الذي يغلب 

فيه حضـور الرجـال بطبيعة الحال.

فكـم مـن امـرأة عندنـا كانـت تـروي الأحاديـث وتؤلف الكتـب وتُخـرِجُ العالقـةَ الكبار، 
وهـذا كثرٌ يسـتعصي عـى العد.

ومـن ذلـك: مـا ذكر ابن كثر في ترجمة الشـيخة الصالحـة العابدة الناسـكة أم زينب فاطمة 
بنـت عبـاس بـن أبي الفتـح البغداديـة أنهـا كانـت مـن العالمـات الفاضـلات، وكانـت تحـضر 
مجلـس الشـيخ تقـي الديـن ابـن تيميـة، وكان يثنـي عليهـا ويصفهـا بالفضيلـة والعلـم، ويذكـر 
عنهـا أنهـا كانـت تسـتحضر كثـرًا مـن المغنـي لابـن قدامـة أو أكثـره، وأنَّـه كان يسـتعدُّ لهـا مـن 

كثـرة مسـائلها، وحسـن سـؤالاتها، وسرعـة فهمهـا))(.

وهـذه قريـش بنـت عبـد القـادر بـن محمـد بـن يحيـى الطـبي كانـت فقيهـةً عالمـةً بالحديث 
مـن أهـل مكـة، كانـت تقـرأ عليها كتـب الحديـث في منزلهـا)2(.

))( البداية والنهاية لابن كثر )4)/82(.
)2( الأعلام للزركلي )95/5)(.



165
 

ث الكاتب العراقي عبد اللطيف جلبي ]ت: 945) م[ أنه رأى بجامع الحيدرخانة  وحدَّ
ببغـداد نسـخة مـن قامـوس »الصحـاح« لأبي نـر الجوهـري ]ت: 393 هــ[ نسـختها امـرأةٌ 
تدعـى مريـم بنـت عبـد القـادر مـن القـرن السـادس الهجـري وكتبـت في نهايـة النسـخة عبـارةً 
هـذا نصهـا: »أرجـو ممـن وجد فيه سـهوًا أن يغفـر لي خطئي؛ لأني كنت بينا أخـط بيميني كنت 

أهـز مهد ولدي بشـالي«!

ويُذكـر عـن نابليـون أنـه قـال كلمـةً تـدل عـى تأثـر المـرأة في شـتى مناحـي الحيـاة، وكأنها 
مسـتوحاةٌ مـن كلمـة مريـم بنـت عبـد القـادر أو أنهـا خرجتـا مـن مشـكاةٍ واحـدة يقـول فيها:

»إنَّ المرأةَ التي تزُّ الرير بيسارها تزُّ العالم بيمينها«.
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المطلب الثالث

خطة التسلل لاقتحام المجتمعات الإسلامية

مـن هـذا المطلـب فصاعـدًا نكـون عـى اشـتباكٍ مـع الميـدان، فنحـن نعالـج فكـرًا لم يَبْـقَ في 
أرضـه؛ وإنـا وصـل بلادنـا، ويـراد فرضـه علينـا وعـى أبنائنـا ولكـن بعقليـة الشـيطان وكيـده 

ومكره.

وقبـل أن أكشـف عـن عقلية القوم في دسِّ هـذا الفِكرِ في عقول المجتمعات المسـلمة أتمهد 
لذلك بتوطئـةٍ خادمةٍ للموضوع:

قبـل سـنتن أو يزيـد بـدأت في دراسـة النظـام العالمـي عـى الصعيد السـياسي والعسـكري 
النشـأة،  والأمنـي والاقتصـادي، ودرسـت تاريـخ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن لحظـة 
والمقدمـات التاريخيـة التـي سـبقت نشـأتها، والتـي تأسسـت بنـاءً عليهـا؛ لأفهـم عقليـة الدولة 

التـي تحكـم العالم.

وكان مـن مـادة الدراسـة: كيف تتعامـل دول المركز المتمثلة في الولايـات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي مـع دول الأطراف وهـي جميع دول العالم؟

ثم كيف يتعاملون مع دول الرق الإسلامي؟

ثم كيف يتعاملون مع الحركات والجاعات الإسلامية؟

وما طرقهم وخباياهم في الاخراق الفكري والثقافي والأمني للجاعات الإسلامية؟

وما الذي يريدونه بالضبط منا؟

إلى غـر ذلـك مـن المحـاور والعناويـن التي يشـق ذكرهـا الآن، والتي أخرجتهـا في مؤلفٍ 
مـن مجلديـن يقعـان في 800 صفحـة تقريبًـا في السياسـة والتاريـخ والعقيـدة والفكـر، وذلـك 
م ذِكـرُه في مواضـع كثرة، والشـيطان هنا شـخصية  بعنـوان: »سـبائك الشـيطان«، والـذي تقـدَّ
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الولايـات المتحـدة الأمريكية.

وسرُّ التسـمية: أننـي بعـد أن درسـت الخصائـص النفسـية والعقليـة والوسـائل التكتيكيـة 
المتبعـة عنـد الولايـات المتحـدة رأيتهـا تتطابق تمامًا مع سياسـة الشـيطان في غوايـة البر، ومن 
ثـم حرصـت عـى هـذا الوصـف في العنـوان، بالإضافـة إلى أمـرٍ آخـر متمـم ذكرتـه في بدايـات 

الكتـاب نفسـه، يـرَّ الله طباعتـه وإخراجـه عـن قريب.

والباعـث عـى اسـتحضار هـذا الأمر هنـا: أني حـن أردت أن أكتب عن الحركة النسـوية، 
النسـوية  المؤسسـات  لقـاءات  مـن  جيـدًا  عـددًا  حـضروا  الذيـن  الإخـوة  أحـد  مـن  طلبـت 
السـيداوية أن يـزودني بالنـرات التـي يُصدرونهـا؛ لأقـف عـى كلامهـم قبـل أن أعتمـد كلامَ 

غرهـم فيهـم، وهالنـي المسـتوى الخـارق مـن الـذكاء الـذي كُتبـت فيـه تلـك النـرات.

ا نفس العقليـة الأمريكية التـي توصف بالمكر  وكنـت أقـول في نفـسي وأنـا أقرأ: يـا الله؛ إنهَّ
الكُبَّـار الـذي تـكاد لتَِـزول منـه الجبـال، ثـم تذكـرت أنَّ هـذه المؤسسـات تبـعٌ للغـرب أصـلًا، 

فاكتشـفت أنَّ القضيـة ليسـت مجـردَ دعـمٍ مـاليٍّ لمؤسسـات المجتمـع المدني كـا يقولون.

وأنا هنا أمام إشكالين:

الأول: أنَّ الوقـوف عنـد تحليـل هـذه النـرات يحتاج لعـرات الصفحـات؛ لأنَّ عندهم 
غـزارةً في إنتـاج هـذه النرات، والوقوف عند كل فقرةٍ فيها شيءٌ من دسـائس الفكر النسـوي 

يسـتغرق وقتًا طويلًا.

والإشـكال الآخـر: أنَّ الوقـوف عـى عقليـة القـوم في التسـلل للمجتمعـات الإسـلامية 
يحتـاج لعـرات الصفحـات كذلـك، وهـو عنـدي مُثبَـتٌ في كتـاب السـبائك، وهـذا الكتـاب 
أجتهـد في إيجـازه قـدر المسـتطاع؛ لمصلحـة توسـيع نطـاق انتشـاره ليكـون سـهل التنـاول بـإذن 

الله تعـالى.

والـذي خلصـت إليـه أن أكتفي بمجرد التمثيل في حل الإشـكال الأول، وأن أذكر بعض 
العناويـن عـى وجـهٍ مختـصر في حـل الإشـكال الثـاني، وأحيـل المهتمـن عـى كتـاب السـبائك 
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الـذي أسـعى الآن في إخراجـه بـإذن الله تعـالى وعونه.

ـةِ في التسـلل للمجتمعـات الإسـلامية،  وهـذا سردٌ لطـرفٍ مـن السياسـات الغربيَّـةِ العامَّ
تُهَـا ثـانٍ كـا يلي: وَعِدَّ

أولًا: اعتماد زخرفة القول في بث الفكر النسوي:

وذلك كا قال سبحانه: 

﴿يىييذٰرٰىٰ     ٌّ    ٍّ    َّ   ُّ     ِّ   ّٰئرئز 
.]((2 ]الأنعـام:  ئمئنئيبربزبمبنبيترتز﴾ 

فهـم يعرضـون الفكـر الإجرامـي القـذر -كالـذي رأيـتَ مـن بنـود الفكـر النسـوي في 
المبحـث الثـاني- في حلـةٍ قشـيبةٍ بالغـة الحسـن كتلـك الأوعيـة مـن القطيفـة التـي توضـع فيهـا 

حُـلِيُّ الذهـب.

وهذه سياسـة الشـيطان نفسه كا جاء وَصْفُهُ في القرآن بأنَّه: ﴿كاكلكمكى 
كي﴾ ]الناس: 5[.

فـإنَّ الوسـواس اسـمٌ للشـيطان، واسـمٌ للوسوسـة، وهـي الصـوتُ الخفـي، وكلُّ صوتٍ 
لا يفهـم تفصيلـه لخفائـه فهـو وسـواسٌ ووسوسـة، والوسـواس أيضًـا: صـوت الحـلي حـن 

يصطـك ببعضـه))(.

النفـس،  إلى  ثـوبٍ محبـوبٍ  الإجـرام في  أفعـال  ويزيـن  الـر  أفـكار  يعـرض  فالشـيطان 
وبطـرح مرغـوبٍ إلى النفـس، رُمِـزَ لـه في الآيـة بصـوت الذهـب عنـد اصطكاكـه ببعضـه؛ فإنَّه 

صـوتٌ محبـوبٌ إلى النفـوس التـي جبلـت عـى حـب المـال حبًّـا جمًّـا.

وإلى جانـب هـذا الجـال فـإنَّ الشـيطانَ يتسـلل إلى النفـس في خفـاءٍ تـام، فالطـرح محبـوب 

))( تفسـر الوسـيط لسـيد طنطـاوي )5)/500(، تهذيب اللغـة )3)/36)(، مختـار الصحاح للرازي 
ص )740(، معجـم الفـروق اللغوية للعسـكري ص )367(.
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والمدخـل خفـي، فـلا ضوضـاء ولا صخـب!

ولهـذا يكثـر مـن يقـع مـن الناس في فتنة الشـيطان، وقـد لا يتذكر الإنسـان نفسـه ولا عهدَ 
ربـه إلا بعـد أن يقـع في المعصية، وذلـك بتزين الشـيطان الرجيم.

وهـذا الـذي دعـاني لتسـمية الكتـاب بـ »سـبائك الشـيطان«؛ فالسـبيكة من الذهـب يختبئ 
بداخلهـا ركامٌ مـن الأفـكار الشـيطانية والأفعـال الإجرامية.

وهـذا المكـر الكُبَّـار يسـتلزم مزيـدًا مـن الحـذر والاحـراس، وأن يسـتنفر الإنسـان طاقتـه 
مـع دوام الاسـتعاذة بـالله والاعتصـام بـه مـن هـذا المكـر الـذي تـكاد لتـزول منـه الجبـال؛ فقـد 

يُخـدع الإنسـان وهـو يظـنُّ أنَّـه في أمنـةٍ منه.

وهـذا كلـه تجـده مبثوثًـا في منشـوراتهم، فالمضمونُ مُخـزٍ وقبيحٌ وبالـغُ الشـناعةِ والإجرام، 
لكـن الألفـاظ ذهبيـةٌ كـا سـرى بعض ذلـك في مطلـب التمثيل بإذنـه تعالى.

ثانيًا: البراعة في تسويق الأفكار:

وذلـك مـن خـلال اعتـاد الأنمـوذج الليـرالي في التسـويق؛ وذلـك أنَّ مـن أهـم مبـادئ 
الليراليـة الحريـةَ والتسـامح ونبـذ العنـف والإرهـاب وسـيادةَ القانـون والسـلام وأضراب 

ذلـك.

فيـأتي الفكـر النسـوي من هذا المدخل، بـأنَّ المطلوب مكافحة العنف ضـد المرأة، ومنحها 
حريتها، والمطالبة بحقوقها، وهذا القدر لا تسـتطيع أن تواجهه؛ لأنَّه منطقيٌّ في نفسـه.

واعتـاد التسـويق الفكـري مـن خـلال الأنمـوذج الليـرالي اتبعتـه الولايـات المتحـدة في 
أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة، حـن رفعـت هـذا المنهج، وتهكمـت بريطانيـا وفرنسـا اللتن 
احتلتـا البـلاد احتـلالًا مبـاشًرا، وقالـت: لقد جاء عهد السـلام والرخاء وسـيادة الـدول، وقد 
آن لجميـع دول العـالم أن تتحصـل عـى حقهـا مـن الحريـة والسـيادة، ومـا إلى ذلـك مـن مضـغٍ 

. كثر

وكانـت هـذه الطريقـة إحدى سـت وسـائل اتبعتهـا الولايات المتحـدة في إحـكام قبضتها 
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عـى العـالم، لكـن بعـد زمـنٍ يسـرٍ تكشـف مقصودهـا مـن الحريـة، وظهـر زيفـه وعـواره كـا 
بيَّنـت ذلـك مفصـلًا في كتـاب السـبائك.

والعجيب: أنها بهذا الخطاب استطاعت أن تقنع العالم بحرمة الاحتلال المباشر، وتقديس 
ا كلا احتاجت لهذا النوع من الاحتلال اقرفته دون أن تبالي. سيادة الدول، ثم إنهَّ

وقد سألت ما لا أحصي من الشباب: 
هل قامت الولايات المتحدة باحتلال دولٍ 
احتلالًا مباشًرا؟، فا زاد السواد الأعظم 
أفغانستان  نعم؛  قالوا:  أن  عن  منهم 

والعراق ومن قبل ذلك فيتنام.

الأمريكـي  للتاريـخ  يرجـع  والـذي 
الحديـث يجـد أنَّ الولايـات المتحـدة قد احتلت 43 دولـةً احتلالًا مباشًرا، ولكـن هذا لم يظهر؛ 

لحـلاوة الخطـاب الأمريكـي في الإعـلام.

فهم يتكلمون بلنٍ ويفعلون بقوة.

إنهم عى قدرٍ عظيمٍ من لن الأقوال وقدرٍ عظيمٍ من بشاعة الأفعال.

ر مخططاتهم عى غفلةٍ من المجتمعات. ولهذا تُمرََّ

ثالثًا: اعتماد الخطاب الذي لا يعارضه أحد:

تقـدم أنَّ الفكـرَ النسـويَّ يقـوم كلـه عـى الانتصـار للمـرأة والمطالبـة بحريتهـا وحقوقهـا 
ورفـع الظلـم والاضطهـاد عنهـا.

وهـذا القـدر مـن الـكلام متفـقٌ عليـه بـن الخلـق مـن جميـع الأمـم ومختلـف الأديـان، فهو 
ت  أمـرٌ مجمـعٌ عليـه، ولكنـك رأيـت بنفسـك مـا تحـت هذه الشـعارات مـن بنـودٍ وتفاصيـل مرَّ
بـك في المبحـث الثـاني، ويمكـن أن تعـود لاسـتحضارها ولـو بالاكتفـاء بالمطلـب الثالـث منه: 

»مبـادئ الفكـر النسـوي وخطوطـه العامة«.
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فحـن تأتيـك مؤسسـةٌ تقـول لـك: إنَّ فكرتَنـَا تقـوم عـى إنقـاذ المـرأة مـن العنـف الـذي 
تتعـرض لـه.. فهـل تسـتطيع أن تعـرض؟!

ولهـذا حرصـت أن أنظـر فيـا يصدر عنهـم من منشـورات؛ لأقرأ ما تحت هذه الشـعارات 
في التفاصيـل، فتكـون الرؤيةُ دقيقـةً لا ضبابية فيها.

ومـن سياسـتهم التكتيكيـة في ذلـك: أنهـم يركـزون عـى بعـض الظواهـر المجتمعيـة التـي 
لا يمكـن أن يخلـو منهـا مجتمـع، ويقومـون بتضخيمهـا ومـن ثـم يبنون أسـاس فكرتهـم عليها، 

فيتوهـم مـن كان بعيـدًا عـن المشـهد أنَّ القـومَ صادقـون في دعوتهم.

ل الطـلاقَ  ضُ المـرأةَ عـى المطالبـة بحقوقهـا، وتُسَـهِّ ـرِّ وفي نـرةٍ وقفـت عليهـا كانـت تُحَ
أمامهـا، ممـا تشـعر معـه أنَّ الـذي يديـر المعركـة بالفعـل هـو إبليـس شـخصيًّا، فيتم تجرئـة المرأة 

عـى الطـلاق بشـكلٍ مخـزٍ ولكـن في ثـوبٍ بهيـج.

فهـم يحافظـون في كلامهـم كلِّه عى أعى مسـتوى مـن الذوق الرفيع في الطـرح، وذلك أنَّ 
الجمهـور يجذبـه الأسـلوبُ اللطيـف والطرح المعسـول، ثم إنَّ هـذا يُمكنِّهم من التسـلل لآمادٍ 
طويلـةٍ دون أن يكتشـف أحـدٌ كارثيـة دعوتهـم، فيتمكنـون مـن المجتمـع، ويوقعـون أكـر قدرٍ 

مـن الضحايـا دون أن ينتبـه المجتمع نفسـه لما يجـري في جنباته!

فـلا يـكاد يكتشـف نتائـج إجرامهـم إلا مـن يتفـرغ لهـذا الأمـر ويبحـث عنـه ويتابعـه عن 
قرب.

ضُ عـى الطـلاق صراحـةً، ونـصُّ  ـرِّ ورأيـت صـورةً للوحـةٍ -لا أدري في أيِّ بلـدٍ- تُحَ
اللوحـة: »طـلاق، القـرار قـرارك، وأحنـا علينـا الإجـراءات«، وعـى اليمـن صورة فتـاة تتجه 

لليمـن وعـى اليسـار صـورة شـاب يتجـه لليسـار؛ إشـارةً إلى التدابـر بينهـا.

هَا: دُ بتمرير أخطر المصطلحات من غير فَكِّ رابعًا: التَّمَهُّ

فهـم في نراتهـم ومحاضراتهـم يتدرجـون في بـث جرعـات السـم تدرجًـا لا ينقـضي منـه 
العجـب، وهـذا راجـعٌ لعقليـة الولايـات المتحـدة؛ فـإنَّ هـذا كيـدٌ لم تبلغـه عقليـة الأفـراد!
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ـم يتكلمـون با يريـدون دون أن يرحـوا الألفاظ، ودون أن يبينـوا المعاني، حتى  تخيـل أنهَّ
إنَّ المحـاضر الـذي يتكلـم بـه قد لا يعيـه عى وجهه!

جـاءني أحـد الشـباب الذيـن شـاركوا في أنشـطةٍ لإحـدى المؤسسـات السـيداوية العاملـة 
وقـال: إنَّ القـوم يخدشـون المبـادئ الإسـلامية خدشًـا واضحًا، مـن خلال الدعوة إلى المسـاواة 

بـن الرجـل والمـرأة في المـراث ومـا إلى ذلك.

واستمعت إليه وقلت له: ثم ماذا؟

فتكلم با أراد.

فـصرت أذكـر لـه بعـض المفاهيـم مـن الفكـر النسـوي كمفهـوم الجنـدر مثـلًا فقـال: نعـم 
كانـوا يذكـرون هـذا المصطلـح، فلـا شرحـتُ له معناه قـال: أعوذ بـالله! لم يقولوا لنـا ذلك، بل 

كانـوا يكثـرون مـن المصطلـح دون أن يبينـوا معناه!

وهـذا النهـج وجدتـه في نراتهـم، فيمكـن أن يكـرر مصطلـح: »النـوع الاجتاعـي« مائـة 
مـرة دون أن يرحـه أو أن يقـف عنـد دلالتـه.

فهـم يُدخلـون المصطلحـات للذاكـرة ليتقبلها العقل، ثم تبـدأ رحلةُ تقرير المضامن شـيئًا 
فشيئًا.

ـرُنِي بدعوتهـم لحقـوق الإنسـان ونبذ الإرهـاب، إلا أنهـم لم يتفقوا عـى تعريفٍ  وهـذا يُذَكِّ
واضـح للإرهـاب، لنخلـص من خـلال الواقع الطويـل أنَّ كلَّ مخالفٍ لهم إرهـابيٌّ وكلَّ موافقٍ 

لهم مسـالمٌ سـالمٌ مـن التهمة!

خامسًا: تصنيع الإجماع:

وهـذا عمـلٌ مـن أهم أعـال الدعايـة، والمقصودُ بـه جعلُ الـرأي العام يوافق عـى أمورٍ لا 
يرغبهـا بالأسـاس، وذلك عـن طريق البامـج الدعائية.

لـتُ ذلـك في كتاب السـبائك، ويكفي هنـا أن يُعلَمَ أنَّ الدعايةَ عنـد صناع القرار  وقـد فصَّ
الغربيـن بمنزلـة الأسـلحة الفتاكـة في الدول العسـكرية القمعيـة، فالهدف واحد لكـنَّ الطريق 
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مختلف.

فهنـا تتـم عمليـة تفريـغ العقـول مـن قناعاتهـا، وإعـادة توجيههـا بحسـب مصالـح القـوة 
الغربيـة الحاكمـة، وأكثـر النـاس لا سـيا المثقفـون يعتقـدون أنهم سـالمون مـن آثارهـا، مع أنهم 

قـد يكونـون مسـتنقعن فيهـا؛ لأنَّ سـحر الإعـلام أخطـرُ مـن أن يُعـرف.

وإذا لم يكـن المـرء واعيًـا بالمشـهد وبألاعيـب القـوم، ومتيقظًـا للمدخـلات الإعلاميـة، 
وضابطًـا لمشـاعره.. كان أرضًـا خصبـة تُنفـذ عليه الخطط، وتطبق عليه السياسـات، شـعر بهذا 

أو لم يشـعر.

وخـذ مثـالًا عـى دور الدعايـة ليـس في تغيـر رأي شريحـةٍ مـن المجتمـع؛ بـل في دولـةٍ 
بأكملهـا:

مـن  الحلفـاء  بـن دول  أوروبـا، وكانـت  العالميـة الأولى سـنة 4)9) في  الحـرب  بـدأت 
مثـل بريطانيـا وفرنسـا وروسـيا وإيطاليـا وبلجيـكا وبـن دول المركز: ألمانيـا والنمسـا والدولة 

العثانيـة وبلغاريـا.

وفي البدايـة وقفـت الولايـات المتحـدة موقـف المحايـد، إلا أنهـا دخلت الحرب بعـد قرابة 
ثـلاث سـنن، وتحديـدًا في شـهر إبريل من سـنة 7)9).

وقبـل أن تتوجـه إلى الحـرب كان لا بـد مـن تهيئـة المـزاج الأمريكـي للحـرب التـي وقـف 
منهـا موقـف المحايـد، وكان المواطنـون الأمريكيون مسـالمن لأقصى الدرجـات، خاصة أنه لا 

يوجـد أي سـبب يدعـو للانخـراط في حـربٍ أوروبيةٍ بالأسـاس.

ولمـا قـررت إدارة ويلسـون دخـول الحـرب قامت بإنشـاء لجنة بغـرض الدعايـة الحكومية 
للحـرب أطلـق عليهـا »لجنة كريـل«، وبدأت في العمـل الإعلامي الدعائي باتجـاه تثوير الناس 

لقبـول الحـرب التي وقفـوا منها موقـف المحايد.

وكانـت النتيجـة بعـد سـتة أشـهر مـن انطـلاق عمـل اللجنـة أنـه قـد تـم تحويـل المواطنـن 
المسـالمن إلى مواطنـن تتملكهـم الهسـتريا والتعطـش للحـرب، والرغبـة في تدمـر كلِّ مـا هـو 
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قٌ في الشـارع الأمريكـي يدعـو إلى خـوض الحـرب وإنقـاذ العـالم. ألمـاني، وصـار هنـاك تحـرُّ

وتـمَّ ذلـك مـن خـلال كثرٍ مـن الوسـائل منهـا: اختلاق قـدرٍ كبرٍ مـن الأعال الوحشـية 
التـي قـام بهـا الألمـان، وصور أطفـال بلجيكين تـم تمزيق أذرعهـم، وغر ذلك مـن الفظاعات 
التـي مـا زالـت تـردد في الفضـاء الإعلامـي حتـى ألهبـت مشـاعر الجاهـر ودعتهـم للمطالبـة 

بدخـول الحرب.

ومعظـم القصـص التـي تـم إثارتهـا كانـت مـن اخـراع وزارة الدعايـة الريطانيـة، والتـي 
كانـت مهمتهـا آنـذاك –كـا وصفوهـا في تقاريرهـم الريـة- توجيـه فكـر معظـم العـالم.

وكان هـذا الُمخـرَج يعـد إنجـازًا هائـلًا، ومثَّـل درسًـا فارقًـا في تاريـخ الولايـات المتحـدة 
الحديـث خلاصتـه: أنَّ الدعايـة التـي تتـم بـإشراف الدولـة حـن تدعمهـا الطبقـات المتعلمـة، 
وحـن لا يسـمح بـأي انحـرافٍ عـن الهـدف بإمكانهـا أن تُحـدِث أثـرًا كبـرًا، ومـا زال هـذا 

الـدرس هـو المعتمـد في السـاحة السياسـية والإعلاميـة العالميـة))(.

ومـن ثـم صـار الإنفـاق عليـه ضخـاً، وقـد أجـرى الكونجـرس اسـتطلاعًا للـرأي سـنة 
978) ظهـر فيـه أنَّ الـركات الرأسـالية قد أنفقت بليون دولار في سـنةٍ واحـدةٍ عى الرامج 

الدعائية)2(.

والمقصـود هنـا: أنَّ أربـابَ المكـرِ الـدوليِّ يسـتخدمون نفـس الطريقـة لتمريـر رزمـةٍ مـن 
الأفـكار النسـوية، ومـا ينتـج عنهـا مـن المثليـة والشـذوذ، وتبقـى تحـضر في كل زقـاقٍ أمامـك 
حتـى إنـك لتشـعر أنَّ هـذا هـو المطلـب المنطقـي المهـم الـذي يتأكـد ترويجـه، والمشـاركة في 
النـاس في حرياتهـم،  تقمـع  أن  تريـد  الـذي  الملـوم  أنـت  فإنـك  لـو خالفتـه  إنجاحـه، وأنـك 

خصوصياتهـم. وتنتهـك 

ومـن ثـم تصبـح أنـت مـن جملة المطالبـن با يُراد فرضـه من مفهـوم الجندر مثـلًا، مع أنك 

))( السـيطرة عـى الإعـلام ص )7-8(، والنظـام العالمـي القديـم والجديـد كلاهمـا لنعـوم تشومسـكي 
.)(24( ص 

)2( النظام العالمي القديم والجديد لنعوم تشومسكي ص )35)(.
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لم تعانِ أصـلًا، ولم تطلب.

وتذكـر الطفـل الجزائـري الـذي طلـب من أبيـه أن يتحـول لفتاة، ثـم صارحه فيـا بعد أنه 
لت جنسـيًّا وشـجعته  لم يكـن يشـعر بـأيِّ اضطرابـات؛ وإنـا كان مرد الأمر إلى المعلمة التي تحوَّ

ق ذلـك وأراد التجربة. عـى ذلـك، فصدَّ

وهـل يمكـن أن تكـون الدنيـا كلهـا بسياسـييها وأسـاتذتها ومدارسـها وجامعاتهـا عـى 
خطـأ؟!

سادسًا: نقل الآراء الشاذة لدائرة القبول عبر منصات النقاش:

ـم يعلمـون أن قبـول المجتمعـات المحافظـة لأفـكارٍ شـيطانيةٍ  وخلاصـة هـذا المكـر: أنهَّ
تتعـارض مـع الديـن والفطرة سـيُقابل برفضٍ وسـخريةٍ وتهكـم، ومع تفهمهـم لذلك إلا أنهم 

ون عـى طـرح أفكارهم! يُـصِرُّ

فلاذا؟!

ـم يمـررون أفكارهـم مرحلـةً مرحلـة؛ فهـم في الجولـة الأولى -التـي يكـون عنوانهـا  إنهَّ
التهكـم بالأفـكار- يغـرزون المسـائل في أرضيـة النفـوس.

وبعـد أن تتكـرر عـى الأذهـان يصبـح أصحاب هـذه الآراء الشـاذة يقولون لعمـوم فئات 
المجتمـع التـي تتنكـر لأفكارهـم وتتهكـم بهـم: إننـا نتفهـم رأيكـم بـأنَّ هـذه الأفـكار شـاذة، 
ويحـق لكـم أن تسـخروا منهـا وتتهكمـوا بهـا، ولكن مـن حقنـا أن تقنعونا بذلك ليكـون الأمر 

ـةٍ ودليل. عندنـا ثابتًـا بحُجَّ

وفي هـذه المرحلـة تبـدأ عمليـةُ سَردِ الأدلـة، ويحصل النقاش، وشـيئًا فشـيئًا يصبـح ما كان 
متهكـاً بـه بالأمـس محل نقـاشٍ وأخـذٍ وردٍّ اليوم.

ويسـتمر الأمـر عـى ذلـك عـددَ سـنن حتـى تتـرب النفـوس الآراء الشـاذة، وتؤمـن 
كانـت  فـإذا  الآخـر،  والـرأي  الـرأي  بـاب  مـن  ذكرهـا  ويصبـح  أصحابهـا،  عنـد  بمنطقيتهـا 
متسـلحةً بالسـلطة والآلـة الإعلاميـة فإنهـا تصبـح ذات قـوة، وتـزداد قوتهـا يومًـا بعـد يـوم.
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وتبـدأ الدائـرة تـدور حتـى يسـتدير المشـهد، وتصبـح تلـك الأفكار راجحـة، ثـم مقنَّنة ثم 
مفروضـة يُعاقـب مـن يخالفهـا، ثـم يُجـرم من لم يلتـزم بها!

وهـذا مـا كانـت الولايـات المتحـدة تفعلـه مـع الاتحـاد السـوفيتي أثنـاء الحـرب البـاردة، 
لتـه في كتـاب: »سـبائك الشـيطان« يـرَّ الله إخراجـه عـن قريـب. وهـو مـا فصَّ

فالنَّفَـسُ الغـربيُّ عنـد هـؤلاء طويـل، كنفََـس الشـيطان الرجيـم، ولهـذا حذرنـا الله مـن 
اتبـاع خطـوات الشـيطان فقـال سـبحانه: ﴿لملىليمجمحمخمممينج 
ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هج ني نى نم نخ نح

رٰىٰ   ٌّ  ٍّ  َّ ُّ   ِّئرئزئم﴾ ]النـور: )2[.

ولهـذا لا بـد أن يُعلـمَ أنَّ أتبـاع الفكـر النسـوي يدركـون مـاذا يفعلـون، ويعرفـون كيـف 
ةٍ  يمـررون قناعاتهـم بهـدوءٍ إلى العقـول، فيظـن الواحـد منـا أنَّ المجتمـعَ مـن حولـه في أَمَنـَةٍ تامَّ

مـن دخـول أيِّ فكـر وافـد، ولكـن الـر يتـرب خطـوةً خطـوة.

ومتقـررٌ أنَّ فتنـةَ الأفـكارِ أشـدُّ مـن فتنـةِ السـيف، ولهـذا كانـت معركـة الأفكار مـن عُضَلِ 
الفتـن في العـالم الإسـامي منذ سـقطت الخافة، والفتنة إذا أقبلت عرفهـا كلُّ عالم، وإذا أدبرت 

عرفهـا كلُّ جاهل.

ولهـذا كانـت الوقايـة خـرًا من العـاج، وأهل العلـم والدعـوة والفكر والفطنـة لا بد وأن 
ـا من أيِّ أفـكارٍ وافـدة، دون الاتكاء عى أنا أفكارٌ سـاذجةٌ  يعتنـوا بتحصـين المجتمعـات فكريًّ

لا يمكن أن تَشُـقَّ طريقَهـا إلى الواقع.

سـابعًا: تقديـم مسـاعدات مالية ومشـاريع تنموية وشـرطها تلقي الجرعـة الفكرية 
المطلوبة:

وبيـان ذلـك: أنَّ هـذه المؤسسـات التـي تتـولى بـث الفكـر النسـوي لا تحـب أن تركـض 
خلـف النـاس لتـدس السـم في العسـل؛ وإنـا تجعلهـم هـم الذيـن يركضـون خلفهـا.

وذلـك مـن خـلال تقديـم مسـاعدات مالية، ومبالـغ لمشـاريع صغرة، ولكـن شرط تلقي 
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اهـا وأخـذ شـهادةً بحضورهـا فـإنَّ مـن  المسـاعدة هـو حضـور عـددٍ مـن المحـاضرات مـن تلقَّ
حقـه أن يسـتفيد مـن المسـاعدة المالية.

م للمشـاركن فيهـا وجباتٌ  وكثـرٌ مـن هـذه المحـاضرات تُعقـد في مطاعـم فاخـرة، وتُقـدَّ
فاخـرة، وتُدفـع لهـم تكلفة المواصـلات، مع قدرٍ كبرٍ مـن الاحتفاء والتكريـم، كلُّ ذلك يجعل 
عقـل المسـتفيد في ذهـولٍ عـن المكـر الكُبَّـار الـذي يُدبَّر لـه وهو يرى هـذا القدر من الإحسـان!

وبحكـم حالـة الفقر والمسـكنة التي تعـاني منها أكثر المجتمعات الإسـلامية فـإنَّ كثرًا من 
النـاس يـرضى بحضـور هـذا العـدد مـن المحاضرات حتـى لو شـعر بالكيـد وتيقظ لـه؛ وذلك 
ر عليـه شيءٌ ممـا يقولـون، ومـن ثـم يسـتفيد مـن المسـاعدة  ثقـةً بالنفـس أنَّـه لا يُمكـن أن يُمـرَّ

ويمضي.

والحـق أنَّ أكثـر النـاس يبقـى سـالًما مـن ذلـك، ولكـن تبـدأ الأعـداد التـي تتأثـر بالطـرح 
الموجـود تتزايـد مـع الأيـام، ومـع تكـرر المحـاضرات والـدورات فيتـم تفريـغ العقـول مـن 

قناعاتهـا، وملؤهـا بالفكـر الوافـد الجديـد.

وممـا يحصـل في الواقـع أن تبـدأ المؤسسـة التـي تريد بـث الفكر بالعمـل في البـاب الإغاثي 
، ثم بعد ذلك ترك المسـاعدات  مـع ربـط المسـاعدات بحضـور المحاضرات والدورات كـا مرَّ

وتبقـى تشـتغل بتقديم الـدورات بعـد أن توفرت لها الأرضيـة في الواقع.

ثامنًا: تحييد المؤسسات السيادية وذات الحضور في البلد:

معلومٌ أنَّ اللصَّ يختبئ خلف مركز الرطة، والمؤسسـات النسـوية تعمد إلى المؤسسـات 
ـذُ مـن خلالهـا كثـرًا مـن المشـاريع، ويظهر لأصحـاب المواقع السـيادية  السـيادية في البلـد وتُنفَِّ

أنَّ الأمـر عـى النحـو المعتـاد في الرامـج الربويـة والنفسـية التي تعقد من عدد سـنن.

وكثـرًا مـا تكـون هـذه المؤسسـات بحاجـةٍ أصـلًا إلى دوراتٍ تثقيفيـة خاصـة بهـم، أو 
إلى تغطيـةٍ ماليَّـة لبعـض الحوائـج، أو لإقامـة بعـض المشـاريع أو المبـاني ذات التكلفـة الماليـة 
الباهظـة، وتجـد في المؤسسـات النسـوية السـيداوية مـلاذًا لتحصيل الحوائج من غـر أن يرتب 
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في نظرهـم شيءٌ مـن المفاسـد، وذلـك بحكـم الدعـم الهائل الذي تتلقـاه، ومن ثم لا ترى بأسًـا 
بعقـد دورات ومحـاضرات ومشـاريع برعايـة هـذه المؤسسـات النسـوية السـيداوية.

فنحن في صفقةٍ يرى كلُّ طرفٍ نفسَه رابحًا فيها:

فالصفقـة بالنسـبة للمؤسسـات السـيادية والمجتمعيـة ماليـةٌ بامتيـاز، لا سـيا إذا كانـت 
ةٍ من تسـللِ أيِّ فكـرٍ وافدٍ يخالف  المبالـغ الماليـة المسـتفادة كبـرة، ثم هـم في أنفسـهم في أَمَنةٍَ تامَّ

الديـن في شيء، فضـلًا عـن أن يكـون مصادمًـا للفطـرة والمبـادئ.

ولكـن إذا كان أمـر الصفقـة كذلـك مـن زاويـة أصحـاب هذه المؤسسـات.. فليـس الأمر 
كذلـك مـن طرف المؤسسـات النسـوية السـيداوية.

وذلك أنهم يرون في هذه العلاقة مع المؤسسـات السـيادية والرعاية لعددٍ من مشـاريعهم 
ثـم  منهـا، ومـن  بالقـرب  التزكيـة  المجتمـع، ونيـل  للتسـلل لجنبـات  آمنـةً  ودوراتهـم طريقـةً 

ـرُ عليهـم في شيء. يتجولـون في المجتمـع كـا يشـاؤون لا يُعكَّ

إنَّ ممـا لا ينبغـي أن يغيـب عن الأذهان أنَّ كثرًا من المؤسسـات غـر الحكومية التي كانت 
تشـتغل في المسـاحة النفسـية والربويـة، وترتبـط نـوع ارتبـاط بالمؤسسـات الداعمـة الغربيـة.. 
باتـت اليـوم ظـلاًّ للمؤسسـات النسـوية الغربيـة، تسـر في نفـس المسـار، وتبـث نفـس الثقافة، 

ولكـن عـى قاعـدةٍ من الملاينـة وزخرفـة القول.

وممـا سـجله الواقـع: أنهـم في الـدورات التي يختلطـون فيها بالمجتمـع يكونون عـى درجةٍ 
كبـرةٍ مـن الوضـوح في تمريـر الثقافـة التـي يريـدون، وفي الـدورات التـي تُعقد مع المؤسسـات 
السـيادية وصاحبـة الحضـور الرسـمي في البلـد.. فإنهـم لا يتطرقـون لـشيءٍ مـن ذلـك إلا في 

القليـل النـادر، وفي المسـاحة المتفـق عليهـا غالبًا.

الفطـرة  تصـادم  وأنهـا  بالاتهـام،  المؤسسـات  هـذه  تسـتهدف  ضجـة  عمـل  يتـم  فحـن 
ومقـررات الإسـلام، وأنَّ لهـا مـآرب خطرة.. فإنَّ أصحاب المؤسسـات السـيادية ينفون ذلك 

لِعِـنَ تمامًـا عـى المشـهد. أشـد النفـي؛ بحكـم أنهـم يـرون أنفسـهم مُطَّ
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كِهـم مقابـل فتـاتٍ زائـفٍ مـن  ثـم إنَّ الإقـرارَ بذلـك يتضمـن الاعـراف بالوقـوع في شَرَ
المـال، وبهـذا التعقـد في المشـهد تبقـى الفتنـة دائمـةً في النـاس.

ولهـذا في كل مقـام يعجبنـي التذكـر بعظمـة فكـرة التعسـس التـي كان يفعلهـا عمـر بـن 
الخطـاب ، فبـدلًا مـن الاكتفـاء بالتقاريـر الواردة من الميـدان فإنه كان يتخفى وينزل بنفسـه 

لـرى ويسـمع عـن قرب.

ويحـضرني في هـذا المقـام الفقـهُ العـالي الـذي كان يتمتَّـع بـه الشـيخ عبـد الحميد بـن باديس 
رائـد النهضـة الجزائريـة رحمـه الله حـن قـال: »والله لـو قالـت لي فرنسـا: قـل لا إلـه إلا الله.. مـا 

قلتها«!

بَ إلينـا  ونحـن هنـا لم نحاكـم المؤسسـات السـيداوية لرأينـا المسـبق عنهـم، أو لظـنٍّ تَـرََّ
تنـا  فيهـم، بـل إلى الـكلام الـذي يكتبـون، والمحـاضرات التـي يلقـون، فأقلامهـم هـي التـي دلَّ

عليهـم، ومحاضراتهـم هـي التـي كانـت سـببًا في كتابـة هـذا الكتـاب عنهـم.

كِ هـذه المؤسسـات  ـلاحِ بأنهـم واقعـون في شَرَ ولهـذا مـن الظلـم البـنِّ اتهـامُ ذوي الصَّ
ذات المكـر الكُبَّـار؛ لأنَّ الأمـر مـن زاويتهـم مختلـفٌ تمـام الاختـلاف عـن نظـرة المخالفن لهذه 

المؤسسـات، بـل يجـب إشراكهـم في مقاومـة هـذا الفكـر الوافـد.

ـةً أنَّ هـذه المؤسسـات تنطلق أصلًا من رحـاب الاتفاقيـات الدولية التي  ويـزداد الطـن بلَِّ
توقـع عليهـا السـلطات الحاكمة في كل بلـد، فلهم نوعُ حصانةٍ سياسـية.

وأهـم الاتفاقيـات بالنسـبة لموضوعنـا هـي اتفاقيـة سـيداو والتـي سـأخصص لهـا المطلب 
الآتي بـإذن الله تعـالى كمثـالٍ عـى مـا نحـن فيـه مـن تمريـرٍ للثقافةِ النسـوية.

أختم هذا المطلب:

نا أمام باطلٍ منظم، ولا يُواجَهُ حقَّ المواجهةِ إلا بحقٍّ منظَّم. بأنَّ

إنَّ المكـر كبَّـار، وإنـه تكاد لتـزول منه الجبال، إنَّ القوم يمـررون فكرهم في أقصى درجات 
الهـدوء، ويراهنـون عـى الزمـن، وقـد قـرأت في تقاريـر مؤسسـة رانـد أنَّ سياسـتهم تقـوم عى 
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اسـتهداف الجيـل القـادم؛ لحصـول اليـأس مـن إغـواء الجيـل القائـم، فلهـم صـرٌ طويـل عـى 
تمريـر الفكـر الـذي يريـدون، ولو اسـتغرق عدد سـنن.

هـذه  نفـس  في  العاملـن  أنَّ  جيـدًا-:  تسـتوعبه  أن  -وأرجـو  ذلـك  في  الخطـر  ومكمـن 
المؤسسـات ربـا لا يـدرون شـيئًا عـن هذا المكـر الكُبَّار! وإني لا أسـتبعد ذلك؛ فهـم موظفون، 
ويأتـون للعمـل في نطـاق عقـد دورات ومحـاضرات، وهذه الحشـوة حشـوةٌ عالمية، ومـا يُكتب 

منهـا محليًّـا ففـي ضـوء الأدبيـات الدوليـة المتفـق عليها.

ك زخرفـة الألفـاظ؛ لأنهـم غـر متخصصـن في العلـوم الرعية، ولا  وهـم يقعـون في شَرَ
يخطـر ببالهـم المـآل الـذي يريد الغـرب الوصـول إليه.

جيـه عـن حقيقتـه ومآلاتـه، وقـد لا  رُ في بلـد قـد لا يـدري بعـض مروِّ فتخيـل فكـرًا يُمـرَّ
تـدري المؤسسـات الرسـمية فيـه كذلـك عـن حجمـه وتبعاتـه هـل يمكـن أن يُقابـل بتصرفاتٍ 

عفويـةٍ وألفـاظٍ مـن القـدح والشـتم تنطلـق بعشـوائية؟!

وإني لسـت أنطلـق في ذلـك مـن نظريـة المؤامـرة، فقـد تكلمـتُ عـن رأيـي فيهـا وتعامـلي 
معهـا في كتـاب السـبائك يـرَّ الله طباعتـه.

لت قناعـةً واحـدةً عـن هـذا الأمـر إلا حـن بحثـت معطياتهـا مـن نفـس  بـل إني مـا شـكَّ
مصادرهـم، ومـن ذات نراتهـم ومحاضراتهـم ومقاطعهـم، بأقلامهـم هـم وألسـنتهم هـم.

رَ من هذا الفكر عى وسـائل التواصل إلا أني لم أشـأ أن  وعـى كثـرة مـا طُلِبَ منـي أن أُحذِّ
أكتـب حرفًـا واحـدًا إلا بعـد اتضـاح المشـهد اتضاحًا كامـلًا، حتـى إذا ما تكلَّمـت كان الكلام 
عـن بينـةٍ وعلـمٍ فرُجـى أن يقـع موقعـه بذلـك بإذنـه تعـالى وفضلـه، وأسـأله سـبحانه التوفيق 

للسـداد، والهدايـة للصـواب؛ إنه كريـمٌ وهاب.
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المطلب الرابع

اتفاقيــــة سيـــــداو مثــــالًا

أعـرض مـادة هـذا المطلـب في ثاثـة أفـرع: الأول أعطـي فيـه فكـرةً عامـةً عـن الاتفاقيـة، 
والثـاني أتنـاول فيـه أهـم البنود الـواردة فيها، وأبـن الموقف منهـا في الثالث، وهذا بيـانُ ذلك:

ةٌ عن اتفاقية سيداو: الفرع الأول: فكرةٌ عامَّ

ــالم،  ــياسيِّ للع ــدِ الس ــدةِ القائـــ ــمِ المتح ــن الأم ــادرةٌ ع ــةٌ ص ــي اتفاقي ــداو ه ــة سيــ اتفاقي
واســمها: »اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة«.

والاتفاقيـة تنطلـق مـن الإعـلان العالمـي لحقـوق الإنسـان، الـذي يؤكـد مبـدأ عـدم جواز 
اسِ يُولَـدُون أحـرارًا متسـاوين في الكرامـةِ  التمييـز بـن الرجـل والمـرأة، ويعلـن أنَّ جميـعَ النّـَ
والحقـوق، وأنَّ لـكلِّ إنسـانٍ التمتـعَ بجميـع الحقـوق والحريـات دون أيِّ تمييـزٍ بـا في ذلـك 

التمييـز القائـم عـى الجنـس.

 ،(979 سـنة  المتحـدة  للأمـم  العموميـة  الجمعيـة  مـن  الاتفاقيـة  هـذه  صـدرت  وقـد 
وأصبحـت سـاريةَ المفعول مطلع شـهر سـبتمر سـنة )98)، وتمـت صياغة موادهـا بعيدًا عن 

مشـاركة ممثلـن عـن الـدول الإسـلامية، ولهـذا انطلقـت مـن الرؤيـة الغربيـة الماديـة.

ظَهَـا عـى بعـض  فُّ ـع عليهـا نحـوٌ مـن 200 دولـة، وأَبْـدَت 20 دولـة عربيـة تَحَ وقـد وقَّ
البنـود فيهـا؛ لتعارضهـا مـع تريعاتهـا الوطنيـة، أو تعـارض عـدد مـن موادهـا مـع الريعـة 
الإسـلامية، وفلسـطن هـي الدولة الوحيـدة في منطقة )الرق الأوسـط( وشـال أفريقيا التي 

وقعـت عليهـا بـدون أيِّ تحفـظ!

والاتفاقيَّـةُ تذكـرٌ بالأمـر البدهـيِّ الـذي لا ينبغـي أن يغيـب عـن الأذهان؛ وهـو أنَّ عامة 
الـدول تبـعٌ للغـرب ومـا يهـوى، فنحـن أمـة محتلـة احتـلالًا حقيقيًّـا للغـرب، لكنـه احتـلالٌ 
بالوكالـة، ولهـذا فهـم الذيـن يقررون مـا أرادوا، ويفرضون علينـا ما رغبوا، من غـر أن يكون 
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لنـا أي تأثـرٍ فيـا يُطبخ.

ولا يخفـى أننا في فلسـطن قد اجتمع علينا الاحتـلال المباشر المتمثل في الكيان الصهيوني، 
والاحتـلال بالوكالـة المتمثـل في السـلطة الفلسـطينية، وكلاهما لـه دورٌ وظيفيٌّ معلـوم لصالح 

الغرب.

الفرع الثاني: أهم البنود التي تقررها الاتفاقية:

اتفاقيـة سـيداو بمثابـة قانـونٍ دوليٍّ لحايـة حقـوق المـرأة، وتقـوم في بنِيتهـا عـى اتخـاذ كل 
التدابـر التـي مـن شـأنها أن تقـضي عـى جميـع أشـكال التمييـز بـن الرجـل والمـرأة، في مختلـف 
الجوانـب وعـى شـتى الأصعـدة السياسـية والاجتاعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة وغـر ذلـك.

وقـد جـاءت في ثلاثـن بنـدًا قانونيًّا ملزمًـا، أختار عيِّنةًَ مأخـوذةً منها بالمعنـى لتلتقط فكرةً 
إجماليَّـةً عن طبيعـةِ الاتفاقيَّـةِ، وذلك كا يلي:

- تطالـب الاتفاقيـة بالتوقـف عـن كل تمييز بن الرجـل والمرأة في الحقـوق وفي الأجر وفي 
العقوبـات، وتطالـب بإلغـاء كل ما يتنافى مع المسـاواة.

- للمرأة حقُّ التَّصويتِ كالرجل، وكذلك سائر الحقوق السياسية والمدنية.

ـةَ لا بـد أن تتضمـن تفهـاً سـلياً للأمومـة بوصفهـا  - تقـرر الاتفاقيـة أنَّ الربيـةَ الأسريَّ
وظيفـةً اجتاعيـة، مـع الاعـراف بالمسـؤولية المشـركة لـكلٍّ مـن الرجـال والنسـاء في تنشـئة 
أطفالهـم والعمـل عـى تطويرهـم، عـى أن تكون مصلحـة الأطفال هـي الاعتبار الأسـاسي في 

جميـع الحـالات.

- تتخـذ الـدول الأطـراف جميـعَ التدابرِ الُمناَسِـبَةِ لمكافحةِ جميعِ أشـكالِ الاتجـارِ بالمرأة من 
دعـارةٍ وغرها.

- مـن حـقِّ المـرأة التصويـتُ في جميـع الانتخابـات والاسـتفتاءات العامـة، والمشـاركة في 
جميـع المنظـات والجمعيـات غـر الحكوميـة التـي تُعنـى بالحيـاة العامـة والسياسـية للبلـد.

هـا: »تمنـحُ الـدولُ الأطـرافُ  - تنـص المـادة التاسـعة مـن الاتفاقيـة عـى فقرتـن هـذا نصُّ
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ـا مسـاويًا لحـقِّ الرجـل في اكتسـاب جنسـيتها أو الاحتفـاظ بهـا أو تغيرهـا، وتضمن  المـرأةَ حقًّ
بوجـهٍ خـاصٍّ ألا يرتـب عى الـزواجِ من أجنبيٍّ أو تغير جنسـية الزوج أثناء الـزواج أن تتغر 

تلقائيًّـا جنسـية الزوجـة، أو أن تُصبـِحَ بـلا جنسـية، أو أن تُفـرَضَ عليهـا جنسـيةُ الزوج«.

ا مساويًا لحقِّ الرجل فيا يتعلق بجنسية أطفالها«. »تمنح الدولُ الأطرافُ المرأةَ حقًّ

- المـرأة مكفولـة الحـق في ميـدان التعليـم كالرجل، فلهـا نفس الظروف للتوجـه الوظيفي 
والمهنـي، وكـذا التحصـل عـى الدرجـات العلميـة في المؤسسـات التعليميـة في المناطـق الريفية 
المنـح،  مـن  والاسـتفادة  والإمكانـات،  المنهـاج  نفـس  وتوفـر  سـواء،  حـدٍّ  عـى  والحضريـة 

والمشـاركة في الألعـاب الرياضيـة والربيـة البدنيـة.

- المـرأة كالرجـل في ميـدان العمـل لا يتميـز عنهـا بـشيء؛ فلهـا الحـق في العمـل والتمتـع 
بنفـس فـرص التوظيـف، والرقي الوظيفي، وتلقـي التدريب، والمسـاواة في الأجر با في ذلك 
الاسـتحقاقات والضـان الاجتاعـي لا سـيا في حـالات التقاعـد والبطالـة والمـرض والعجـز 

والشيخوخة.

وظيفـة  وحمايـة  العمـل  ظـروف  وسـلامة  الصحيـة  بالوقايـة  التمتـع  حقهـا  مـن  أنَّ  كـا 
الإنجـاب، وحظـر الفصـل من الخدمة بسـبب الحمل أو إجـازة الأمومـة، أو التمييز في الفصل 

مـن العمـل عـى أسـاس الحالـة الزوجيـة، وعـدم فقـد العـلاوات الاجتاعيـة.

- للمـرأة حـق الاشـراك في الأنشـطة الرويحيـة والألعـاب الرياضيـة، وفي جميـع جوانب 
الحيـاة الثقافية.

- مـا يتعلـق بالـزواج والعلاقـات الأسريـة فللمـرأة نفـسُ الحـقِّ في عقـد الـزواج، وحرية 
اختيـار الـزواج وعـدم الـزواج إلا برضاهـا، ولهـا مطلـق الحـق في تحديـد عـدد الأطفـال والمدة 

بـن إنجـاب طفـلٍ وآخر.

عـى  والوصايـة  والقوامـة  بالولايـة  يتعلـق  فيـا  والمسـؤوليات  الحقـوق  نفـس  ولهـا  كـا 
هَـا في ملكية الممتلـكات والإشراف عليهـا والتصرف بها وما  الأطفـال وتبنيهـم، بالإضافـة لحقِّ

إلى ذلـك.
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الفرع الثالث: الموقف من اتفاقية سيداو:

دواخلـه  وبيـان  بنـدٍ  كلِّ  عنـد  الوقـوف  لأنَّ  الإجمـال؛  سـبيل  عـى  هنـا  الـكلام  أجعـل 
والموقـف منـه أمـرٌ يطـول، وأحيـل في ذلـك عـى رسـالة شـيخنا الدكتـور صالـح الرقـب وفقه 
الله التـي بعنـوان: »اتفاقية سـيداو الدولية في ضوء الرع الإسـامي والعقـل والفطرة«، والتي 
ـب عليهـا با يبـن الموقف  تدنـو مـن سـتن صفحـة، فقـد تنـاول عـددًا جيـدًا مـن بنودهـا، وعقَّ

الرعـي منهـا، ورسـالته منشـورةٌ عـى موقعـه عـى الشـبكة.

وقبـل تسـجيل الموقـف مـن الاتفاقيـة أحب أن أنبِّـهَ أنَّ هـذه الاتفاقية لم تُكتب للمسـلمن 
وحدهـم؛ وإنـا كُتبِـت لجميـع دولِ العـالم، ونحـن في العـالم الإسـلامي داخلـون فيهـا دخـولًا 
م؛ فهـم كتبوهـا لبلادهم كـا كتبوها  ـا لم تُكتـب بقصـد هـدم الأسرة كـا قـد يُتوهَّ تبعيًّـا، كـا أنهَّ
لغرهـم، ولكنهـا كُتبـت بالنَّفَـس الثقافي الغربي وهو مخالفٌ للنَّفَس الإسـلامي من غر شـك، 

ولهـذا فجـزءٌ حسـنٌ من مادتهـا لا إشـكالَ فيه.

وعـى ذلـك؛ فـإنَّ الاعـراض عـى الاتفاقيـة يـأتي مـن بـاب تصـادم الثقافـات، واحتضار 
المـروع الثقـافي الغـربي، وأنَّ تأثر الساسـة حـاضٌر فيهـا إذ انطلقت الاتفاقية في جـزءٍ منها مع 
مـا يخـدم رغبـات الساسـة لا سـيا في سـوق العمـل، ولـو تأثـر في ذلـك النسـيجُ الاجتاعي كا 

، سـواء كان هـذا عندهـم أو عندنا. مـرَّ

ا شرعيًّـا؛ إذ لم يكتبهـا بلـدٌ مسـلمٌ أو هيئـةٌ  وبهـذا تـدرك أنَّـه لا حاجـةَ هنـا للـرد عليهـا ردًّ
علميـةٌ مسـلمة.

إذا عُلِـم هـذا؛ فـإنَّ الموقـفَ مـن هـذه الاتفاقيـة أنهـا مصادمـةٌ في كثـرٍ مـن مادتهـا وبنودها 
ـواهد ليـس إلا أضعهـا في ثانيـة  لمقـررات الديـن الإسـلامي والفطـرة، وهـذه قبضـةٌ مـن الشَّ

بنود:

أولًا: المطالبـة بالمسـاواة التامـة بـن الرجـل والمـرأة، وإلغـاء التمييـز بينهـا في كل جانـب، 
وهـذا هـو الأسـاس الـذي بُنيِـت عليـه الاتفاقية.
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م بيـانُ ذلـك مفصـلًا في مطلـب: »عظمة  وهـذا التصـور مرفـوضٌ شرعًـا وعقـلًا كـا تقـدَّ
النظـام الاجتاعـي في الإسـام«؛ فـإنَّ الإسـلام راعـى الخصائـص والاختلافـات النفسـية بـن 
الرجـل والمـرأة، وجعـل العلاقـة بينها علاقـة تكامل، ومـن الظلم للمـرأة أن تُكلَّـف با كُلِّف 

بـه الرجـل ممـا لا تطيقه.

لا  المسـاواة  إذ  بالميـزان؛  لا  وبالإحسـان  بالمسـاواة،  لا  بالعـدل  المـرأة  عامـل  والإسـلام 
تسـتلزم العـدل كـا لا يخفـى عـى كل ذي عقـل.

ط المـرأة وتحملهـا مـا لا تطيق في  فالاتفاقيـة إذن شـأنها شـأن الفكـر النسـوي تريـد أن تُـورِّ
كثـرٍ مـن المسـاحات تحـت مطلـب المسـاواة والحرية.

ومـن المسـاواة التـي تنـدرج في مـادة الاتفاقيـة: المسـاواةُ بـن الرجـل والمـرأة في المـراث 
والشـهادة، وقـد علمـتَ الجـواب عـن ذلـك، وظهر لـك الغبـاء الذي عليـه الغـرب كافة ومن 
ذهـب مذهبـه في هـذا التوجـه، وقـد طُمِـس عـى قلوبهـم وجُعِلـت الغشـاوة عـى عيونهـم إذ لم 
يـروا جماليـات النظـام الإسـلامي في هـذا البـاب مـع اتضاحها وجلائهـا لكلِّ راغـبٍ في الحق.

ومـن الخطـر في الأسـاس الـذي بُنيـت عليـه الاتفاقية والـذي يتمثـل في إلغـاء التمييز بن 
الرجـل والمـرأة في كل شيء أنـه متوافـقٌ مع مفهوم الجنـدر، ولو لم تـصرح الاتفاقية بذلك، ولو 
افرضنـا أنَّ الاتفاقيـة لا تُنظِّـر لذلـك فإنهـا لا تعاديـه ولا تقـف موقفًا سـلبيًّا منه، بل هي أشـد 

الوسـائل توطئـةً للفكر الجنـدري الإجرامي.

ثانيًـا: تطالـب الاتفاقيـة بنـزع قوامـة الرجـل عـى المـرأة، وهـذا الأمر محسـومٌ في الإسـلام 
بنـصِّ القـرآن كـا قـال سـبحانه: ﴿لخلملىليمجمحمخمممىمي 

نجنحنخنم﴾ ]النسـاء: 34[، وقـد علمـتَ وجـه ذلـك.

ض الاتفاقيـةُ المرأةَ عـى العمل بالقدر الـذي يدفعها لدخول السـوق، والكلام  ثالثًـا: تُحـرِّ
ليـس عـن حكـم العمـل؛ فالمـرأة في الإسـلام مـن حقهـا أن تعمل متـى وجدت لذلـك حاجة، 

ولكـن الـكلام هنـا عن تشـجيع المرأة عـى العمـل دون اعتبارٍ للحالـة الأسرية.

وقـد تقـدم في مطلـب مكاسـب الساسـة مـن النسـوية أنهـم أخرجـوا المـرأة لسـوق العمل 
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ـا مـادة مشـاريع دور  ليسـتفيدوا منهـا؛ لأنَّ المـرأة تُمثِّـلُ عالـةً زهيـدة الأجـر، بالإضافـة إلى أنهَّ
الدعـارة واللهـو، وهـذا يجلـب لهـم المزيـد مـن المـال، بغـض النظـر عـن الشـعارات الُمطالبِـة 
بالمسـاواة بينهـا وبـن الرجـل في الأجـر، فرُاد اسـتنزاف المرأة في السـوق لتكون وقـودًا لهم من 

غـر كبـرِ نفـعٍ عليهـا، وكلُّ هـذا يجـري تحـت عنـوان حقـوق المرأة.

ا من المسـاحات، جـاء في مقدمة  رابعًـا: الاتفاقيـة متاشـيةٌ مـع الفكـر النسـوي في كثرٍ جدًّ
الاتفاقيـة مـا نصـه: »وإذ تُـدرك أنَّ تحقيـق المسـاواة الكاملة بـن الرجل والمـرأة يتطلب إحداثَ 

تغيـرٍ في الـدور التقليـديِّ للرجل وكذلـك في دور المـرأة في المجتمع والأسرة«.

ـه نظـامٌ تقليديٌّ  مَ أنَّ الفكـر النسـوي يـزدري نظـام الأسرة والـزواج ويصفـه بأنَّ وقـد تقـدَّ
ينبغـي الخـروج عنـه والتمـرد عليه.

فالاتفاقيـةُ توطِّـئ الأرضيَّـةَ التـي يرعـرع فيهـا الفكـر النسـوي، ولا غرابـة في ذلـك لمـا 
مـرَّ بـك أنَّ لجنـة المـرأة في الأمـم المتحـدة يسـيطر عليهـا ثـلاثُ مجموعـات: الشـاذون جنسـيًّا 

الراديكاليـات. والنسـويات  والإنجـاب،  السـكان  وأعـداء  ومؤيدوهـم، 

خامسًـا: تنطلـق الاتفاقيـة مـن أنَّ العلاقـةَ بـن الرجـل والمـرأة هـي علاقة عـداءٍ وحرب، 
ـا لا بـد أن تنتـصر فيهـا، فالسـياق يُشـعر المـرأة بالمظلوميـة، ومـن ثـم يتـم تجرئتهـا عـى  وأنهَّ
م أنَّ البيـتَ كالمؤسسـة والـوزارة لا بـد أن يُقـاد مـن شـخصٍ واحـدٍ ويكون  الرجـل، وقـد تقـدَّ

الثـاني بمنزلـة الوزيـر التابـع لـه، كالغِمـد لا يجتمـع فيـه سـيفان.

جـاء في المـادة الخامسـة مـن الاتفاقيـة: »تتخـذ الـدولُ الأطـرافُ جميـعَ التَّدابـرِ المناسـبة 
لتحقيـق تعديـل الأنـاط الاجتاعيـة والثقافيـة لسـلوك الرجـل والمـرأة بهـدف تحقيـق القضـاء 
عـى التحيـزات والعـادات العرفية وكل المارسـات الأخرى القائمة عى فكـرةِ دونيَّةِ أو تفوقِ 

أحـد الجنسـن أو عـى أدوار نمطيـة للرجـل والمـرأة«.

والدعـوة للقضـاء عـى تفـوق أحـد الجنسـن دعـوةٌ لإعـلان العـداء بـن الرجـل والمـرأة، 
فالمطلـوب في الاتفاقيـة أن يكونـا متاثلـن لا متكاملـن، بعكـس المنظـور الإسـلامي.

كـا أنَّ الدعـوةَ للقضـاء عـى الأدوار النمطيـة للمـرأة يدخـل فيهـا اعتبـارُ الأمومـةِ عمـلًا 
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متناصفًـا بـن الرجـل والمـرأة، فيُلغـى بـه دورُ الأمِّ المتفرغـة لرعايـة أطفالهـا، ويمكـن أن يقـوم 
بـدور الأمومـة أيُّ شـخصٍ آخـر.

فالقضـاء عـى الأدوار النمطيـة للرجل والمـرأة يعني إعلان الحرب عى مقـررات الفطرة، 
ولكـن بألفـاظٍ هادئـةٍ لا تثر الصخب، عى سياسـة أهـل الباطل في زخرفة القـول غرورًا.

سادسًـا: الدعـوة للاختـلاط بن الشـباب والفتيـات في المرافق التعليمية، كـا تنطق بذلك 
المـادة العـاشرةُ مـن الاتفاقيـة، وكذلـك في ممارسـة الأنشـطة الرياضيـة عـى مـا هو معلـومٌ فيها 

مـن ممارسـتها بأزياء خادشـة للحيـاء تثر الشـهوات وتفـضي إلى الفواحش.

سـابعًا: مـا تُفهمـه المادتـان الحاديـة عـرة والثانيـة عـرة مـن توفـر وسـائل منـع الحمـل 
للمراهقـات وإباحـة الإجهـاض للتخلـص مـن الحمـل غـر المرغـوب فيـه.

ثامنًـا: ليسـت المرجعيـة في قانـون الأحـوال الشـخصية الـذي تـدور الاتفاقيـة في نطاقـه 
للتريـع الإسـلامي ولا للدسـتور الأخلاقـي القِيَمِـي المتفـق عليـه بـن الأمـم، وإنـا تنـص 
الاتفاقيـة عـى أنَّ الأمـمَ المتحـدة ومـا ينبثـق عنهـا مـن لجـانٍ هـي المسـؤولة عـن مراقبـة الـدول 

الموقعـة عـى الاتفاقيـة.

ل، ولو كانت  وبالتـالي فليـس مـن حـقِّ أي جهـةٍ قانونيـة داخل أي بلـد أن تراقـب أو تُعَـدِّ
تلـك الجهـة هي المجلـس التريعـي أو الحكومـة أو وزارة المرأة.

وهـذا نـص المـادة الثامنـة عـرة: »تتعهـد الـدول الأطـراف بـأن تقـدم إلى الأمـن العـام 
للأمـم المتحـدة للنظـر مـن قبل اللجنـة تقريرًا عـا اتخذته من تدابـر تريعية وقضائيـة وإدارية 

وغرهـا مـن أجـل إنفـاذ أحـكام هـذه الاتفاقيـة وعـن التقـدم المحـرز في هـذا الصدد«.

م مـن أنَّ الغـرب يتعامل مـع نفسـه كخلافةٍ كـرى للعـالم وأن الدول  وهـذا تأكيـدٌ لمـا تقـدَّ
بمثابـة ولايـاتٍ تابعـةٍ له.

هـذه عيِّنـةٌ مـن الأمـور التـي تضمنتهـا الاتفاقيـة، علـاً بـأنَّ تحليـل ألفاظهـا وما تـدل عليه 
عمليـةٌ دقيقـةٌ تحتـاج إلى فطنـةٍ وذكاءٍ وصـر، فقـد أوتوا مكـرًا كُبَّـارًا في صياغة مـواد الاتفاقية.
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وممـا ينبغـي التنبيـه عليـه أنَّ مـواد الاتفاقية جـاءت بألفـاظ فضفاضة بخـلاف الاتفاقيات 
الدوليـة المعروفـة، وهـذا مـن شـأنه أن يغـري بالتوقيـع عليهـا بحجـة إمـكان تفسـرها محليًّـا، 
كـا أنَّ هـذا النهـج في صياغتهـا يُسـهل عـى المؤسسـات السـيداوية المجتمعيـة عمليـة المنـاورة 
والمراوغـة بحيـث يتـم تمريـر مـا أرادوا مـن مقـررات الفكـر النسـوي مـن خـلال الاتفاقيـة من 

دون عنـاء.

ومن هنا فقد جعلنا نظرنا للواقع وليس لبنود الاتفاقية فحسـب؛ فنحن نرى المؤسسـات 
السـيداوية تقـرر الثقافـة النسـوية في أبشـع صورهـا وفي أعتـى مراحـل إجرامها ولكـن بألفاظٍ 

أحـى من العسـل كا سـرى في المطلب الآتي بـإذن الله تعالى.

ثم إنَّ تفسـرَ كلِّ دولةٍ لمواد الاتفاقية عى النحو الذي تريد أمرٌ غر ممكن؛ لأنَّ تفسـرات 
اللجنـة المرفـة عـى الاتفاقيـة ملزمـة، وجـاء تأكيـد ذلـك مـن الروفيسـورة كاثريـن بقولهـا: 
إنَّ التوقيـعَ عـى الاتفاقيـة يعنـي التوقيـع عـى كل المواثيـق والمناقشـات واللوائـح والمذكـرات 

التفسـرية الجانبية المؤسسـة عـى هـذه الاتفاقية))(.

ـه: »لا يجـوز إبداء  وجـاء في البنـد الثـاني مـن المـادة الثامنـة والعريـن مـن الاتفاقية ما نصُّ
أي تحفـظ يكـون منافيًـا لموضوع هـذه الاتفاقيـة وغرضها«.

))( انظـر بسـط ذلـك في رسـالة شـيخنا د. صالـح الرقـب: »اتفاقيـة سـيداو الدوليـة في ضـوء الـرع 
.)6-5( ص  والفطـرة  والعقـل  الإسـلامي 
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المطلب الخامس

نظرةٌ على واقعِ المؤسسات السيداوية في غزة

منـذ أن قـررتُ الكتابـةَ في الفكـر النسـويِّ فقـد بـدأت الشـواهد عـى تسـلل هـذا الفكـر 
التـي  الصفحـات  مئـات  عنـدي  ـع  وقـد تجمَّ انهـارًا مدهشًـا،  تنهمـر  الفلسـطيني  للمجتمـع 

تتضمـن مـا لا أحـصي مـن الشـواهد.

الشـواهد  أتعامـل مـع هـذا الأرشـيف الضخـم مـن  وبقيـت مـدةً وأنـا في حـرةٍ كيـف 
يُـزودِّني بـادةٍ  بَنيَْتُـهُ عـى الإيجـاز، وبعـض الكـرام ممـن علـم أني أكتـب صـار  والكتـاب قـد 
ـل عليهـا حتـى صـار عنـدي من ذلك شيءٌ كثـر، فجزى الله خـرًا من أعاننـي في ذلك. يتحصَّ

وكانـت الفكـرة ابتـداءً في إرفـاق عيِّنـةٍ مـن الشـواهد في الكتـاب؛ إذ الصـورةُ أبلـغُ مـن 
الـكلام، إلا أنَّ زيـادة الكتـاب بذلـك زيـادةً كبـرة، مـع مـا يسـتتبع إثبـات الصـور مـن تكلفـةٍ 
ماليـةٍ عاليـةٍ في الطباعـة تزيـد مـن ثمنـه.. جعلنـي أكتفـي بوصـف مـا رأيـت، مـع إثبـاتِ عيِّنـَةٍ 

منـه، ولـن أثبـت مـن ذلـك حرفًـا إلا ممـا رأيتـه بنفـسي.

ى هذا التوجهَ أنَّ المؤسسـات السـيداوية والنسـوية لا تشـتغل من وراء سـتار؛  والـذي قـوَّ
بـل عملهـا مكشـوفٌ فـوق الطاولـة، وتعلـن عنـه في الـوزارات والمؤسسـات والجامعـات وما 

إلى ذلـك، فـكل مـا أريـد إثباتـه هو مـن جملة المـادة المنشـورة عندهـم للجمهور.

ثـم إنيِّ كتبـتُ الكتـاب ليصلـح للبيئة الفلسـطينية وغرها؛ فالاكتفاء بذكـر المضمون دون 
الوقـوف عـى تفاصيـل أسـاء المؤسسـات وأماكـن عقد الـدورات والأنشـطة يخـدم الناظر فيه 
في كلِّ بلـد؛ لأنَّ الفكـر النسـويَّ يُـراد فَرْضُـهُ عـى عامـة البـلاد الإسـلامية والعربيـة، فلسـنا 

المسـتهدفن بذلـك وحدنا.

وسعيًا في ضبط مادة المطلب لئلا تتشعب فإني أعرضها في أربعة أفرعٍ كا يلي:
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الفرع الأول: مدخلٌ عام عن المؤسسات السيداوية:

في مقطـعٍ منشـورٍ عـى اليوتيـوب بعنـوان: »حقيقـة المؤسسـات السـيداوية في فلسـطين« 
يتحـدث فيـه المهنـدس محمـد نضـال عايـش وفقـه الله تعـالى عـن المؤسسـات السـيداوية مُرفقًِـا 

كلامَـه بالتوثيـق، وأحيـل عليـه لطولـه، ولكـن أسـجل مـن كلامـه نقاطًـا سريعـة:

يبلـغ عـدد المنظـات غـر الحكوميـة في فلسـطن 3600 منظمـة، بواقـع 2800 في الضفـة 
و 800 في قطـاع غـزة.

لتقديـراتٍ حكوميـةٍ  التمويـل الأجنبـي لهـذه المؤسسـات مليـار دولار وفقًـا  وقـد فـاق 
رسـمية، بينـا أفـادت هيئـة شـؤون المنظـات الأهليـة أنَّ التمويـلَ تجـاوز المليـار و 600 مليون 

دولار.

وتمويـلُ كلِّ مركـزٍ ومؤسسـة يبلـغ رقـاً ضخـاً؛ فمثـلًا: بلـغ تمويـل أحـد المراكـز في قطـاع 
غـزة مليـون و 37 ألـف دولار في سـنة 7)20، بينـا في سـنة 8)20 بلـغ تمويـل نفـس المركـز 

مليـون و 38) ألـف دولار!

ومركـزٌ آخـر بلـغ تمويله في سـنة 9)20 مليون و 900 ألف دولار، وفي نفس السـنة تلقى 
نفـس المركز 2 مليون يورو مـن الاتحاد الأوروبي!

ومـع شـدة حاجة أهل البلد للال بسـبب الحـروب والحاجة للإعـار إلا أنَّ المال الأجنبي 
لم يجـيء لذلـك؛ وإنا لتمرير الثقافـة الغربية ليس إلا.

ولا يقـف الأمـر عنـد الدعـم المـادي الكثيـف؛ فلهـذه المؤسسـات علاقـةٌ مـع السـفارات 
الغربيـة، ومـن شـواهد ذلـك:

قامـت الممثليـة الألمانيـة والقنصليـة الفرنسـية بتقديـم جائـزة لإحـدى مديـرات المراكـز 
النسـوية، وهـي التـي كانـت ترف عـى دليل مناهضـة تزويج الطفـلات الذي تـم إدخاله إلى 

أبنائنـا في المـدارس مـن الصـف السـابع وحتـى الصـف الحـادي عـر.

مة:  وقالـوا: نحـن نشـيد بالعمل الشـجاع مـن أجل حقوق المـرأة، وقالوا عن المديـرة الُمكرَّ
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إنهـا واحـدةٌ مـن الأصوات الفلسـطينية القيادية في هـذه القضايا، والتي كان لها دورٌ شـجاعٌ في 
جعـل هذه القضايا الحاسـمة في صَـدَارةِ النِّقَاشِ العام.

والتقـى الرئيـس الفرنـسي ماكـرون بمديـر إحـدى المؤسسـات السـيداوية الممولـة أجنبيًّا، 
وفي هـذا ترويـجٌ لشـخصياتٍ معينة.

كـا والتقـى القنصـل الريطـاني بعـددٍ مـن الناشـطات في تقريـر مفهـوم النـوع الاجتاعـي 
مـن مؤسسـات سـيداويةٍ عدة.

وحصلت لقاءات أخرى مع ممثل النمسا ومع القنصل السويدي.

ولعـلَّ مـن رسـالة هـذه اللقـاءات والتـي تتـمُّ عى مسـتوياتٍ عليا أنها إشـارة تحذيـر حمراء 
ـا تتبع الـدول الكرى. لأهـل البلـد ألا يقربـوا مـن هذه المؤسسـات؛ فإنهَّ

وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ هـذه المؤسسـات تسـتدرُّ الدعمَ الغـربيَّ من خلال ترويج المشـاريع 
التـي تـدور في فلـك الاهتـام الغـربي، وإيضـاح هـذا: أنَّ المؤسسـة قـد لا يُعـرض عليهـا المـال 
لتنفـذ المشـاريع في اتجـاهٍ محـدد، ولكـن هي تفهـم عنايـة المجتمع الغـربي فتقـدم مروعات من 

جنـس اهتامهـم لتسـهيل عمليـة التحصل عـى تمويل.

ـا قـد قبلـت اتفاقيـة سـيداو مـن  أمـا بالنسـبة للموقـف الرسـمي للسـلطة الفلسـطينية فإنهَّ
ظـت عـى بعـض البنـود! غـر تحفـظ عـى أيِّ بنـد كـا مـرَّ خلافًـا لعريـن دولـةٍ عربيـة تحفَّ

مُون  ـلطةِ لا يُجَرِّ وسـمعت وزيـر الشـؤون الاجتاعيـة يتكلم في مقطعٍ منشـورٍ أنهـم في السُّ
الدعـارة، وأنهـم سـاعون في فرض التعليـم المختلط.

فالسـلطة تشـارك في عمليـة الإحـلال الثقـافي، والـذي هـو أخطـر علينـا مـن الاحتـلال 
الصهيـوني العسـكري مـن غـر شـكٍّ عنـد أولي الفِطَـر المسـتقيمة.

هـذا أهـم مـا جـاء في كلام فضيلـة الأخ المهندس محمـد نضال عايش وفقـه الله مع تصرفٍ 
يسـر وزيادةٍ قليلة.

وأضيـف إليـه أنَّ عـدد المؤسسـات الفاعلـة في الائتـلاف السـيداوي داخـل قطـاع غـزة 



192
 

والضفـة الغربيـة يبلـغ نحـوًا مـن 57 جمعية، السـواد الأعظم من هـذا العدد مشـاركٌ في ترويج 
الفكـر النسـوي بشـكلٍ مباشر.

وأفـادني بعـض المتابعـن لهـذه الجمعيـات أنَّ كل فريقٍ مـن الجمعيات يعتني ببـابٍ؛ فمثلًا 
هنـاك جمعيـات تعتنـي ببـث ثقافة النـوع الاجتاعـي والصحة الجنسـية، وهناك جمعيـات تعتني 
بتعزيـز سـيادة القانـون ضمن الأجندة السـيداوية، وهنـاك جمعيات تركز عـى تدريب الكوادر 

النسـوية، إلى غـر ذلـك مما يصب في نفـس الاتجاه.

وممـا تمـت ملاحظتـه: أنهـم في هـذا الطور صـاروا يطرحـون أفكارهـم طرحًا بالـغ الجرأة، 
ومـن السياسـة التـي صـارت طقسًـا شـائعًا واجبًـا عندهـم إشراك الشـباب والفتيـات في نفس 
اللقـاء، وكثـرًا مـا تكـون المشـاريع في المناطق المهمشـة؛ إذ هـي أبعد عن الملاحظـة والصخب، 

وأقـرب إلى الاقتنـاع، وأكثـر حاجة للمسـاعدات المادية.

الفرع الثاني: الانطباعات العامة حول عمل المؤسسات السيداوية:

مـررتُ عـى نحـو عـرة إصـدارات صـدرت عـن المؤسسـات السـيداوية، وطالعـت مـا 
نَ الانطبـاعَ عنهـم مـن نفـس كلامهـم، وأعـرف  لا أحصيـه مـن منشـوراتهم وموادهـم لأكَـوِّ
طريقتهـم في التفكـر والعمـل، وسـأذكر طرفًـا من ذلك فيا سـيأتي إن شـاء الله، ولكني في هذا 

ل أهـم الانطباعـات عنهـم، وذلـك في النقـاط السـبع الآتية: الفـرع أسـجِّ

أولًا: يشـتغل القـوم بنفََـسٍ بطـيء منـذ مـا يزيـد عـن عـر سـنوات، وقـد بـدأوا في هـذه 
المرحلة في التكشـر عن أنيابهم، ولكن مع الحفاظ التام عى اللغة الهادئة والشـعارات الراقة، 
حتـى إنهـم ليسـتخدمون بعـض الآيـات والأحاديـث في كلامهـم متـى كانـت تسـتهويهم، ثـم 
هـم يطالبـون بتجـاوز الريعـة بشـكلٍ صـارخٍ في مواطـن كثـرة أخـرى با هـو معـدودٌ داخل 

ةِ الواضحة. دَّ الدائـرة الإسـلامية مـن الـرِّ

ثانيًـا: وصلـت المؤسسـات إلى مسـتوى التنظـر لمفهوم الجنـدر الذي يجعل الرجـل والمرأة 
نوعًـا واحـدًا، يتشـكل بحسـب الثقافة والبيئـة، دون أن يكـون للاختلاف البيولوجـي المتمثل 

في اختـلاف الأعضـاء التناسـلية وغـره أي تأثـرٍ في ذلـك عـى ما مرَّ بـك مفصلًا.
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وهـذا يعنـي أنهـم وصلـوا إلى آخـر الطريـق؛ إذ إنَّ مفهـومَ الجنـدر هـو حجـر الأسـاس في 
الفكـر النسـوي، وتتفـرع عنـه الكـوارثُ الأخـرى كافـة.

ولكـنَّ الملاحـظ في جميـع النـرات الصـادرة عنهـم أنهـم يعرضـون معنـى الجنـدر بألفاظ 
موهمـة، فـلا يُبَيِّنـُون معناه بشـكلٍ مفصل، ويحتاج الإنسـان أن يكون عارفًا بالمعنـى أولًا ليفهم 

الـكلام الصـادر عنهـم بسـهولة، فهـو واضحٌ ولكـن لمن يعرفه سـلفًا.

رُون المصطلـح، ويجعلونـه أصـلًا حـاضًرا في الأذهـان، ثابتًـا في  فهـم في هـذه المرحلـة يُمَـرِّ
العقـول، ومـن ثـم يبـدؤون في الكشـف عـن دلالته شـيئًا فشـيئًا.

ومـا يتبعونـه في النـرات المكتوبـة يتبعونـه كذلـك في المحـاضرات والـدورات كـا أفادني 
بعـض مـن حـضر مناشـطهم، وقـد يذكـرون المصطلحـات ولا يفرونهـا إلا عـى نحـوٍ مجمـل 
بـا لا يثـر حفيظـةَ المسـتمعِ قط، وسـرى طرفًـا من سـلوكهم وكلامهم في الفرع الآتي إن شـاء 

الله.

ثالثًـا: يذكـرون في نراتهـم أهميـةَ الحفاظِ عـى الأسرة، وهذا مصـادمٌ تمامًا لمفهـوم الجندر 
الـذي ينـادون بـه، ومناقـضٌ لسلسـلة المطالـب الأخـرى مـن مثـل إباحـة الإجهـاض والمثليـة 
ـم يفككـون  وعـدم العنايـة بالأمومـة والتشـجيع عـى الطـلاق وغـر ذلـك، ممـا يُفهـم منـه أنهَّ

الأسرة خطـوةً خطـوة، وهـذا اقتـداءٌ باتفاقيـة سـيداو التـي انتهجـت نفـس النهـج.

رابعًـا: لـدى القـوم دعـمٌ مـاديٌّ هائـل، والنشـاط الواحـد أحسـبه مكلفًـا غايـة التكلفـة، 
م للمشـاركن وجبـاتٌ  حتـى إنهـم ليعقـدون كثـرًا مـن الـدورات في مطاعـم فاخـرة، وتُقـدَّ

فاخـرة، ثـم تُعطـى هديـة فاخـرة لـكلِّ مشـرك، فضـلًا عـن دفـع تكلفـة المواصـلات.

وأحـد الذيـن حـضروا الـدورات أخـرني أنـه كان في غايـة الحـرة مـن ماهيـة مكاسـبهم 
مـن عقـد هـذه الـدورات مـع هـذه التكلفـة الخياليـة، فبيَّنـْتُ لـه طرفًـا مـن طريقـة تفكرهـم 
وسياسـتهم مـن التغلغـل الناعم في المجتمعات عى سَـننَِ الطريقة الغربيـة في الاخراق الثقافي 
الاجتاعـي، وأكثـر الـدول مكـرًا في ذلك في العـالم كله هي بريطانيا، فهـي أم الولايات المتحدة 

في المكـر والدهـاء والتدبر.
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المسـاعدات  بوابـة  مـن  النسـوي  الفكـر  مـادة  مـن  يريـدون  مـا  رون  يُمَـرِّ فالقـوم  إذن؛ 
والمشـاريع والضيافـة الفاخـرة والأسـاليب الناعمـة ومـا إلى ذلـك، ممـا يجعل المسـتمع البسـيط 

صاحـب الحاجـة معطـلَّ الذهـنِ أمـام مـا يقولـون وهـو يراهـم مـن المحسـنن!

فكيـف لشـابٍّ أو فتـاة يحـر مناشـطهم أن يتقبـل التحذيـر منهـم وهـو يراهـم عـى أعـى 
مسـتوى مـن الـذوق الرفيـع والإكـرام البديـع!

ـه الطريق الأقوم في رَسْـمِ المشـهد وطَبعِـهِ في نفوس  ومـن هنـا تـأتي فضيلـة بث الوعـي؛ لأنَّ
الجمهـور عـى حقيقتـه؛ لئـا يتـم خداعهـم تحـت وهـج التعامـل الراقي وسـطوة تأثـر الإكرام 

ـةِ عندهم. ـةِ النقديَّ الـذي يُضْعِـفُ تفعيلَ الحاسَّ

خامسًـا: مجمـوع مـا يصـدر عنهـم من مواد مُشـعرٌ بـأنَّ العلاقـةَ بـن الرجل والمـرأة علاقةُ 
رُونَ المشـهدَ عـى أنَّه سـاحةُ حرب. عـداء، وأحيانًـا تشـعر كأنهـم يُصَوِّ

وتـرى مـن ألفاظهـم أنَّ المجتمعَ ذكوري، وأنَّ القانون متحيـزٌ للرجل، ولا بد من تغيره، 
ويشـجعون المـرأة أن تقـاضي زوجهـا ولا تسـكت، وتتصـل بهـم لرافعـوا عنهـا، فهو تشـجيعٌ 
عـى الطـلاق في ثـوب المطالبـة بالحريـة الشـخصية، وقـد نـزل بي من الغم مـا الله بـه عليمٌ حن 

علمـت أنَّ بعـض الفتيـات قـد طُلِّقـن من أزواجهـن فعلًا نتيجـةَ ذلك.

سادسًـا: هنـاك كتلـةٌ مـن المـادة التنظريـة تُفسـد عقـل المـرأة مـن خـلال تجرئتهـا إزاء ما لا 
تشـكو منـه ولا تحتـاج إليـه، ولكـن كثـرة طرحـه والمطالبة به والإشـعار أنـه هو عنـوان الحرية، 
ودليـل الاسـتقلالية كل ذلـك يجعلـه مطروحًا عى الطاولـة أمام المرأة، ومن ثـم تحصل المطالبة 

بـه لا للحاجـة إليـه؛ ولكـن لكونه جـرًا لتحقيـق ذاتها ونيـل حريتها.

ومـن ذلـك: مـا يناديـن به من نـزع القوامة مـن الرجل، وتحريـض المرأة أن تسـافر من غر 
إذن ولي الأمـر، وإمكان الصداقة والعمل في السـوق.

فهـل تشـكو نسـاؤنا في المجتمـع الفلسـطيني قوامـة الرجـال ليطالبـن بعزلـه عـن إدارة 
البيـت؟!
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وهـل تريـد المـرأة أن تخرج للعمل وتكون هي المسـؤولة عن نفقة البيت في مقابل الشـعور 
بذاتهـا؟! أم أنهم ممن ينـادون بقوامة النفقة دون غرها؟!

وهل تفكر المرأة أصلًا أن تسافر دون إذن زوجها؟!

إنَّ أمـراض المجتمـع الغـربي يـراد فرضهـا علينـا بحلولها السـقيمة عى ما مرَّ بك مبسـوطًا 
في موضعه.

وفي نفـس الاتجـاه مـا يقومـون بـه مـن تشـجيع الأبنـاء أن يقاضـوا آباءهـم متـى تعارضـوا 
. معهم

وإنـه لمـن أعجـب العجـب أن يكـون هـؤلاء المفسـدون في الأرض، الذيـن ينهـون عـن 
المبـاح كالتعـدد، ويـزدرون المسـتحب كالـزواج والأمومـة، ويوجبـون الحـرام شريعـةً وفطـرة 
كالمثليـة والشـذوذ والإجهـاض.. أنهـم هـم الذين يتولـون إصلاح المـرأة، ويرافعـون عنها من 

أجـل جلـب حقوقها!

إننـا مجتمـعٌ متكاتـفٌ بفضـل الله، وَقَـلَّ أن توجـد مشـكلةٌ إلا وتصـدى لحلها أهـل الخر في 
كل قريـة، ولـو أنَّ رجـاً ظلـم زوجتـه أو ابنته أو أحـدًا من أولاده فيتدخل الأقـارب والأرحام 

وأصحـاب المعـروف فـورًا لإقناعـه وتدئته أو الأخـذ عى يديه.

فمجتمعنا لا يعاني من هذه المشكات أصاً.

ومـا يوجـد فيـه مـن مشـكاتٍ هـو مـن القَـدْرِ الـذي لا يلـو منـه أيُّ مجتمـعٍ عـى مـدار 
البـري، ولكنهـم قـوم مفسـدون ولـو كانـوا لا يشـعرون. التاريـخ 

والإحصائيـات الرسـمية بخصـوص العنـف داخـل المجتمـع قـد أبـرزت بشـكلٍ واضـح 
أن نسـبة المشـكلات داخـل المجتمـع الفلسـطيني هـي نسـبةٌ عادية، بل كانـت المفاجأة أنَّ نسـبةَ 

العنـف في جانـب الذكـور أكثـر منهـا في جانـب الإناث!

ُ القومُ جِلْدَهُم بناء عى ذلك؟ فهل سيُغَرِّ

كلا! إنهم يعتنون بحقوق النساء دون حقوق الرجال.
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ومـن الشـواهد عـى ذلـك في الغـرب: أن هناك كتابًـا تجده عى رفـوف المكتبـات والمتاجر 
الأوروبية بكمياتٍ وفرة عنوانه: »كيف تقتل الرجال؟«.

وهـذا الكتـاب لا يـزال يُصنَّف أنه سـابع أكثـر الكتب 
مبيعًـا حسـب تصنيـف )WHsmith(، ومـع هـذا العنـوان 
الكتـاب  كان  لـو  لكـن  نكـرًا،  يلـق  لم  أنـه  إلا  ـارخ  الصَّ
أن  يمكـن  هـل  لرأيـت  النسـاء؟«  تقتـل  »كيـف  بعنـوان: 
يوضـع في المكتبـات أصـلًا أم لا؟ ولـو وُضِـعَ هـل سـيلقى 
قبـولًا أم سـتقوم ثورة مـن البكاء والصيـاح واتهام الكاتب 

بالذكوريـة وكـره النسـاء ومن ثم المطالبة بسـحب الكتـاب ومعاقبة الكاتب ومـا إلى ذلك!))(.

القانـون،  عـى  بتمردهـم  كثـرة  مواضـع  في  والإصـدارات  النـرات  تنطـق  سـابعًا: 
واجتهادهـم البالـغ في تغيـر رزمـةٍ ضخمة مـن القوانن لصالـح الأفكار النسـوية التي ينادون 

بهـا، فهـم يدركـون أنَّ الأثـر العمـلي في المجتمـع يبـدأ مـن القانـون.

ةِ المطلبِ  وسـأخرك بانطبـاعٍ عـام ولكـن أجعلـه في آخر الـكلام ليقع كالتعقيـبِ عى مـادَّ
كلهـا بـإذن الله تعالى.

الفرع الثالث: شواهد الفكر النسوي من المواد الصادرة عنهم:

ـعَ عنـدي، وخطر ببـالي أن  أذكـر هنـا عيِّنـَةً قليلـةً مـن جملـة الأرشـيف الضخـم الـذي تجمَّ
أرفـق ملفًـا إلكرونيًـا ملحقًـا بالكتـاب، لكنـي لم أرَ في ذلـك كبـرَ فائـدةٍ مـع حاجتـه لوقـتٍ 
ـةَ الشـواهدِ تنـدرج في مفهـوم الجنـدر الـذي وصلـت  في الاختيـار والتنسـيق؛ وذلـك أنَّ عامَّ
مطالباتهـم بـه حـدَّ التصريـح كا سـراه في الشـواهد بعـد قليل، وهـو حجر الأسـاس في الفكر 

النسـوي كـا علمـت، ولعـلَّ الله ييـر ذلـك وأفعـل لـو ظهـرت لـه حاجـة.

بْتَ الآن ما تَسَطَّرَ في مطلب »مبادئ الفكر النسوي« ثم أكملت لكان خرًا، لتدرك  ولو قلَّ

))( انظر قناة: »ألسنا عى الحق« عى التليغرام منشور تم نره بتاريخ )-5-2023م.
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الانحطاط السياسي وهم يفرضون عى دول العالم أقذر إفرازات العقل البري مما يحاربون به 
الفطرة حربًا شرسةً دون أي خجلٍ، والتي فاقوا بها جريمة قوم لوطٍ بمراحل بعيدة.

لُــوا في مفهــوم الجنــدر وتوابعــه بعــد سياســة  ونحــن الآن في طــورٍ لم يبــق فيــه إلا أن يُفَصِّ
ــون،  ــطوة القان ــعوب بس ــى الش ــة ع ــذه الثقاف ــرض ه ــم تُف ــن ث ــم، وم ــة لديه ــال المتبع الإجم
لتكــون المطالبــة بالعفــاف جريمــةً يســتحق صاحبهــا الطــرد والتهجــر كــا حصــل مــع نبــي الله 

لــوط  مــن قبــل حــن نهــى قومــه عــن الفاحشــة فــا كان ردهــم إلا أن قالــوا: ﴿مىمي 
نجنحنخنىنيهج﴾ ]النمــل: 56[.

والآن مع مادة العيِّنة في ثانية بنودٍ كا يي:

في  الثامـن  للصـفِّ  الـدراسي  المنهـج  في  جـاء   -(
مـادة الدراسـات الاجتاعيـة في الصفحـة )77( التنظـر 
الاجتاعـي  النـوعِ  »وأدوارُ  ـه:  نصُّ بـا  الجنـدر  لمفهـوم 
لُها الظـروفُ  هـي الأدوار التـي يقـوم بهـا الجنسـان تُشَـكِّ
الاجتاعيـة وليـس الاختـلاف البيولوجـي، فعـى سـبيل 
المثـال: إذا كانـت تربيـة الأطفـال وأعبـاء العمـل المنـزلي 
علاقـة  لـه  ليـس  ذلـك  فـإن  بالمـرأة  ـا  تقليديًّ مرتبطـة 
بتكوينهـا البيولوجي؛ إذ إنَّ هـذه الأدوار يمكن أن يقوم 

بهـا الرجـل أيضًـا«.

فهـذا الـكلام ليـس تنظـرًا لإعانـة الرجـل لأهـل بيتـه؛ وإنا تنظـرٌ لتسـوية الرجـل بالمرأة 
كنـوعٍ اجتاعـيٍّ واحـد، فلـاذا إذن يكـون عمل البيـت من نصيب المـرأة والأصل أن يتسـاوى 

الرجـل معهـا فيصـر مسـؤولًا عـن عمـل البيت مـن غـر تفرقةٍ بينهـا قط!

ويقـرر هـذا النـص أنَّ مـا يرتبـط في الأذهـان مـن أنَّ عمـل البيـت مـن نصيـب المـرأة ليس 
إلا مـن المـوروث الاجتاعـي التقليـدي، ولا علاقـة لذلـك بالفـروق الجسـدية والنفسـية بـن 

الرجـل والمـرأة؛ لأنَّ ذلـك راجـعٌ لتنشـئة المجتمـع ليـس إلا.
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فالنـص باختصـار إعـلانُ حـربٍ مـن طـرف المـرأة عـى الرجـل، وإيـذانٌ بأنها وإيـاه شيءٌ 
واحـد، وهـو مطالـب مثلهـا بعمـل البيـت والتنظيف عـى الرضيع ومـا إلى ذلـك، وقد علمت 
الجـواب عـن ذلـك كلـه في مطلـب: »عظمـة النظـام الاجتاعي في الإسـام« في المبحـث الأول 

فارجـع إليه.

ولا تُخطـئ عينـك زخرفـة القـول في النـص وتمريـر أخطـر مفهـومٍ نسـويٍّ عـى الإطـلاق 
بهذا الثوب الهادئ الذي لا ضوضاء فيه ولا صخب.

2- وجـاء في الصفحـة التـي قبلهـا )76( مـا نصـه: »أنـا تعلمـت: أنَّ النـوع الاجتاعـي 
»الجنـدر« مصطلـحٌ يُطلـق عـى العلاقـات والأدوار 
لـكلا  المجتمـع  يحددهـا  التـي  والقيـم  الاجتاعيـة 
الجنسـن الرجـال والنسـاء، ويختلـف مـن مجتمـعٍ إلى 
آخـر، ومـن زمـانٍ إلى آخـر، ويحـدد سـلوك الأفـراد 
بينهـم  فيـا  والعلاقـات  والأدوار  جنسـهم،  وفـق 
وعُ  والنّـَ والواجبـات،  والحقـوق  والمسـؤوليات 
المـكان  بتغـر  ويتغـر  مكتسـبٌ  ثقـافيٌّ  الاجتاعـيُّ 

والزمـان«.

رُ مـا وَرَدَ  ثـم وضعـوا أسـفل ذلـك جـدولًا يُقَـرِّ
مـن الثقافـة الجندريـة بطريقـة إعـال الذهـن.

3- جـاء التنظـر لاتفاقيـة سـيداو في منهـج الصف الثامـن في مادة الدراسـات الاجتاعية 
أيضًـا، ونـص الفقـرة تحـت عنـوان: »أنـا تعلمـت«: »اتفاقيـة القضاء عـى جميع أشـكال التمييز 
ضـد المـرأة: وُقِّعـت الاتفاقيـة سـنة 979) مـن أجـل مكافحـة التمييـز ضـد المـرأة وتحسـن 
أوضاعهـا ونـر حقوقهـا، وتنظـر الاتفاقيـة إلى مجتمـع يخلـو فيـه التمييـز القائـم عـى أسـاس 
الجنـس، كـا تطالب الـدول الأطراف أن تعرف بإسـهامات المرأة الاقتصاديـة والاجتاعية في 

الأسرة، وتشـدد عـى أنَّ التمييـز سـيعوق النمـو الاقتصـادي والرخـاء«.
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4- هنـاك اجتهـادٌ في فـرض سياسـة تأنيـث التعليـم، ويـراد بها أن يكـون طاقـمُ التَّدريسِ 
لطـلاب المرحلـة الابتدائيـة مـن المعلـات لا مـن المعلمـن، بالإضافـة لجعـل التعليـم مختلطًـا، 

ويجلـس الفتـى بجـوار الفتـاة بشـكلٍ ملـزمٍ ومتعمـد تحـت حجـة تقليل المشـاغبة.

وتـم تطبيـق جـزءٌ مـن سياسـة تأنيـث التعليـم في الأردن، وكان هنـاك اعراضـاتٌ عـى 
ذلـك، وقـرأت تقريـرًا يظهـر ارتفاع نسـبة إسـناد تدريـس البنـن في المراحل المبكـرة للمعلات 

في السـعودية إلى 40 %.

5- العبث في المناهج الدراسية، وقد رأيت عيِّنةَ من مقرر الصف الثامن.

وفي تقريـر صـدر بتاريـخ )2-8-)202 جـاء فيـه أنَّ وزيـر التعليـم السـعودي الدكتـور 
حمـد آل الشـيخ كشـف عـن 20) ألـف تعديـل طـال نحـو 89 كتابًـا قائـاً في المناهـج التعليمية 
السـعودية التـي تـم تطويرهـا حديثًا، ويُضـاف إلى ذلك نحـو 34 كتابًا ومنهجًا تم اسـتحداثُهَا 

مـن وقـتٍ قريبٍ ليصـل مجمـوع المقـررات المسـتحدثة إلى 52 كتابًا.

ومـن أمثلـة التعديـل الـذي جـرى في المنهـاج الفلسـطيني حذفُ بعـضِ العبـارات وعمل 
شيءٍ مـن التعديـل فيـا يتعلـق بمسـألة قوامـة الرجل عـى المرأة.

وقـد يقـع التعديـل عى نحـوٍ خفي؛ ففـي المنهاج الفلسـطيني للصف الأول لسـنة 9)20 
بْكَـةَ الشـعبية، وفي منهـاج سـنة 2020 جعـل مكانهـا  كان هنـاك صـورة لشـبابٍ يارسـون الدَّ

صـورة لشـبابٍ وفتيـاتٍ يارسـن الدبكـة، فهـذا تمريـرٌ ناعـم لثقافـة الاختلاط بن الجنسـن.

فهناك عقول تفكر ولكن في الر.

6- جـاء في إحـدى النـرات بخصوص تعدد الزوجات ما نصـه: »تبيح قوانن الأحوال 
الشـخصية المسـتندة في مرجعيتهـا للريعـة الإسـلامية، والسـارية المفعـول في فلسـطن تعـدد 
الزوجـات؛ حيـث يحـق للرجـل أن يحتفـظ بأربـع زوجـات في نفـس الوقت، ولا شـك أن هذا 
الأمـر يعتـر انتهـاكًا لحقـوق المـرأة، ويحمل معـه أيضًا بـذور العديد مـن الأمـراض الاجتاعية 

والتـي تـؤدي إلى تكريـس الفقـر والجهل والخلافـات الأسرية«.
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النـرات عـدة موضوعـات وذكـرت مـا يؤخـذ عـى أحـكام  7- اسـتعرضت إحـدى 
الريعـة والمقـرح بـإزاء ذلـك، ومن ذلك مسـألة تعـدد الزوجـات والطلاق والمـراث، وهذه 

عينـةٌ من الـكلام:

في مسألة تعدد الزوجات قالوا تحت عنوان: »المقرح بشأن تعدد الزوجات«:

◄ الأصـلُ وحدانيَّـةُ الـزواجِ، ويمنـع زواجُ كلِّ شـخصٍ مرتبـطٍ بعلاقـةٍ زوجيَّـةٍ قائمـة، 
ـهُ بعـدُ دون إذن القاضي فيعاقب بالسـجن مدة عام  ومـن تـزوج وهـو في حالـةِ زواج لم يقع حَلُّ

وبغرامة.

◄ التعـدد هـو الاسـتثناء ويجـوز للقـاضي أن يـأذن بالـزواج مـن ثانيـةٍ لمصلحـةٍ محـددة 
)تتعلـق بمـرض الزوجـة أو عقمهـا أو عدم قدرة الزوجـة عى مرافقة الزوج لمقـر عمله خارج 

البـلاد( وذلـك إذا توافـرت الـروط الآتيـة:

الكفاية المالية.  

إبلاغ الزوجة الأولى والثانية.  

يحـق للزوجـة الأولى المطالبـةُ أمام القاضي بإنهاء العلاقة الزوجيـة في حال زواج زوجها   
مـن ثانيـةٍ إذا رغبـت في ذلـك، ولا يعلـق حقهـا عـى إثبـات الـضرر أمام القـاضي؛ كون 

الـزواج مـن ثانيـة واقعة محققـة الضرر بها.

يحـق للزوجـة الثانيـة إذا رغبـت طلـب فسـخ عقـد الـزواج إذا لم يتـم تبليغهـا بوجـود   
أولى. زوجـة 

وفي مسألة الطلاق قالوا: يؤخذ عى القانون ما يلي:

سُ طابـعَ السـيطرة للـزوج وإرادتـه  ◄ النصـوصُ التـي تُعَالـِجُ الطـلاقَ والتفريـق تُكَـرِّ
المطلقـة في اتخـاذ قـرار الطلاق وإعاقة قرار المرأة التي لا تسـتطيع الاسـتمرار بالحيـاة الزوجية، 

وتَغَيُّـب دور القضـاء في الحـد مـن هذه السـيطرة.

◄ قـرارُ الطَّـلاقِ مـن جانـب الرجـل دون أسـبابٍ وبإرادتـه وحـده يعتـر تمييـزًا صارخًـا 
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ضـد المـرأة؛ وذلـك لجهـة عدم المسـاواة بن المـرأة والرجـل في الحق في إنهـاء الرابطـة الزوجية؛ 
إذ يقـع الطـلاق فـور تصريـح الـزوج به.

وفي مقرح الحل قالوا: يجب أن يتم الطلاق أمام المحكمة في وجود الزوجن.

وفي شـأن المـراث بعـد أن اسـتعرضوا أحـكام المـراث في الريعـة اعرضـوا اعراضًـا 
صارخًـا عـى أحـكام الريعـة واقرحـوا التسـوية، وقـد علمـت ظلـم هـذا المطلـب للمـرأة 
نفسـها وسـخافته إذا اسـتُحضر نظـام الإرث كله وذلـك في مطلب: »عظمة النظـام الاجتاعي 

في الإسـام«.

زُ فكـرةَ التمييـزِ ضـد النسـاء في  ومـن أقوالهـم في ذلـك: يجـب إنهـاء القوانـن التـي تُعَـزِّ
والملكيـة. والمـراث  والطـلاق  كالـزواج  القانونيـة  المعامـلات 

ه: 8- هاجمت هذه المؤسسات القانون الفلسطيني في مسألة حضانة الأطفال با نصُّ

»نظمـت قوانـنُ الأحـوالِ الشـخصية الموروثـة في فلسـطن المتباينة في قطاع غـزة والضفة 
الغربيـة موضـوعَ الحضانـة شـأن باقي الموضوعات المتعلقـة بقضايا الأسرة عى أسـاس التمييز 
الواضـح بـن الرجـل والمـرأة؛ حيـث إن هـذه القوانـن جـاءت في سـياقٍ تاريخـيٍّ واقتصـاديٍّ 
، وفي إطـار المضمـون الذكـوري والـذي ينظر للمرأة بدونيةٍ بسـبب جنسـها  واجتاعـيٍّ سـلفيٍّ

ممـا وضـع سـلة الحقـوق الخاصة بهـا في الدرجـة الأدنى مـن حقـوق الرجل«.

كـا يتضمـن القانـون تمييـزًا ضـد المـرأة؛ لجهة عدم تمكنهـا من الوصايـة عى أولادهـا أثناء 
فـرة الحضانـة، ممـا يمنعهـا مـن التصرف لجهة عـدم قدرتها عى اسـتصدار جواز سـفر للصغر 
وعـدم السـاح لـه بالسـفر معها إذا اقتضت الـضرورة دون إذن الأب أو الـوصي الرعي الجد 

أو العـم في حالة عـدم وجود الأب«.

ـرُ بـأنَّ هـذه عينـةٌ فقط، وليسـت هي الأشـد، وإنا كنت أقلـب، فا أراه مناسـبًا لإثباته  أُذَكِّ
أثبتـه، إلا مـا كان مـن شـواهد تمريـر مفهـوم الجنـدر؛ فإنـه أخطـر شيء، وعامـة الأرشـيف يعد 

مـن إفـرازات الفكر النسـوي، والله المسـتعان وحده.
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بُه: الفرع الرابع: كثافةُ النشاطِ النسويِّ وتَشَعُّ

لت  لو رجعتَ إلى مراحل تشـكل الفكر النسـوي لوجدت أنَّ جلَّ مبادئه العامة قد تشـكَّ
في الموجـة الثانيـة، والتـي بـدأت مـن أوائـل سـتينيات القـرن الماضي واسـتمرت عقـدًا ونصفًا، 
أمـا مـا تلاهـا مـن الموجـة الثالثـة فلـم يتضمـن جديـدًا ذا بـالٍ إلا أن الفكـر بـدأ يأخـذ طابـع 

العالميـة، وصـار لـه اتصالٌ بالسياسـة.

والمؤسسـات التـي تحمـل الفكـر النسـوي تـدرك أنَّ التنظـرَ الفكـريَّ قـد تمـت مرحلتـه، 
وهـم الآن في طـور الرويـج.

لكـن ممـا لم أكـن أتخيلـه قبـل كتابـة هـذا الكتـاب هـو حجم الضـخ الهائـل من الأنشـطة في 
فـرض هـذا الفكـر، ولكـن بوسـائل ناعمـة لا تُشـعرك بالصخـب الـذي يـدور مـن حولك.

ب  ولسـت أحسـن التعبـر عـا وجدتـه مـن كثافـةٍ مخيفـةٍ، وفي هـذا الفـرع أحـاول أن أقـرِّ
جـزءًا مـن الصـورة التـي صـار هـؤلاء عليهـا.

 أول مـا ينبغـي اسـتحضاره هـو عـدد الجمعيـات العاملـة في هـذا النطـاق، في مسـاحةٍ 
الـذي يصـل هـذه الجمعيـات. جغرافيـةٍ محـدودة هـي قطـاع غـزة، والتمويـل الهائـل 

ثم إنك تجد نشـاطهم في المناهج الدراسـية والقوانن الرسـمية، وفي المدارس والجامعات، 
وفي عـددٍ مـن الـوزارات، وفي بيئـة القضـاة والمحكمـن والمحامـن والطلبـة وبعـض أجهـزة 

الرطـة، وفي المراكـز المتوزعـة في المـدن والقـرى لا سـيا المناطـق النائيـة وغر ذلـك الكثر.

وذلـك مـن خـلال عديـدٍ مـن الوسـائل مـن مثـل النـرات والمحـاضرات والـدورات 
وورش العمـل، والمسـابقات والرحـلات واللوحـات المتناثـرة عـى جنبـات الطـرق، والتـي 
الطـلاق، ومـن  عُ عـى  يُشـجِّ وبـا  بـل  الرجـل صراحـةً،  المـرأة عـى  تمـرد  إلى  بعضهـا  يدعـو 

قرأتهـا: التـي  الشـعارات 

»قصة نجاتك هي نجاة لغرك، عَليِّ صوتك«.

»لا تنسي أن الرجل ولد من رحمك فلا تخافي منه، خذيه شريكًا لا وصيًّا أو وليًّا«.
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»العنـف المبنـي عـى النـوع الاجتاعـي الموجـه ضـد النسـاء يحـد مـن مشـاركتهن في جميـع 
مناحـي الحيـاة، وتحرمـن مـن حقوقهـن وحرياتهـن الأساسـية وتعرقـل تحقيـق المسـاواة بـن 

الجنسـن«.

وهـذه الكلـات كانـت أسـفل صورة فيهـا ما يرمز إلى أنَّ الإنسـان ليس ذكـرًا وأنثى فقط؛ 
بـل هنـاك نـوع اجتاعـي آخـر يعـد خليطًـا لا علاقة لـه بالجنـس البيولوجي وإنـا بالتنشـئة بناءً 

عى مفهـوم الجندر.

ومـن عناويـن الـدورات التـي تـم تنفيذهـا داخـل بعـض الجامعـات في غـزة: »الجنـدر 
النـوع الاجتاعـي«. المبنـي عـى  »الجنـدر والعنـف  المـرأة«، و  وحقـوق 

هـذا فضـلًا عـن الحضـور الُمكَثَّـفِ عـى وسـائل التواصـل، ومـا يتضمنـه نشـاطهم مـن 
المطالبـات الجزئيـة الداعيـة لتمريـر كثـرٍ مـن مقـررات الثقافـة النسـوية مـن مثـل رفـع سـن 
الـزواج إلى 8) سـنة، والسـاح للنسـاء بالـولادة مـع إمـكان تسـجيل الأطفـال دون الحاجـة 
إلى شـهادة الـزواج، والتحذيـر مـن إجبـار الرجـل زوجتـه عـى الوِقـاع وتلقيبـه بالاغتصـاب 

الزوجـي، مـع إدانـة جميـع وجـوه الإسـاءة للمثليـن.

فالقـوم يجتهـدون في مَـلْءِ الفضاء العـام في كل ناحيةٍ بثقافة النـوع الاجتاعي، حتى تعتاد 
آذاننا سـاعها، وتضعف عملية النكر لها شـيئًا فشـيئًا.

ولـك أن تتخيـل أن 20) ألف تعديل طالت المناهج الدراسـية السـعودية في وقتٍ محدود 
. ح وزيـر التعليم السـعودي نفسـه، با يتعلق بمـروع الحداثة كا مرَّ كـا صرَّ

ا واحـدًا يعلـن بنفسـه وعى صفحتـه أنه نفذ  وفي غـزة هنـا لـك أن تتخيـل أن مركـزًا نسـويًّ
60 ورشـة عمـل توعيـة حـول موضـوعٍ واحـد هـو »المشـاركة السياسـية للمـرأة والاتفاقيات 
الدوليـة«، وذلـك ضمـن مـروع »تعزيز مشـاركة المـرأة وتأثرهـا في صنع القـرار« الممول من 

كندا.

تناولـت  الورشـات  هـذه  إنَّ  الفيـس:  عـى  صفحتهـم  عـى  المنشـور  التقريـر  في  وقالـوا 
الانتخـاب  في  المـرأة  وحـق  الاجتاعـي،  والنـوع  المـرأة،  حقـوق  منهـا:  عديـدةً  موضوعـاتٍ 
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ذلـك. وغـر  والرشـح 

فنحـن بتنـا في مرحلـةٍ سـيكون الفكـر النسـوي هـو الذي تـراه في كلِّ ميـدانٍ، ولكننـا قومٌ 
مشـغولون، خاصـة أن في بلادنـا مـن الهمـوم العامـة ما يشـغلنا عـن التيقظ لذلك، بـل ويجعلنا 
والمسـكنة، والحـروبُ والجـولاتُ  الفقـر  مـن  معلومـةً  تعيـش حالـةً  فالبلـد  عنـه في ذهـول؛ 
القتاليَّـة مـع العـدو باتـت بمنزلـة الـوِرد الـدوري الـذي لا يتوقـف، والمشـكلات الناتجـة عـن 

الفقـر والحـروب لا تـكاد تنتهـي.

وهـذا كلـه ممـا يجعـل الإنسـان لا يشـعر بحـال هذه المؤسسـات إلا إذا مـرَّ هو نفسُـهُ أو من 
كان قريبًـا منـه بإطـارٍ كان فيـه ضمـن الفئـة المسـتهدفة لهـم، وإلا فـإني أعـرف أني قبـل دراسـة 
هـذا الموضـوع لم أكـن متيقظًـا لحجـم المناشـط التي تُعقـد، ولا لمسـتوى الجرأة في الطـرح الذي 
انتهـوا إليـه، إلى أن جـاءني بعـض الشـباب يذكرون لي أنهم قـد حضروا لقـاءات ودورات لهذه 
المؤسسـات، وأنهـم قالـوا فيهـا كـذا وكـذا مـن مقـررات الفكـر النسـوي، ومـن ثـم أخـذت في 

البحث.

وأحـد الشـباب الذيـن حـضروا بعـضَ مناشـطهِم دون أن يعلـم أنَّ المـادة التـي في انتظاره 
تتنـاول هـذه الموضوعـات قـال لي: حـن سـمعت مـا قالـوا وقفـت معرضًـا وقلـت: إنَّ الـذي 
تذكـرون مخالـفٌ للريعـة تمامًـا، وإنَّ مـن شـأنه أن يثـر مشـاكل أسريـة وحربًا اجتاعيـة با لا 
نعـاني منـه أصـلًا، فـا كان قولهـم إلا أن قالـوا: إنَّ مرجعيتنـا المواثيـق الدوليـة، وليـس خطابنـا 

مبنيًّـا عـى أسـسٍ دينية.

أمـا قبـل ذلـك فلـم أكـن منتبهًا لهـذا إلا من خلال بعـض اللوحـات العامـة، ولم أكن أرى 
ل في نفسـها أي خطر. أنهـا تُشـكِّ

وأحسـب أن بلدنـا عـى ديـنٍ متنٍ وفطرةٍ سـليمةٍ صحيحةٍ بفضـل الله، ومجتمعنا عصيٌّ أن 
رَ عليـه شيءٌ يخالـف الديـن أو الفطـرة، لكـن المغفلن ومـن كان جاهلًا بأمرهم مع حسـن  يُمـرَّ
رَ عليه بعضُ ما يقولـون عى أنه حـق، وربا تأثرت  الظـن بهـم وعـدم محاربتهـم رسـميًّا ربا مُـرِّ

بعـض الفتيـات بهـذا الطرح الذي يبـدو في الظاهر أنـه يناضل عنهن وعـن حقوقهن.
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ومعلـومٌ أنَّ الفتنـةَ ليـس مـن شـأنِا أن تَقِـفَ عنـد حد، فلو بقي السـكوت قائـاً في بلدنا أو 
في غـره مـن بـاد المسـلمين، ولم يتحـرك الصلحـاء أصحـاب الفقه والحكمـة.. فإنَّ هـذا الفكر 
سـيتوغل، وهـو مبنـيٌّ عـى طريقـةٍ لا تخلـو مـن خطـر، بـل ربـا كان الُمنكـِرُ عليهـم هـو الُمنكَـرَ 

عليـه، وقـد رأينـا أن قـوم لـوط وصلـوا حـدَّ المطالبـة بطـرده وإخراجه مـن القرية.

وإنـا كتبـت هـذا الكتـاب ليكـون لبنـةً في التصـدي لهـذا الفكـر؛ لئـلا يمـرر في بلدنـا عـى 
حـن غفلـةٍ مـن أهلهـا، والله هـو الموفـق وحـده.

نقطة خطر..

ومـن نقـاط الخطر في الموضـوع أنَّ هذه الجمعيات مرخصٌ لها، وهـي تتبع منظومةً غربية، 
وتمتلـك المـال، ومـى عليهـا عمـرٌ في المسـلك الربـوي والنفسي، ثـم هي تدخل عـى كثرٍ من 
الـوزارات والمؤسسـات الرائـدة في المجتمـع، وتجالـس القضـاة وأولي الهيئـات، وتغطـي لهـم 
قـدرًا جيـدًا مـن المناشـط مـع مـا يسـتتبع ذلـك مـن تكاليـف، فضـلًا عـن إمـكان القيـام بتنفيـذ 

مشـاريع ذات تكلفـة ماليـة هائلة.

فهذه المعطيات مجتمعة تجعل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو نفسه في محل التهمة 
بالمبالغة؛ إذ إنَّ من تخره بخطرهم هو من جملة من يخالطهم، والمخالطة تقلل درجة التوجس.

فليست هذه المؤسسات في أوكارٍ مخفيةٍ حتى تُلاحق، بل لن تذهب إلى مؤسسةٍ كرى 
حتى تجدهم قد سبقوك إليها، يعقدون معها اللقاءات، وينفذون من خلالها المناشط، فالقوم 

عى مكرٍ كُبَّار كا ذكرت من قبل من طريقتهم في التسلل داخل المجتمعات الإسلامية.

تعقيب:

في آخر هذا المطلب لعلك رأيت حجم المكر الذي يبذله أعداء الله تعالى في حرب الدين 
والفطرة، وبمجموع هذا المشهد فإنَّ عقلية أصحاب الباطل أكثر تنظياً من عقلية أصحاب 
الحق في عصرنا هذا؛ لأنَّ صاحب الحق مطمئنٌ إلى أنَّ العاقبة للمتقن، وأن الله ناصر دينه ولو 

كره الكافرون، وربا ضعف عن دوره من المدافعة التي أمر الله بها بسبب ذلك.
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يـنَ والفطـرةَ في الأقطـارِ كلهـا، ثـم هـم مَعنيُِّـون  ولكـن هـذه حـربٌ عالميَّـةٌ تسـتهدفُ الدِّ
بإضعـاف العـالم الإسـلامي؛ لأنَّ الإسـلامَ ذو نزعـةٍ توسـعية؛ لأنَّـه رحمةٌ مـن الله للعالمن، فهم 
يبذلـون جهـودًا ضخمـة في إخمـاد أي محاولـة إصـلاحٍ، ويغتالـون أي شـخصية يُجمـع عليهـا 

المسـلمون؛ منعًـا لأي حالـةٍ مـن الاتحـاد والاجتـاع عـى هـدفٍ جامـعٍ للأمـة.

فاجتـاعُ الأمـة الإسـلامية مصـدرُ رعـبٍ وفـزعٍ بالنسـبةِ إليهـم، وهـذه السياسـات تبقـي 
ل عليهـم حكمـه والتحكـم فيـه. العـالم في فـوضى ممـا يُسـهِّ

ثـم إنَّ الأمـر عندنـا في فلسـطن فيـه مزيـدُ خطـر؛ لأننـا رفعنـا السـيف في وجـه الكيـان 
الصهيـوني الـذي يُمثِّـل الدولـةَ الوظيفيـة للولايـات المتحـدة والغـرب في الـرق، وبحملنـا 
تنـا عليهـم كثـرًا مـن المنافـع والمصالـح، وأحبطنـا كثـرًا مـن المؤامـرات وأشـكال  للسـلاح فوَّ
المكـر، فهم سـاعون بـكل قوة إلى إضعاف الجبهة الداخلية في فلسـطن عامة، وفي غزة خاصة.

وبالتـالي فمـن اجتهادهـم أن نبقـى مفككن، ومـن مصلحتهم أن نكون بغـر منهجٍ متن، 
والقـوم عـى عقلٍ جبَّـار ولكن جعلـوه في الباطل.

ـا، من غـر مبالغةٍ قط، ومن ذلـك أنهم اسـتطاعوا أن يتوغلوا في  إنهـم عقـولٌ شـيطانيةٌ حقًّ
كثـرٍ من المسـاحات، وعى حـن غفلةٍ من أهـل كلِّ بلد.

ـا عندهـم في الغـرب هـو نفسـه الـذي  ثـم إنَّ الفكـرَ النسـويَّ الـذي يسـتفيدون منـه ماديًّ
البنيـة الإسـلامية، فـالأداة واحـدة  يسـتفيدون منـه سياسـيًّا عندنـا في الـرق عـر إضعـاف 

مختلفـة! والنتيجـة 

وهـم بهـذه العقـول اسـتطاعوا أن يحكموا الدنيـا، وأن يحـوزوا أكثر من نصف مـال الكرة 
الأرضيـة، ولكـن لا مسـتقبل لهـم؛ لأنَّ الحضـارات التـي يطـول عمرهـا إنـا تُبنـى عـى القيم، 
وهـم قـد كفـروا بالقيـم وأهدروهـا، وحـن يسـتخدمونها فلمصلحـةٍ ماديـةٍ محضـة، فهـم إلى 

انقـراضٍ وأفـول، ومـا ظلمهـم الله ولكـن كانـوا أنفسـهم يظلمون.
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المطلب السادس

سبـــل مواجهة الفكر النســوي

قـد عرفـتَ أنَّ مجتمعاتنـا الإسـلامية مـا زالـت تنتسـب إلى العافيـة بفضـل الله تعـالى، وأنَّ 
المؤسسـات النسـوية تجهـر بقناعاتهـا بالأسـاليب الإجماليـة، وأنَّ لهـا عنايـةً بالتفاصيـل ولكـن 
اء، فهم يُمـررون أفكارهـم الإجرامية بنوعٍ  عـى النحـو الـذي لا يثـر حفيظة المسـتمعن والقُـرَّ

ـي الـدواء قبـل أن يسـتحكم الداء. مـن الحيلـة والدهـاء، وهـذا كلـه يُيَـرِّ تلقِّ

وفي هـذا المطلـب سردٌ سريـعٌ لأهـم السياسـات والجهـود التـي ينبغـي بذلهـا في التصـدي 
تُهـا ثانيـة كـا يـلي: للحركـة النسـوية، وأجعـل ذلـك في بنـودٍ، وعِدَّ

أولًا: استخدام سياستهم المتبعة في ترويجِ الأفكارِ:

خَـبِ، والراعـة في تسـويق  وذلـك ممـا هـو مبـاح؛ كالهـدوء في الطـرح، والبُعـدِ عـن الصَّ
ـةِ، فليـس فكرُنا الإسـلاميُّ في أزمة، ولسـنا عى دين  الـذات، ونمتـاز عنهـم بالحـقِّ وقـوةِ الحُجَّ
ضعيـفٍ، بـل هـم اليـوم في أزمـة، وأزمتهم طالـت القيم التي تعد المـادةَ الحافظة لهويـة أيِّ أمة.

ومـن المتقـرر أنَّ الحـقَّ قـويٌّ في ذاتـه، يحمـل عوامـل بقائـه، والباطـل زاهـق في ذاتـه، يحمل 
فنائه. عوامـل 

لُ مـن الكيـد والمكر الكُبَّـار الذي يكاد لتـزول منه الجبـال، والذي يعد  وعـى كل مـا يُسَـجَّ
نسـخةً كربونيـةً مـن كيد الشـيطان.. إلا أنَّ الله تعالى أنزل السـكينة بقلوبنا حـن أخرنا أنَّ كيدَ 

الشيطان كان ضعيفًا.

وإذا كانـوا يدفعـون المليـارات لتمريـر فكرهـم فإنَّنا يمكـن أن ندفع عن أنفسـنا شرورهم 
بقـوة الحجـة وحسـن الوقايـة والتحصن، ويبـارك الله في القليل بإذنه سـبحانه.

فـا علينـا إلا قـوة المدافعة، وحسـن التحصن من غـر تباطؤ، مع الثقـة بعقيدتنا وشريعتنا 
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وقيمنـا، وأمتنـا اليـوم في رحلـة صعـود، وهـم اليـوم في رحلة أفول، ولسـوف تضعـف الحركةُ 
ةُ بضعـف منبعهـا؛ فالغـرب متمثـلًا في الولايات المتحـدة وأوروبا آخـذٌ في الضعف كا  النسـويَّ

يَعْرِفُ السياسـيون أبعـادَ قولي جيدًا.

ثانيًا: بثُّ الوعي بأنوار الوحي:

فهـذا طريقنـا المختـصر إلى العقـول والقلوب، وذلك مـن خلال بيان منهجنا الإسـلامي، 
وإبـراز عظمـة النظـام الاجتاعـي في الإسـلام، مـع تنـاول فكرهـم النسـوي وأطـواره ومبادئه 

ومآلاتـه ومكاسـب الساسـة الغربين منه.

بع: ومن المهم أن يتمتع خطابنا العلمي والدعوي بخصائص منها هذه السَّ

أ- الجمـع بـن إقنـاع العقـل وإمتـاع العاطفـة؛ فيكـون الخطـاب متمتعًـا بالمنطـق العلمـي 
والحـس العقـلي والبحثـي، مـع خلـط ذلـك با يمـلأ العاطفـة يقينـًا وقوةً واستئناسًـا بالإسـلام 

وأحكامـه وجمالياتـه، ونفـرةً وضيقًـا مـن الفكـر النسـوي الكارثـي.

ب- إبراز جماليات الإسـلام ومحاسـنه؛ فهذا أعون عى تحصيل اليقن، ومجرد الاسـتئناس 
خر، ويعـم هذا الخواص والعوام.

وأذكـر أني حـن سـمعت محـاضرة: »جماليـات الفقـه وتعزيـز اليقـين« للشـيخ الفاضل بدر 
آل مرعـي وفقـه الله.. شـعرت بقـدرٍ كبـرٍ مـن الاسـتئناس لمَِـا قـال مـع أنَّ دراسـتي الفقـه، ولم 
أكـن بحاجـةٍ إلى جرعـةٍ مـن اليقـن، لكـن جماليـات الإسـلام تزيـد القلـب طمأنينـةً وسـكونًا 

فينـزل الـكلام عـى القلوب بـردًا وسـلامًا.

ج- الركيز عى المقارنة بن الفكر الإسلامي والفكر الغربي، وبن المجتمعات الإسلامية 
والمجتمعـات الغربيـة، وذلـك تحت عنـوان: »ماذا خر العـالم بانحطاط المسـلمين؟«، ويمكن 

الرجـوع لكتـاب أبي الحسـن الندوي الذي يحمـل هذا العنوان ليكون جـزءًا من مادة الدفاع.

د- اختيـار الموضوعـات تحـت خطـاب التحصن، وإيضاح هـذا: أننـا في مخاطبة الجمهور 
في الـدروس وعـى منابـر الجمعـة لا يشـرط أن نُـرِزَ حقيقـة المعركـة، بـل نقـوم بعملية تحصن 
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لسـدِّ جميـع الثغرات التي يتسـللون مـن خلالها.

فنتكلـم مثـلًا عـن مركزيـة المـرأة في الإسـلام، وركنيـة التوافـق الزواجـي، وحسـن علاج 
المشـكلات، وعظمـة النظـام الاجتاعـي في الإسـلام، وجماليـات الإسـلام في التريعات؛ من 

مثـل انتصـاف المـرأة عـن الرجـل في المـراث والشـهادة ومـا إلى ذلك.

أمـا الخـوض في جـوف المعركـة باسـتحضار الفكـر النسـوي وبيانـه مـن الداخـل.. فهـذا 
يحتـاج لرجـلٍ بـارعٍ حتـى يُحسِـنَ طرحَـهُ، بـا يجمع قوة الحجـة والتبسـيط للعامـة، بحيث يضع 
الـكلام مواضعـه، والخطـاب الـذي لا يقـوم عـى قاعـدةٍ متينـةٍ من حسـن الطـرح لا يُؤمَنُ من 
تسـبِّبهِِ لفتنـةٍ لسـامعه، وحينئـذٍ يبقـى خطـاب التحصـن مـع الإشـارة الإجماليـة للاخراقـات 

ملاذًا. الثقافيـة 

هـ- عرض الإسلام بالركيز عى نُظُمِه؛ فالإسلام ذو نُظُمٍ في كل جانب، ويتعذر أن يُفهم 
بتريعٍ واحد عى حال بعض القوانن، فلن تفهم كثرًا من التريعات إلا ضمن النظام الذي 

يضمها، وقل هذا في النظام الاجتاعي والسياسي والاقتصادي والخلُُقي وغر ذلك.

و- الركيـز عـى نقـد الفكـر أكثـر مـن الركيـز عـى تنـاول أصحابـه والقائلـن بـه، إلا إذا 
اقتضـت الحكمـة التحذير منهم بأسـائهم وأسـاء مؤسسـاتهم، ومـن المهم ألا نُروّج أسـاءهم 

ـن مـن لا يعلـم ويداوي مـن يعلم. حـن تكـون خفيـةً عـى كثريـن، فخطابنـا ينبغـي أن يُحصِّ

ز- بيـان مـآلات الفكـر النسـوي، والركيـز عـى تجـارب المجتمعـات الغربيـة، والحـال 
الـذي وصلـوا إليـه، وكيـف اكتشـفوا أخـرًا أنهـم الآلـة التـي اسـتخدمها رجـال الرأسـالية 
وصنـاع القـرار في سياسـتهم الإمرياليـة))( عـى مـا مـرَّ بـك في مطلـب مكاسـب الساسـة مـن 

النسـوية. الأفـكار 

))( الإمبيالية: هي نزعةٌ توسـعيَّةٌ تهدف إلى توسـيع السـلطة والسـيطرة عن طريق اسـتخدام القوة، إما 
بالاحتلال العسـكري المباشر للدول المسـتهدفة والاسـتحواذ عى مقدراتها، أو بالسـيطرة السياسـية 
والاقتصاديـة عليهـا، وتكثـر هـذه النزعـة عنـد الـدول التـي تتجـه لتحويـل نفسـها إلى إمراطوريـة 
المصطلـح لإدانـة  هـذا  اسـتعال  يتـم  مـا  غالبًـا  ولهـذا  الأخـلاق،  منزوعـة  وتعتـر سياسـةً  كـرى، 

السياسـة الخارجيـة للـدول المعاديـة.
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حن  الأفكار  أما  فيه،  با  وأخروك  الطريق  قطعوا  قومٍ  شهاداتُ  ا  أنهَّ التَّجاربِ  فقيمةُ 
ق فهي تزين للطريق الذي يراد السلوك فيه، ومن ثم كان خطاب التجارب أوقع وأنفع. تُسوَّ

وممـا ينبغـي أن يتضمنـه خطـابُ بيـانِ المـآلات: أن المـرأة في الغـرب لم تحقـق ذاتهـا ولم تنـل 
حريتهـا، بـل فقـدت بيتهـا وزوجها وأولادهـا، وتكلفـت نفقتها والقيـام بمؤنة نفسـها وبيتها، 
والفكـر النسـوي هـو الـذي أزاح عـن الرجـل مسـؤولياته حـن عُـزل عـن سـلطان بيتـه، وهو 
نفسـه الـذي أدخـل المرأة سـوق العمـل لتكـون أداةً لجلب المال وتوفـر المال وترويـج البضائع 
بيـد صنـاع القـرار ورجـال الأعال، فهـم يكفرون بحقـوق المرأة ولكـن يتخذون ذلك شـعارًا 

وسـبيلًا لتحقيـق مآربهـم، إلى غـر ذلـك ممـا تناثـر في الكتاب وممـا يفتح الله بـه عليك.

ثالثًا: إشراك مؤسسات المجتمع في عملية المدافعة والتحصين:

ــد أن يقابلــه  ــم لا ب وذلــك لأنَّ جهــدَ المجمــوع أبلــغُ مــن جهــد الأفــراد، والباطــل الُمنظَّ
ــم. حــقٌّ مُنظَّ

ومـن المهـم الانتبـاه لـه هنا: أن يتحـدد الصديقُ مـن العدو، وأريـد بذلك: أنَّ المؤسسـات 
والجامعـات  كالمـدارس  المجتمـع؛  مؤسسـات  مـن  الأعظـم  بالسـواد  تتصـل  السـيداوية 

الأمنيـة وغـر ذلـك. والـوزارات والدوائـر الحكوميـة والقضائيـة وبعـض الأجنحـة 

فهـذه قد تنظر للمؤسسـات السـيداوية أن بالإمكان الاسـتفادة منها ماليًّـا في تمويل بعض 
المناشـط والـدورات، وتغطيـة تكاليـف بعـض الحوائـج والمشـاريع، وهم في ذهـولٍ عن حجم 
المكـر الكُبَّـار الـذي يارسـونه في عملية التسـلل الناعم لداخـل المكون الاجتاعـي، فضلًا عن 

الشـعور بالأمَنـَةِ مـن تـرب أي فكرٍ مصـادمٍ للدين والفطـرة لمجتمعٍ متديـنٍ محافظ.

بالنسـبة  ـا  فإنهَّ ماديـة..  صفقـةً  المجتمعيـة  للمؤسسـات  بالنسـبة  الصفقـة  كانـت  فـإذا 
ثقافيـة. صفقـة  السـيداوية  للمؤسسـات 

عمليـة  في  زمنـًا  عمرهـا  مـن  قضـت  السـيداوية  المؤسسـات  أنَّ  تعقيـدًا:  الأمـر  ويـزداد 
النسـوية والثقافـة الجندريـة. تبـدأ في ترويـج الأفـكار  الإرشـاد الربـوي والنفـسي، قبـل أن 
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وبنـاءً عـى ذلـك؛ فمـن المهـم تجنيـد عامـة مؤسسـات المجتمـع في عمليـة تعزيـز القيـم، 
ك المؤسسـات  وتحصـن المجتمـع مـن الأدواء الوافدة، والابتعاد عن لغة الاتهام بالوقوع في شَرَ

النسـوية، فهـذا لا يجـدي ولا يفيـد.

بـل إنَّ اتباع سياسـة إشراك المؤسسـات المجتمعيـة في مهمة التحصن أعـون عى تحصينها 
ـا سـتصبح أكثر اطِّلاعًـا عى ما يقرفـه القوم. هـي؛ لأنهَّ

رابعًا: استصدار الفتاوى الشرعية بهذا الخصوص:

وذلـك مـن الهيئـات العلميـة الرسـمية وغـر الرسـمية، ويمكن لبعـض العلـاء أن يكتب 
فُتيـا ويقـوم بقية العلـاء بالتوقيـع عليها.

والـذي أقرحـه في الفتيـا أن تكون بلُِغَةٍ متوسـطةٍ بن الخطوط العامـة والتفاصيل، بحيث 
يقـع الـكلام موقعـه مـن البيـان والتحذيـر دون الدخـول في تفاصيـل طويلـة، ودون الاكتفـاء 

باللغـة العامـة التي لا تكشـف حقيقـة الخطر.

خامسًا:  إنشاء مركزين في البلد:

الأول: مركز الإصلاح القيمي: 

ــا،  ــاء والدعــاة والمهتمــن، ويهــدف لحراســة المجتمــع قيميًّ ــفُ مــن جمــعٍ مــن العل ويتألَّ
ــلم  ــد وأن يتس ــر لا ب ــا الأكاب ــي لا يتولاه ــألة الت ــةً؛ لأنَّ المس ــة ناضج ــون المعالج ــث تك بحي
ــن  ــه م ــكلام موقع ــع ال ــرح، ولا يق ــة في الط ــب الحكم ــد تغي ــذٍ ق ــر، وحينئ ــا الأصاغ زمامه

ــان. ــن البي حس

ويمكـن للمركـز الُمقـرح أن يكـون تابعًـا لـوزارة الأوقاف أو إحـدى الجهـات العلمية أو 
الدعويـة في البلـد ذات الثقـة والعنايـة، وتُجنـد فيـه جميـع الطاقـات الشـبابية مـن مختلـف المـدن 
والقـرى، أو يكـون مسـتقلاًّ إذا لم يجـد رعايـةً مـن أيِّ جهة، وحينئذٍ يحتشـد أهل الخـرة والعزم 

والصـلاح عـى إنجاحـه بـكل مـا أوتـوا مـن قـوة، لعـل الله يفتـح عليهم با هـو خر.
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للمؤسسـات  تكـون مسـتهدفةً  أن  يمكـن  التـي  ـةَ الجهـاتِ  المركـزُ عامَّ ويسـتهدف هـذا 
والأجهـزة  والقانونيـة  القضائيـة  والدوائـر  والـوزارات  والجامعـات  كالمـدارس  السـيداوية؛ 

الأمنيـة ومـا إلى ذلـك.

الثاني: مركز حماية الطفل والمرأة: 

ويهدف هذا المركز لسد الثغرة التي تقف عليها المؤسسات السيداوية، من أنها تدافع عن 
حقوق الطفل والمرأة، فيتولى هذا المركز ذلك، ولكن بالرؤية الإسلامية والمنطلقات القِيَمِيَّة.

وينبغـي للقائمـن عـى البلـد أن يدركـوا حجم الخطـر، ومن ثـم يبالغون في الإنفـاق المالي 
عـى هـذا المركـز وكـذا الـذي قبلـه؛ ليقـع موقعه من سـد الثغـرة جيـدًا، ولا يختلـف العقلاء أن 

تكلفـة الوقايـة أقـل من تكلفـة العلاج.

سادسًا: توسيع نطاق عمل الجمعيات النسائية الإسلامية:

فـإذا كانـت أكثـر الجمعيـات النسـائية الإسـلامية تسـتهدف النسـاء الملتزمات في المسـاجد 
والمراكـز الخاصـة، وكذلـك الطالبـات في المـدارس والجامعـات ومـا تيـرَّ لهـم مـن سـاحات 
المجتمـع.. فينبغـي أن يكـون هنـاك انخـراطٌ قـويٌّ داخـل جنبـات المجتمـع، بمختلـف أطيافه 

وأحواله.

وذلـك أنَّـه مـن المتقـرر أنَّ العـدوَّ يسـتغل مسـاحة الفـراغ، فينبغـي أن تُسَـد، وأن تبـذل 
الجمعيـات النسـائية الإسـلامية كل جهـدٍ ممكـنٍ في سـبيل التحصـل عـى تمويـلٍ جيـد لتغطيـة 

تكاليـف المناشـط التـي تسـتهدف المـرأة والطفـل في المجتمـع.

وكراء البلد ينبغي أن يكونوا عى عنايةٍ بهذا.

ولـو لم يتحـرك أحـدٌ فينبغـي للغيوريـن أن يشـتغلوا بدهـاء؛ بـأن يتـم العمـل مـن خـلال 
مؤسسـات لهـا نفـس القالـب مـن الدعـوة لحقـوق المـرأة والطفـل، مـع اسـتعال نفـس اللغـة 
المسـتعملة عندهـم، ونفـس الطريقـة في تسـويق المشـاريع، ومخاطبـة مختلف الجهـات المانحة في 
الغـرب والـرق، فيمكـن بذلـك التحصـل عى تمويـلٍ جيد، وداخـل الدورات والمناشـط يتم 
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تقريـر المعـاني القيميـة وفـق الرؤية الإسـلامية.

وأعـرف مـن فعـل هـذا ونجـح في قطـع شـوطٍ جيدٍ فيـه، وقلت هـذا؛ لأننا في زمنٍ نشـهد 
كثرًا من السـاحات قد لا ننتصر فيها عى عدونا إلا إذا اسـتخدمنا نفس الأدوات والأسـلحة 

التي يسـتهدفنا بها.

والعاملــون في مجــال الجمعيــات والتســويق يدركــون كلامــي جيــدًا، وأنــا شــخصيًّا كنــت 
قريبًــا مــن عمــل بعــض الجمعيــات منــذ مــا يزيــد عــن خمســة عــر عامًــا، وكتبــت عــددًا مــن 
المشــاريع، وتلقيــت دورةً في ذلــك، وأعــرف لغــة المشــاريع التــي تحصــل بهــا عمليــةُ التســويق.

سابعًا: إصدار ميثاق قيمي حارسٍ للبلد:

البلـد بـكل مكوناتهـم  التدابـر المذكـورة سـلفًا في وصـول أهـل  تُثمـر رزمـة  ينبغـي أن 
لإصـدار ميثـاقٍ قيمـيٍّ جامـع، وفق المبـادئ الإسـلامية، ويكـون كالقانون الـذي لا يجوز لأيِّ 
مؤسسـةٍ محليَّـةٍ أو أجنبيـةٍ تجـاوزه، انطلاقًـا من أنَّ الإسـلام هو الدسـتور الرسـمي للبلـد، وأنَّ 

هنـاك منظومـةً قيميَّـةً اجتاعيَّـةً قـد توافـق عليهـا أهـل البلـد.

وتكـون سـاحة أي طـرفٍ عامـلٍ داخـل البلـد خاضعـةً لهـذا الميثـاق، ومحتكمـةً لـه، ولـو 
فـات كثـرٌ مـن المصالـح إزاء هـذا الإجـراء.

والظـن أنَّ أكثـر المؤسسـات لـن تقـف حجر عثـرة أمام هذا الإجـراء وإن كان مـن المتوقع 
حصـول ضجـةٍ في مباديـه؛ وذلـك لأنَّ لهـم مصلحـةً ذاتيـة ماليـة فيـه، فحـن يعلـم القائمـون 
عـى المؤسسـات أنهـم إن لم يلتزمـوا بالمنظومـة القيميـة داخـل البلـد سـيفقدون القـدرة عـى 
ترويـج المشـاريع وتنفيذهـا.. فحينئذٍ سـيكونون مضطريـن أن يظهروا للممـول جانب التنفيذ 
بحسـب الرؤيـة الغربيـة، ولكنهـم في الواقـع سـيلتزمون برؤيـة أهـل البلـد لئـلا يفقـدوا ما هم 

عليـه مـن مصالح وامتيـازات.

د هـؤلاء ليكونـوا رديفًـا ماليًّـا يخـدم البلـد مـن غـر  والسـياسي الداهيـة يسـتطيع أن يُجنّـِ
التـورط بتمريـر أيِّ شيءٍ مـن أفـكاره.
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فـإن لم يتـمَّ شيءٌ مـن ذلـك إلا بتضحيـةٍ بجـزءٍ مـن المصالـح فـلا تثريـب في سـبيل الحفـاظ 
عـى المبـادئ، وفضلُ الله واسـع.

ثامنًا: تحصين الفئات المستهدفة للمؤسسات السيداوية بمادةٍ فكريةٍ مركزة:

إنَّ الأصـل الـذي لا ينبغـي سـواه هو التحذيـر من حضور أي لقاءٍ أو محـاضرةٍ أو دورةٍ أو 
ورشـة عمل لأيٍّ من المؤسسـات النسـوية والسـيداوية، وهذا الذي أقرره وأدعو إليه.

إلا أنَّ هنـاك مـن الشـباب والفتيـات وسـكان المناطـق النائيـة مـن لا يدركـون درجة المكر 
ر عليهـم مـا يُبـث مـن الثقافـة  التـي عليهـا القـوم فـلا يجـدون حرجًـا مـن المشـاركة، وقـد يُمـرَّ

النسـوية بحكـم مـا يتبعونـه مـن زخرفـةٍ في القـول، وبراعـةٍ في تسـويق الأفـكار.

وليـس كل شـخص له الصـر عى البحث عن الجذور الفكرية للمؤسسـات النسـوية، أو 
ـن هـؤلاء بثقافـةٍ بالغةِ الإيجـاز والاختصـار، تكون  القـراءة في الكتـب المطولـة، فلـزم أن نُحصِّ

لمـن حـضر منهـم درعًـا يتقـي به تسـلل هذا الفكـر إلى عقله بعـون الله تعـالى وفضله.

ومـادة هـذا الكتـاب تصلـح أن تكـون مـادةً دعويـة لمـن يريـد أن يَنهَْـى غـره عـن حضور 
مناشـطهم، أو أن يقـوم بتحصينـه فيـا لـو تحتَّـم الحضـور لموجـبٍ بعـث عليـه.

وسـعيًا في تيسـر هـذه العمليـة فـإني أخصـص المطلـب الآتي لتلخيـص مهـات مـا ورد في 
ـزةٍ لمـن لم يقـرأ الكتـاب، وتذكـرًا بمهاتـه لمـن قـرأه ولكن  الكتـاب، ليكـون بمثابـة جرعـةٍ مركَّ
أحـب أن تسـتقر بعـض المعـاني في صـدره عـى وجـهٍ مختـصر، والله الموفـق والهـادي إلى سـواء 

السبيل.
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المطلب السابع

حصــــنُ المســــلم

هـذا المطلـب إبـرازٌ لبعـض المعـاني التـي تضمنَّهـا الكتـاب؛ بحيـث تكـون بمثابـة جُرعـةٍ 
ـن نفسـه أو غـره ممـا يُلقـى في الفضـاء من أفـكار، أو يلتقـط فكرةً عن  سريعـةٍ لمـن أراد أن يُحصِّ

عناويـن مهـات المسـائل بحيـث تسـتحثه عـى القـراءة الهادئـة للكتاب.

وأجعل ذلك في عرة محاور كا يي:

أولًا: مدخل:

توعــد الشــيطان أن يُضِــلَّ بنــي آدم ويغويهــم، وحــرص في ســبيل تحقيــق ذلــك عــى 
ويشــتد  الاســتجابة  لتقــل  والطبيعــة؛  الفطــرة  في  تغيــرٍ  أو  الريعــة  في  تغيــرٍ  إحــداثِ 

ــبحانه: ﴿ييئجئخئمئهبجبحبخبم ــال س ــا ق ــراف ك  الانح
 بهتجتحتختمتهثمجحجم

حج﴾ ]النساء: 8))، 9))[.

وجعل الله الريعة ثابتةً لا تتبدل كا في قوله: ﴿يىييذٰرٰ﴾ ]يونس: 64[، 
وجعل الفطرة ثابتةً لا تتبدل كا في قوله: ﴿تختمتهثمجمحجحمخجخم 
سجسخسمصحصخ﴾ ]الـروم: 30[، فالديـن محفـوظ، والعاقبـة للمتقـن، ولكـن لا بـد 
مـن دخـول المعركة بحسـب سـنة المدافعة بـن المحقن والمبطلـن، والله غالبٌ عـى أمره ولكنَّ 

أكثر النـاس لا يعلمون.

ومـن وحـي شـياطن الجـن لشـياطن الإنـس في بـاب تبديـل الريعـة مـا يُعـرف اليـوم 
باسـم: »الديـن الإبراهيمـي الجديـد«، ومـن وحيهـم في بـاب تبديـل الفطـرة والطبيعـة مـا نتـج 
عـن الحركـة النسـوية مـن أفـكار تلقفها الساسـة وصناع القـرار في الغرب اسـتهدفت نصوص 

الديـن ومقـررات الفطـرة، وهـو مـا يُعالجـه هـذا الكتاب.
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ثانيًا: أعمدة النظام الاجتماعي في الإسلام:

يقوم النظام الاجتاعي في الإسلام عى أعمدةٍ منها الثانية الآتية:

أولًا: يركـب النظـام الاجتاعـي عى الأسرة: ولهذا جاء الإسـلام بالحـثِّ عى الزواج؛ لما 
فيه من حفظ النوع الإنسـاني بامتداد النسـل، وتحصيل العفاف، واسـتيفاء اللذة، وكونه سـبيل 

ب الله طلبَه في النفوس، وما يسـتتبعه من الاسـتقرار النفسي والاجتاعي. الولـد الـذي ركَّ

ثانيًـا: تَسَـاوِي الرجـال والنسـاء في الأحكام إلا ما خُـصَّ بدليلٍ؛ رعايةً للفـوارق بينها في 
الميـول والسـلوكيات والخصائـص وغر ذلـك، والرجل يختص بأشـياء والمرأة تختص بأشـياء، 
م بيانُ ذلك  ـه إذا وُضِـع في سـياقه ظهر أنه كـالٌ كا تقـدَّ وكل مـا يُتوهـم أنـه في حقهـا نقـص فإنَّ

مفصلًا.

مـةٌ في الإسـلام تكريـاً لم تبلغـه أيُّ أمـةٍ مـن قبـل، بنتًـا كانـت أو زوجةً أو  ثالثًـا: المـرأةُ مكرَّ
ـا أو أختًـا، وهـي مكفولـة النفقـة في كل ذلك. أمًّ

ان لا متنافران. رابعًا: الإنسان ذكرٌ وأنثى، وهما متكاملان لا متصادمان، متوادَّ

خامسًـا: سـلطان المـرأة إنـا هو في بيتهـا وأمومتها وإدارتهـا لأمر البيـت، وتربيتها للنشء، 
هـا المشـاركةُ في القضايـا العامـة دون  ولهـا الخـروج للعمـل إذا احتاجـت إلى ذلـك، ومـن حقِّ

العامة. الولايـة 

سادسًـا: مسـؤولية البيـت كمسـؤولية المجتمـع متوزعـةٌ عـى أفـراده، والقوامـة في البيـت 
للرجـل، وهـي قوامـةُ رعايـةٍ ومسـؤوليةٍ ونفقـةٍ وحنـان، فالقوامـة لهـا ثمـنٌ، وثمنهـا غـالٍ، 
والبيـت كأي مؤسسـةٍ ووزارة لا يصـح أن يكـون لـه رأسـان، كالغِمْـدِ لا يجتمـع فيـه سـيفان، 

ولكـن إذا كان الـزوج بمنزلـة الأمـر فالزوجـة بمنزلـة الوزيـر.

سـابعًا: البيـت مصنـع الربية: فيُنشـأ الولـد منذ الصغر عـى قيمٍ وسـلوكياتٍ تجعله متهيئًا 
لدخـول المجتمـع والسـوق، وذا أهليـة لإدارة بيـتٍ إذا بلـغ مبلـغ الـزواج، والربيـة عمليـةٌ 

مشـركةٌ بـن الرجـل والمـرأة، لكـن دور الأم فيهـا أكـر ودور الأب فيهـا أعمـق.
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ثامنًـا: بُنـِي المجتمـعُ عى القيم ومكارم الأخـلاق، ومن ثم تُعظَّم فيه الـروح وإن اعتُرَِت 
فيـه المـادة، خلافًـا للمجتمـع الغـربي الرأسـالي؛ فإنَّه مجتمعُ مـادة، ولهـذا كل شيءٍ لا يؤدي لمالٍ 
هُ، كربيـة المـرأة لأبنائهـا، وترتيبهـا لأمـور بيتهـا، فـإنَّ هـذا لمـا كان لا يفـضي في نهايـة  تـم كَـرُْ

اليـوم لقطـعٍ نقديةٍ كانـت قيمتُهُ ثانويةً هامشـية.

ثالثًا: قصة الحركة النسوية:

وذلك في ستة بنود:

أولًا: ظهـر الفكـر النسـوي في الغـرب أواخـر القـرن الثامـن عـر، وكانـت نشـأته بمثابة 
ةِ فعـلٍ عـى تعامـل المجتمـع الغـربي بـكلِّ مكوناتـه مع المـرأة بـازدراءٍ واحتقـارٍ وحرمانٍ من  ردَّ

الحقـوق، حتـى بلـغ الحـال في بريطانيـا أنَّ الـزوج كان بإمكانـه أن يبيـع زوجتـه في السـوق.

ولم يخـرج رأي رجـال الكنيسـة عـن ذلـك، فكانـوا يـرون أن المـرأة قطعـةٌ مـن شر، وكارثةٌ 
ف( عـن ذلـك  مرغـوبٌ فيهـا، وأنهـا شـيطان، ولم تخـرج نصـوص الكتـاب المقـدس )الُمحـرَّ

. لك كذ

وإزاء ذلـك ظهـرت الدعـوة لرفـع الظلـم عـن المـرأة، وإعـادة الاعتبـار لهـا، والانتصـار 
لحقوقهـا، لا سـيا في أعقـاب الثـورة الصناعيـة سـنة 769)، ثـم الثورة الفرنسـية سـنة 789) 
ـل شـيئًا ذا بـالٍ مـن ذلـك، ولكـن كانـت هذه  ـا لم تُحصِّ في ظـل موجـة المطالبـة بالحقـوق، إلا أنهَّ
الأحـداث بمثابـة الأرضيـة التـي وطَّأت لنشـأة الفكـر النسـوي؛ إذ بقي ملـف المطالبة بحقوق 

المـرأة قائاً.

ثانيًـا: قامـت الموجـة النسـوية الأولى عقـب الثـورة الفرنسـية، واسـتمرت حتـى أواخـر 
ـزت عـى تحصيـل الحقـوق مـن مثل حـق التعليـم والملكيـة والتصويت  القـرن العريـن، وتركَّ
ل عـددًا من الحقـوق في مُدَدٍ  وغـر ذلـك مـن صـور المسـاواة مع الرجـل، واسـتطاعت أن تُحصِّ

متباعدة.

ثالثًـا: مـرت الحركة النسـوية بمرحلة ركود بسـبب الحـرب العالمية الأولى سـنة 4)9) ثم 
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الحـرب العالميـة الثانيـة سـنة 939)، عـى أنَّ المـرأة خرجـت للعمل لا سـيا في مهنـة التمريض 
وفي العمـل في المصانـع بعـد ذهـاب أعـدادٍ ضخمة مـن الرجال للحـرب، وفي أمريـكا وحدها 

بلـغ عـدد النسـاء اللـواتي توجهن للعمل سـبعة ملايـن امرأة.

رابعًـا: انطلقـت الموجـة النسـوية الثانية مطلع سـتينيات القـرن الماضي، ومكثـت نحوًا من 
عِقـدٍ ونصـف، وتركـز الفكـر النسـوي في هـذه الموجـة عـى مفهـوم الجنـدر الـذي يعنـي تماثـل 
الرجـل والمـرأة، وأنهـا نـوعٌ اجتاعـيٌّ واحد، من غـر أيِّ فرقٍ بينها كا سـيأتي بيانـه في المحور 

الآتي.

وبهـذا تحولـت المطالبـة مـن المسـاواة بـن الرجـل والمـرأة إلى إلغـاء الفـوارق بينهـا، وأنَّ 
الـرع والعقـل  بأنـاطٍ محـددة، وذلـك في جـرأةٍ سـافرةٍ عـى  نـوعٌ واحـد، ولكـن  الإنسـان 

والفطـرة.

خامسًـا: ظهـرت الموجـة النسـوية الثالثـة منتصـف سـبعينيات القـرن المـاضي ومـا زالـت 
سـاريةً حتـى اليـوم، ويميـز هـذه الموجـة أمـران: أنها أخـذت طابع العالميـة، وأنها صـارت عى 
اهتـامٍ بالبعـد السـياسي المتمثـل في السـلطة، وانتهى الأمر باعتاد الساسـة لكثـرٍ من مخرجات 

النسـوي. الفكر 

ومـن آثـار ذلـك: تلك الاتفاقيـة الصادرة عـن الأمم المتحدة سـنة 979) باسـم: »اتفاقية 
القضـاء عـى جميـع أشـكال التمييز ضد المـرأة«، والتي تُعـرف بـ »اتفاقية سـيداو«.

وهـذه الاتفاقيـة بمثابـة قانـونٍ دوليٍّ لحايـة حقـوق المـرأة، وذلـك بحسـب الرؤيـة الغربية 
ذات الثقافـة الليراليـة، ويظهـر الفكـر النسـوي فيهـا واضحًـا وحـاضًرا بقوة.

سادسًـا: ظهـور مـا يُعـرف بالنسـوية العربية والنسـوية )الإسـلامية(، وذلك تأثـرًا بالحالة 
الغربيـة في ظـل الانبهـار بالنهضـة الماديـة التـي وصلت إليهـا أوروبا.

ومـن المسـتظرف هنـا أنَّ النسـويات في العالم العربي والإسـلامي حاربن مـن أجل تحصيل 
حـلٍّ نسـويٍّ مُطالَـبٍ به في الغرب لمـرضٍ غر موجودٍ أصـلًا في الرق!
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وبيـان هـذا: أنَّ المـرأة إذا كانت في الغرب موضع احتقارٍ من المجتمع والكنيسـة والكتاب 
المقـدس، ومحرومـةً لأجـل ذلـك مـن حقوقهـا، حتـى إنـه لم يكـن لهـا أن تتعلـم، وإذا ذهبت إلى 
ـا في الإسـلام كانـت  الكنيسـة لم يكـن مـن حقهـا أن تتكلـم، بـل عليهـا أن تبقـى صامتـة.. فإنهَّ
مكرمـةً مصونـةً معـززة، بـل الفكـر الرعي مبنيٌّ عـى المبالغـة في صيانتها، وإكرامهـا، والقيام 

. بحقها

ومـا يُوجـد مـن مشـكلاتٍ في المجتمـع فهـو بالصفـة والحـال الـذي لا يخلو منـه أيُّ مجتمعٍ 
إنسـاني، وسـبيله الإصـلاح الذاتي وفق التصور الرعي والصرح الخلُقـي، مما يعني أن المرض 
الغـربي ليـس كالمـرض الرقـي، فنقـل المـرض لأرضٍ صحيحـةٍ فسـادٌ في العقـل، وضعفٌ في 

التصـور، فكيـف لـو كان هـذا الداء الـذي يُراد نقلـه مصادمًـا للدين والفطـرة والأخلاق!

رابعًا: المبادئ العامة للفكر النسوي:

وبوعيــك لهــذه المبــادئ جيــدًا ســتدرك كيــف تتــم خديعــة الفئــات المســتهدفة مــن طــرف 
ــةٍ مــن  ــرُ الفكــر النســوي بهــدوءٍ وزخرف ــم تمري المؤسســات النســوية والســيداوية، وكيــف يت

القــول.

ولـو كنـتَ أحدَ هذه الفئات المسـتهدفة.. فـإنَّ وعيك الجيد لهذه المبادئ سـيعطيك عصمةً 
مـن الوقـوع فيهـا بـإذن الله وفضلـه، وإن كانـت النصيحـة الدائمـة بـرك مواطـن الشـبهات 

كالنصيحـة أيضًـا بـرك مواطن الشـهوات.

المبـادئ أخذتـه مبـاشرة مـن كلام سـيمون دي بوفـوار في كتابهـا »الجنـس  وأكثـر هـذه 
ا في الكتاب. م ما سـراه هنا بلفظه معـزوًّ الآخـر« الـذي يُعـدُّ إنجيل الحركة النسـوية، وقـد تقدَّ

ةُ التي يمكن ردُّ هذا الفكر بتشعباته إليها سبعةٌ كا يلي: والمبادئُ العامَّ

الأول: المساواة بين الرجل والمرأة: 

وذلـك في مختلـف الجوانـب، مـن غـر رعايـةٍ لطبيعـة الرجـل والمـرأة ووظائـف كلٍّ منهـا 
وخصائصـه وميولـه وطريقـة تفكـره.
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وهذا المبدأ كان فحوى الموجة النسوية الأولى كا مر.

الثاني: الجندر:

وهـو الـذي يُعـرف بالنـوع الاجتاعـي وبالجنوسـة، والـذي يعنـي بإيجـازٍ: أنَّ الإنسـانَ 
شيءٌ واحـد، ونـوعٌ واحـد يشـمل الجنسـن الذكـر والأنثـى، وتحديـد الذكـورة والأنوثـة لا 
يعـود للفـروق الجسـدية مثـل اختـلاف الأعضـاء التناسـلية؛ ولكـن مـرده للتنشـئة الاجتاعية 

والثقافيـة، وهـذا يعنـي أنـه أمـرٌ مكتسـب.

وبنـاءً عليـه؛ فيمكـن مـن خـلال التنشـئة الاجتاعيـة أن يصبـح الرجـلُ امـرأةً ولـو كان ذا 
قضيـب، ويمكـن للمـرأة أن تصبـح رجـلًا ولو كانـت ذات مهبل، وذلـك إذا رُبيِّ الذكـرُ تربيةَ 

الإنـاث وربيـت الأنثـى تربيـةَ الذكور.

فالرجـل بحسـب الفكـر النسـوي لم يولد رجلًا؛ بل صـار رجلًا لأنه عامل نفسـه كذلك، 
وعاملـه المجتمـع كذلـك، والأنثـى لم تولد أنثى؛ بل صـارت أنثى لأنها عاملت نفسـها كذلك، 

وعاملهـا المجتمع كذلك.

أمـا مـا يُذكـر مـن اختـلاف الميـول والسـلوك وطرائـق التفكـر بـن الرجـل والمـرأة فشيءٌ 
يتنكـر لـه الفكـر النسـوي، ولا يعـرف بـه، ويسـعى إلى هدمـه حتى لـو كان مركـوزًا في الفطرة 

غائـرًا فيها.

ــرأة  ــل والم ــن، فالرج ــن الجنس ــارقٍ ب ــاء كل ف ــي إلغ ــدرَ يعن ــإنَّ الجن ــطَّر؛ ف ــا تس ــى م وع
ــد الخصائــص النفســية والوظائــف الجســدية،  ــل في كلِّ شيءٍ، عــى صعي متاثــلان تمــام التاث
ــر  ــة وغ ــلوكيات الذاتي ــية، والس ــول النفس ــة، والمي ــدرات المهاري ــة، والق والأدوار المجتمعي

ذلــك.

وكلُّ تفرقـةٍ بينهـا مـن مثـل القـول بعقلانيـة الـزوج في مقابل عاطفـة المرأة، وقـوة الرجل 
ـخه هـو المجتمـع الذكـوري الذي يقمـع المرأة  في مقابـل ضعـف المـرأة كلامٌ فـارغ، والـذي رسَّ

ويظلمهـا ويضطهدها.
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ومن إفرازات المفهوم الجندري الأمور الثاثة الآتية:

)- يجـوز للرجـل أن يتـزوج رجـلًا، ويجوز للمـرأة أن تتزوج امـرأة، وهذه نتيجـةٌ طبيعيةٌ 
للقـول بأنهـا نـوعٌ واحـد، فالمثلية إذن تطبيـقٌ مباشر لنظريـة الجندر.

2- يجـوز للرجـل أن يتحـول لأنثـى، ويجـوز للأنثـى أن تتحـول لذكـرٍ، وذلـك بالتدخـل 
الجراحـي، وتمـت إتاحـة التحـول الجنـسي للأطفـال، وفي بعـض البـلاد مثل اسـكتلندا وبعض 
الولايـات الأمريكيـة أصبـح مـن حـق الطفـل الـذي بلغ سـنتن أن يتحـول فضلًا عمـن فوقه، 
وليـس مـن حـق الوالديـن أو الَمدرسـة الاعراض، بـل إنَّ كثرًا مـن طاقم التدريـس هم الذين 

نـُون الأطفـالَ أهميَّـةَ ذلك. يُلَقِّ

3- تعـدد أنـاط الأسرة: وذلـك بإضافـة التوجـه الجنـسي للجنـس والجنـدر، فالمعايـر 
ثلاثـة: الجنـس مـن ذكـرٍ وأنثى، والجندر بحسـب التنشـئة، والتوجـه الجنسي؛ كأن يكـون مثليًّا 
ـا؛ فقـد يكـون الإنسـان ذكـرًا مـن جهـة الجنـس، ولكنه أنثى مـن جهة الجنـدر، ثم هو  أو تغايريًّ

خ الكثـر مـن الأنـاط بنـاءً عـى ذلك. مثـلي، وتسـتطيع أن تُفـرِّ

الثالث: قمع النظام الأبوي:

يقـوم الفكـر النسـوي عـى محاربـة كل علاقـة تجعـل للرجـل سـلطةً عـى آخريـن سـلطةً 
دائمـة، وهـو مـا يعـرف بالنظـام الأبـوي.

فالرجل -في الفكر النسـوي- هو العدو الأول، وهو أُسُّ البلاء وأسـاس المشـكلة، وأي 
قوامـةٍ لـه ولـو في إطـار الرعايـة والمسـؤولية والنفقـة فهـو معـدودٌ عندهـم مـن صـور القمـع 
والاضطهـاد، سـواء كان الرجـل أبًـا أو زوجًـا أو أخًـا، ويجـب نـزع السـلطة منـه بالقـوة؛ إذ مـا 

أخـذ بالقـوة فلـن يُسـردَّ إلا بالقوة.

وأي مجتمع تكون فيه السلطة للرجال فهو متهمٌ بأنه مجتمعٌ ذكوري.

ولـو كان الرجـل متوافقًـا مـع أهلـه، محافظًـا عـى أمه وزوجتـه وبناتـه وأخواتـه، ويربيهن 
، والمرأة مسـلوبة الحقـوق مظلومة عنده؛  عـى العفـة.. فإنـه مذمـومٌ عندهم متَّهـمٌ بأنَّه ذكـوريٌّ
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لأنهـا تابعـةٌ لـه، ولهـذا يجب إسـقاط سـلطته، لتكـون المـرأة في انفلاتٍ مـن وصايته.

وهـذا المبـدأ نتيجـةٌ طبيعيـةٌ لمفهوم الجنـدر؛ فـا دام الرجل والمرأة شـيئًا واحـدًا متاثلًا تمام 
التاثـل فلاذا تكـون له الولايـة عليها!

ومـن ثـم كان التصـورُ النسـويُّ أنَّ المـرأةَ لـن تصـل إلى حقوقهـا إلا بهـدم النظـام الأبـوي 
عليه. والقضـاء 

ومـن إفـرازات هـذا المبـدأ حـن انتقـل إلى النسـوية )الإسـلامية(: أنَّ الرجـالَ مُتَّهَمُـون 
يـنِ وفروهـا بحسـب أهوائهـم لخدمـة مصالحهـم، ولهـذا يجـب  روا نصـوصَ الدِّ بأنهـم سـخَّ
إعـادة تفسـر الديـن بعيـدًا عـن تفسـرات المفريـن، وهـذه التهمـة سـتكون في جانـب رجال 

فِ مـن بـاب أولى. الكنيسـة مـع الكتـاب المقـدس الُمحـرَّ

الرابع: الحرية المطلقة:

ها  ينـص الفكـر النسـوي عـى أنَّ المـرأة لها الحريـة المطلقـة في العمـل وفي عَقْدِ العقـود وفكِّ
والتـصرف في بكارتهـا وجسـدها، وفي الإنجـاب وعدمـه، وفي تقريـر مصر الجنـن وإجهاضه 

ا بكلِّ بسـاطةٍ تملك نفسَـها وجسـدَها. وغـر ذلـك؛ لأنهَّ

وليـس للرجـل أن يعـرض عـى شيءٍ مـن ذلـك، بـل ليـس لـه مجـرد التدخـل؛ لأنهـا وإياه 
ببسـاطةٍ نـوعٌ واحـد، فلـاذا يكـون له نـوعُ سـلطةٍ عليها؟!

هـا أن تنفلت من كلِّ عقالٍ دينيٍّ أو أخلاقيٍّ أو سـلوكي  فهـذا المبـدأ يعنـي أنَّ المرأة من حقِّ
تحت شـعار الفرار من ذل العبودية في سـجن الأب أو الزوج.

ومـع أنَّ القانـون لـه حـد.. إلا أن الفكـر النسـوي يأبـى أن يكـون للديـن أو للأخلاق أي 
حـد يتدخـل بـه، فالمـرأة حـرة تفعل ما تشـاء.

الخامس: تشريع المثلية والشذوذ:

وقد مرَّ بك أنه نتيجةٌ طبيعيةٌ لمفهوم الجندر.
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وأضيـف هنـا: أنَّ التصـورَ عندهـم أنـه لمـا كان التمييـزُ بـن الرجـل والمـرأة قـد تبلـور في 
العلاقـات الجنسـية.. فـإنَّ محاربـة هـذا التمييـز تكـون باجتثاث الجذر الـذي اسـتند عليه؛ وهو 
العلاقـة الجنسـية بـن الرجـل والمـرأة، ومـن ثـم كان مـن جملـة الحلـول خلـقُ علاقـاتٍ مثليَّـةٍ 

يكـون الطرفـان فيهـا متسـاوين!

وهذا أيضًا من نتيجة الحرية المطلقة والتي تشمل العلاقات وتحديد هوية الجسد.

وأمـا الحاجـة للأطفـال في العلاقـات المثلية فقد أوجدوا لهـا حلولًا مثـل النيابة في الحمل، 
مـن خـلال اسـتئجار امـرأة للحمـل مقابـل مبلـغ مـالي، بعـد تحديـد مـن يكـون الـزوج ومـن 

الزوجة. تكـون 

إنجابٍ وعملٍ منزلي: السادس: ازدراء الأسرة وما يكتنفها من زواجٍ و

ح الحركة النسـوية بـأنَّ الزواجَ هو المصـرُ التقليدي الذي يخصصـه المجتمع للمرأة،  تُـصرِّ
وهـو مـن بقايا العـادات، وأنه لا يـزال يمثل نوعًا من الاضطهـاد للمرأة.

وثمـة عقـدةٌ عنـد النسـويات تتمثـل في الأمومـة والإنجـاب والعمـل المنـزلي، فيعتـرن أنَّ 
ذلـك يمثـل الطريـق الـذي يضمـن سـيطرة الرجل.

ولهـذا تبـدأ عمليـة تنظـر ضخمـة للحـطِّ مـن قيمـة الأمومـة والإنجـاب وتربيـة الأطفال 
والعمـل المنـزلي، مـن خـلال عقـد مقارنـة مـع دور الرجـل المنتـج الـذي يعـود عليـه بالمال.

سـت للإنجاب  ومـن أقوالهـم بالنـص: إنَّ المرأة ليسـت سـوى عبدة عنـد الرجل بعدما كُرِّ
الثانوية! والأعال 

وسر الازدراء لهـذه الأمـور الُمعظَّمـة أنهـا تبقـي المـرأة في تبعيـة الرجـل، كـا أنهـا لا تنقلب 
لقطـعٍ معدنيـةٍ في آخـر اليوم.

بوضعهـا  تسـتقل  أن  تسـتلزم  المـرأة  حريـة  أنَّ  إلى  النسـوية  الحركـة  خلصـت  هنـا  ومـن 
والأطفـال. الأسرة  حسـاب  عـى  ولـو  البيـت،  مـن  تخـرج  وأن  الاقتصـادي 

بـل حصـل التهميـش لفكـرة الإنجـاب أصـلًا، وأنـه بالإمـكان تأجيـل هذه الخطـوة حن 
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تكـر المـرأة وتتقـدم في السـن، ومـن هنـا جـاءت فكـرة تخزيـن البويضـات؛ فتؤخـذ مـن الفتـاة 
مت في السـن.. فإنها تلجأ  وهـي في زهـرة شـبابها، وتبقـى في عمـل السـوق والمصانع، فـإذا تقدَّ
للإنجـاب؛ لأنهـا تكـون أكثـر فراغًـا لأعبائـه؛ وذلـك لئـلا يتـضرر السـوق بسـبب انشـغالها 

بالإنجـاب والأمومـة وعمـل البيـت!

ورضيـت المـرأة بذلـك؛ لأنـه سـبيل الفرار من سـجن البيت وإن كان مسـتقرها في سـجن 
السـوق والمصنع!

السابع: الشعور بالمظلومية:

مجمـل الفكـر النسـوي يفـضي لجعـل المرأة عـى حالةٍ كئيبـةٍ من الشـعور بالمظلومية بسـبب 
الرجـل، فالعلاقـة معـه علاقـةُ حـربٍ ضروس، أنـى كان حاله وموضعـه، ولو كان أبـرَّ الناسِ 

بهـا، وأقربَ النـاسِ إليها.

ومـن تصريح النسـويات بهذا الخصوص: أنَّ الوسـطَ الـذي تنتمي إليه المـرأةُ مغلقٌ عليها 
مـن كلِّ جانـب، محـدود الأفق، يسـيطر عليـه عالمٌ من الذكـور، وأنَّ المرأة لا بـد أن تناضل ضد 
الرجـل لتدافـع عـن اسـتقلالها، وتحـارب من أجـل الحفاظ عى الوضـع الـذي ينذرها بهاجس 

للرجل. التبعية 

كالسـيد  ويتـصرف  الأوامـر  يُصـدر  الـذي  الشـخصُ  بأنَّـه  عندهـن موصـوفٌ  والـزوجُ 
المطلـق، يأمـر وينهـى، ويتصنـع الشـدة والبـأس، وأنَّ حالته هذه تعـد مهزلةً بحق المـرأة، وهي 

بالنسـبة لهـا جـزءٌ مـن الواقـع اليومـي، وهـذا مـن كلام سـيمون دي بوفـوار نفسـها.

فالمـرأة باختصـار تعـاني عقـدةَ النـص بسـبب الرجـل، وهو نفسـه بالنسـبة لهـا يُمثِّـلُ عُقدةَ 
العُقَـد، وكل دور يقـوم بـه ولـو في الخـر فهو مفرٌ عندها بأنَّه من التسـلط والظلـم والطغيان، 
ـا معزولـةٌ عنه بسـبب المجتمع  ـا مقتنعـةٌ بأنهَّ وكل عمـل لا تعملـه المـرأة مـن أعـال الرجـل فإنهَّ
الذكـوري والتبعيـة للرجـل، فالـزواج مأسـاةٌ لا تنتهـي، والمعركـة مـع الرجـل لا تـؤدي إلى 

انتصار.
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ولكـن لا بـد مـن خـوض المعركة ضد الرجـل، فإنه العـدو الأول، بل ويُعـادى كلُّ ما من 
شـأنه أن ينتـصر للرجـل أو يعطيـه حـق الولايـة عـى المـرأة، ومـن هنـا تمـت معـاداةُ الديـن، بل 
ـا ذكوريـةٌ في مسـاحاتٍ كثـرة، وتمـت معـاداة علـم التاريـخ واتهامـه  وتمـت معـاداة اللغـة؛ لأنهَّ

ـه كُتـِب بنزعـةٍ ذكوريـة، ولا بـد من إعـادة كتابته. بأنَّ

إلى غر ذلك مما يؤكد لك أنَّ النسوية آفة نفسية، ولكن تلقفتها أيدٍ سياسيةٌ ماكرة.

فحربهـا الـضروس ضـد قوامـة الرجـل مثـلًا يـدرك العاقل فطـرةً وبأدنـى تأمـل أن تفوقه 
عليهـا إنـا هـو بدرجـةٍ واحـدة كـا هـو صريـح القـرآن، وهـذه الدرجـة هـي درجـةُ رعايـةٍ 
ومسـؤولية، وأسـعد النـاس بهـا المـرأة؛ إذ الدرجـة في صالحهـا وفي تحقيق مصالحهـا لا ضدها، 
ولـو حصـل الانفـلات مـن عقـال الديـن والفطـرة والأخـلاق والمـروءة فأحسـب أنَّ أسرع 

النـاس هربًـا منهـا هـو الرجـل نفسـه؛ لأنَّ ثمنهـا غـالٍ.

لكـن نفسـية المـرأة متشـبعةٌ بالشـعور بالمظلوميـة، وهـذا يفـضي لتلطُّـخِ النفسـية وتعبهـا 
وانهيارهـا مـع الأيـام والليـالي، ومـن لم يحـرز بعقلـه هلـك بعقلـه.

وبـا تقـرر تَخلُـصُ إلى أنَّ النسـوية مـرت بأطـوار ومراحـل، وأنها في موجتهـا الأولى كانت 
تنـادي بـا فـات المـرأة مـن حقـوق، ثـم انتهـى الأمر بمفهـوم الجنـدر، والـذي يتضمـن مبدأين 

لازمن:

مبدأ النوع الذي يسعى لإلغاء الفروق بن الجنسن.

ومبدأ الضحية والذي حصل بسببه تعميقُ الشعور بالكراهية ضد الرجل.

ومـن اللطيـف ذِكـرُه أنَّ النسـويةَ قامـت في البدايـة عـى الإعجـاب بالرجـل، والمطالبـة 
بتقليـده، وانتهـى الأمـر بمحاربتـه وقمعـه والدعـوة للاسـتغناء عنـه حتـى في الأمـر الجنـسي، 

ومـن ثـم كان القـول بالمثليـة والشـذوذ الـذي هـو تطبيـقٌ مبـاشٌر لنظريـة الجنـدر.

ولم يقـف الأمـر عنـد ذلـك؛ بـل امتـد لهـدم كل سـلطة يكـون فيهـا الرجل؛ كسـلطة الأب 
ـا لا تقـف عند حد. عـى أولاده، والمـدرس عـى طلابـه ومـا إلى ذلـك، وهـذا شـأن الفتن؛ فإنهَّ
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خامسًا: آثار النسوية:

من ذلك الآثار العرة الآتية:

: فقدان التوازن لدى المرأة: 
ً

أولا

يرعـرع  التـي  البيئـة  مـن  نزعهـا  فـرُاد  لحوائجهـا،  متنكـرٌ  النسـوي  الفكـر  لأنَّ  وذلـك 
سـلطانها فيهـا؛ أعنـي بذلـك الـزواج والأمومة، ومـن ثم الإلقاء بهـا في السـوق لتتحمل عبء 

الإنفـاق بحكـم أنـه الطريـق لحريتهـا وتحقيـق ذاتهـا.

ثانيًا: تسليع المرأة: 

إذ صـارت وقـود المصانـع والأسـواق، وهذا جعلها الوسـيلة الأقرب لتوفـر المال لزهادة 
أجرهـا، وتسلسـل الأمـر حتى صارت مـادةً لرويج البضائـع من خلال الإعلانـات وغرها، 

بـل واللهـو والدعارة وغـر ذلك من صـور الامتهان.

ا: تحميل المرأة أعباء الفكر النسوي: 
ً
ثالث

فالفكر النسوي يقوم عى تحميل المرأة أعباء الرجل وتحميل الرجل أعباء المرأة.

ــون في  ــي أن تك ــا ه ــرأة إليه ــول بالم ــوية الوص ــد النس ــي تري ــة الت ــي أن النتيج ــذا يعن وه
ــب  ــة نوائ ــي مواجه ــولى ه ــت وتت ــن إدارة البي ــل ع ــزل الرج ــؤولية، فيُع ــاء المس ــة أعب مواجه
الحيــاة، مــن البحــث عــن العمــل، والتعنــي فيــه، والقيــام بشــؤون المنــزل مــع مــا يتبــع ذلــك 
مــن مُــؤَنٍ وتكاليــف، وقــد كانــت في غنيــة عــن هــذا كلــه، لكنــه مطلــب الحريــة بعــد اعتبــار 

ــة، فهــل يعــادي الإنســانَ أحــدٌ مثــل نفســه حــن يجهــل! البيــت ســجناً وعبودي

لقـد صـار الرجـل يبحث عن قضاء شـهوته خـارج إطار الـزواج دون أن يتحمـل تبعاته، 
وفي فرنسـا وحدهـا يوجـد أكثـر مـن مليـون و 300 ألـف أسرة أحاديـة الوالديـن، وأكثـر مـن 

85 % مـن هـذا العـدد هـو بـأمٍّ لا بأب!

لقـد كان الرجـل مكلفًـا ببنـاء بيـتٍ ودفع مهـرٍ وإنفاق ما يحتاجـه البيـت، وكل ذلك صار 
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هدمـه مطلبًـا للنسـوية، ولهـذا وافـق الفكر النسـوي أهـواء رجـالٍ رأوا فيه مخرجًا مـن تكاليف 
القوامـة، فالمـرأة هـي الضحية، والأحمق عدو نفسـه.

المـرأة قـط، بعـد  يبـالي بحقـوق  النسـوي صـار لا  نتيجـةً للفكـر  بـل إن بعـض الرجـال 
العجرفـة التـي صـارت عليهـا، فصـاروا يتـرؤون منهـا ومـن رعايتهـا، ممـا يعنـي أن النسـوية 

أفـرزت ذكوريـةً حقيقيـةً لا تبـالي بالنسـاء.

إنَّ الديـنَ هـو الـذي يفـرض عـى الرجـل أن يقـوم عـى المـرأة، وهـذا الأمـر أسـعد الناس 
بـه هـي المـرأة، ولكـن حـن غابـت أنـوار الوحي وضَعُـفَ الوعـي وانفـرط عقد القيم، وشـعر 
الإنسـان بالنقـص.. فقـد صـار عـى ثقافـةٍ منتكسـةٍ بعـد انتـكاس القيم، فصـار حاله عـى هذا 

النحـو الـذي وصلـت إليـه الحضـارة الغربية.

ر حضارةٌ هذا حالها. إنها حضارة مادة، لا مكان فيها للروح، ويستحيل أن تُعمِّ

رابعًا: الانهيار المرتقب: 

إنَّ المشـهد في الفكـر النسـوي قـد اكتمـل عنـد قـومٍ ولم يكتمـل عنـد آخريـن، فـإذا خَفَـتَ 
ـةِ، وشـعرت المـرأة بالتعـب والعناء والشـقاء، ولم تسـتطع المواصلـة، وربا خرت  بريـقُ الحريَّ
بذلـك أقـرب النـاس إليها من الرجـال كالأب والزوج والأخ حن كانـت متعجرفةً في طلباتها 
معهـم، وكـرت في السـن.. حينهـا تنهـار بـكلِّ معنـى الكلمـة، وتـدرك أن هنـاك أيـدي ماكرةً 

كانـت خلـف هـذا الفكر.

لقـد باتـت الاعرافـات بجحيـم النسـوية تـرد يومًـا بعـد يـوم، وهـي آخـذةٌ في الازديـاد، 
وكل بلـد لم يصـل إلى هـذه النتيجـة فهـو في مشـهدٍ ما زالت أحداثـه ماضيةً وعن قريبٍ سـوف 

. تكتمل

خامسًا: هدم مكونات الأسرة: 

وذلـك مـن خـلال الانتقـاص مـن قـدر الـزواج، والتقليـل مـن شـأن الأمومـة، واعتبـار 
البيـت سـجناً توضـع فيـه المرأة، مع التزهيـد في الإنجاب، والدعوة لتحديد النسـل، وتشـجيع 
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الإجهـاض، والتشـكيك بمشـاعر الأم نحو أولادهـا، والقول أنَّ إقبالها عليهـم وإقبالهم عليها 
مـا هـو إلا انعكاسـاتٌ عاطفيـةٌ كاذبة، وغـر ذلك.

فهـذا وغـره جـاء في سـياق وضـع حـدٍّ لهيمنـة نظـام الزوجيـة باعتبـاره سـبيل التكاثـر 
فيـه. ضحيـةٌ  والأسرة  الطبيعـي، 

سادسًا: فوات تربية الأبناء: 

لا يختلـف أحـد في أنَّ البيـت هو عمـدة المراكز الربوية في المجتمع، والفكر النسـوي يقوم 
عـى عـزل الرجـل عـن دوره في إدارة البيـت، وعـدم تعظيم الأمومـة وتربية النـشء؛ لأنَّ ذلك 

لا يُـدِرُّ مـالًا في نهاية اليوم.

وهـذا يخـرج أولادًا مـن غـر تربيـة، بل القوانـن الغربية تُجـرئ الأولاد عـى آبائهم كا هو 
معلـوم، حتـى إنَّ الولـد ليمكنـه أن يسـجن والديـه لـو اعرضـا طريقـه، فـلا يُربَّى الولـد تربيةً 
فَـهُ بأعبـاءِ الحيـاة، وربا بحث عـن تحصيل  تؤهلـه لحمـل المسـؤولية، فـإذا كـر صـار يعـاني تَكَلُّ
كالمخـدرات  الحـرام  مسـلك  يسـلك  أن  فاضطـر  مدلـلًا في صغـره،  كان  كـا  بالمجـان  ذلـك 

وغرها.

ومـن ضحايـا هـذا الفكـر نَفْـسُ الوالديـن؛ إذ الربيـة لم تكـن عـى الـر فكثـرًا مـا ينتهـي 
الأمـر بهـا إلى دار المسـنن، فهذا الفكر يجعل المجتمـع يتآكل؛ فالمرأة ضحيـة، والرجل ضحية، 

والوالـدان ضحيـة، والولـد نفسـه ضحيـة هـذا الفكر الـذي لم يؤسسـه لإدارة بيـتٍ وحياةٍ.

الـدول  أنـه يسـكن في مدينـةٍ بإحـدى  الـذي أخـر  اليمنـي  الشـاب  وقـد مـرَّ بـك كلام 
الأوروبيـة تجـاوز الرجـال فيهـا سـن السـبعن، ولا يوجـد فيهـا شـباب، وأن الدولـة فتحـت 

بـاب الهجـرة والتجنـس مـن أجـل خدمتهـم وتغطيـة حوائـج سـوق العمـل.

والقيمـة الكـرى لمراكـز الربيـة مـن بيـتٍ وبيئـةٍ ومدرسـةٍ أنهـا تُنشـئ الأجيـال عـى قيـمٍ 
ثابتـة، وأنهـا تؤهلهـم لدخـول معرك الحيـاة، فحن تضعـف هذه المراكـز فإنَّ المجتمـع يتزلزل 

عـن آخره.
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سابعًا: العبث بشكل الأسرة: 

وهو ما يُعرف بتعدد الأناط، فالأصل أن الأسرة تتكون من زوجٍ وزوجةٍ وأولاد، ولكن 
الحركة النسوية قامت بانتفاضةٍ استهدفت هذا الشكل، ودعت لأناطٍ كثرةٍ بعد أن شرعت 
رجلن  أو  امرأتن،  أو  رجلن  من  الأسرة  تتكون  أن  مثل  من  دِيناً،  الشذوذ  وجعلت  المثلية 
ولكن أحدهما يرى نفسه أنثى، أو من امرأتن ولكن إحداهما ترى نفسها ذكرًا، إلى غر ذلك.

وتوسـعوا في شـكل الأسرة مـن خلال توسـيع نطـاق الأولاد؛ من مثل التبنـي، والنيابة في 
الحمـل مـن خلال اسـتئجار رحم امـرأة إلى غر ذلك.

ثامنًا: تضييق منافذ الحلال: 

فالـزواج في الريعـة هـو قنـاة الشـهوة، والبلد الذي يتضيـق فيه الحلال يتسـع فيه الحرام، 
واجَ وازدرى الأمومـة بحكـم أنهـا طريـقُ تبعيَّـةِ المـرأة للرجـل،  ـسَ الـزَّ والفكـر النسـوي بخَّ
وفتـح أبـواب الفواحـش عـى مصراعيهـا تحت شـعار الحرية، وكانـت النتيجة تفـكك المجتمع 

مـن الداخل..

ر بنحو 500 ألف امرأة. إن عدد النساء المشتغلات بالدعارة في ألمانيا وحدها يُقدَّ

تاسعًا: تصدع المجتمع: 

وهـذا نتيجـةٌ لتصـدع الأسرة، ولهـذا يصـر مـن المعتـاد في المجتمع الـذي يقوى فيـه الفكر 
النسـوي أن يقـل الأولاد ويكثـر اللقطـاء ويغيـب الاسـتقرار النفـسي والاجتاعـي، ويخـرج 

الأولاد مـن غـر تربيـةٍ ولا مسـؤولية.

عاشرًا: انتشار الجرائم: 

أنه  قانونيٍّ  الذي حصل عى مستندٍ  فالرجل  النسوي؛  الفكرِ  فَاتِ  لُمخَلَّ أثرٌ طبيعي  وهذا 
مع  يُسجن  وأن  المسابقات،  في  النساء  ينافس  أن  القانون  بسلطة  حقه  من  صار  فقد  امرأة.. 
لَت حالاتُ اغتصابٍ كثرةٍ بسبب ذلك. النساء، وأن يغر ملابسه في غرف النساء، وقد سُجِّ
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ومـا عـى الرجـل حتـى يصـر أنثـى إلا أنه يقرر أنـه أنثـى، وينظر إلى نفسـه أنه أنثـى، ومن 
ثـم يطلـب مـن المجتمـع أن يعامله عـى أنه أنثى، فـإذا تحول جنسـيًّا بالتدخل الجراحـي فقد تمَّ 

الأمر مـن كل جانب!

سادسًا: مكاسب دهاقين السياسة الدولية من الأفكار النسوية:

هناك مكسبان كبران:

الأول: الاستفادة من المرأة في سوق العمل بكل أشكاله:

فـإنَّ مـن أهـم المطالـب التي تطالب بهـا الحركة النسـوية حق العمـل؛ خروجًا عـن التبعية 
للرجـل الـذي يتسـلط عـى المـرأة لإنفاقـه عليهـا، ولكنهـا حـن خرجـت للعمـل ودخلـت 
ـا لم تَحـظَ إلا بأجـرٍ زهيـد في الأعـم الغالـب، وهـذا مثَّـل فرصةً عظيمـةً لأصحاب  السـوق فإنهَّ

المصانـع والـركات في التحصـل عـى أيـدٍ عاملـةٍ بتكلفـةٍ زهيـدة.

هذا فضلًا عن اسـتخدام المرأة في الدعاية والإعلان لمصلحة التسـويق وترويج البضائع، 
فضلًا عن اسـتخدامها في أعـال البغِاء واللهو.

ورجـال  المصانـع  أصحـاب  بمصالـح  التقـت  الموهومـة  النسـاء  مصالـح  أنَّ  والمقصـود 
الأعـال، ومـن ثـم كان مـن مصلحـة الساسـة نـصرة الفكـر النسـوي لمـا يعـود عليهـم بالمـال 

الغزيـر.

ومـن تفاصيـل ذلـك: مـا أُقنعـت بـه المـرأة بالتضحيـة بالإنجـاب من خـلال تأجيله لسـنٍّ 
متقـدم مـن أجـل التفـرغ للعمل، وذلك من خلال أخـذ البويضات منها وهي شـابة وتخزينها، 

فـإذا كـرت تفرغت لأعبـاء الإنجاب.

ض المرأة عى أن تبذل زهرة شبابها لصالحه، أما الزواج  وهذا يعني أنَّ النظام الرأسالي حرَّ
والبيت والأمومة فأشياء ثانوية لا تحقق فيها ذاتها، ولا تتحصل من خلالها عى حريتها.

وكلُّ هـذا الاسـتخدام للمـرأة في مصالـح أصحـاب المـال كان ليـس برضـا المـرأة؛ وإنـا 
تَهـا وتحقيـقَ ذاتهـا! ـا تـرى في هـذه العذابـات حريَّ بطلبهـا، بـل خاضـت حربًـا لتحققـه؛ لأنهَّ
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وهـذا مـا أشـار إليـه الكاتـب الاقتصـادي جال أمـين إذ قـال: »دع المرأةَ تخرج من سـجن 
العـرف والتقاليد لتدخل سـجن السـوق بمنتهـى الحرية«!

الثانـي: مشـاركة الفكر النسـوي بسـهمٍ في تقريـر الهيمنة الغربية مـن خلال تقليل 
المواليد: عدد 

ا: أنَّ الغـرب يـرى في النمـو السـكاني خطـرًا اسـراتيجيًّا يهـدد  والأمـر بإيجـازٍ شـديدٍ جـدًّ
أمنـه ومصالحـه مـن أوجـهٍ كثـرة، ولهـذا سـلك الساسـة الكبـار في الغـرب عـدة مسـالك تفرز 

تقليـل السـكان مـن أجـل دوام السـيطرة عـى مقاليـد حكـم العـالم، ومـن هـذه السياسـات:

أ-  التحريض المستمر عى تخفيف النسل وتحديده ومحاربة وسائل التوسع فيه.

ب- تبنـي الفكـر النسـوي بـا يُفـرزه مـن المثليـة والشـذوذ، فيصبـح النـاس ينفـرون مـن 
الأسرة والـزواج والإنجـاب مـن مدخـلٍ فكـري لا مـن إلـزامٍ حكومـيٍّ سـياسي.

ج- اعتـاد برنامـج تعقـر النسـاء؛ أي: جعلهـن عاقـرات لا يلـدن أبـدًا، والمـروع برمته 
بـدأ مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في سـبعينيات القـرن المـاضي بتخطيـطٍ ماكـرٍ مـن هنري 
كيسـنجر ثعلـب السياسـة الأمريكيـة قبَّحـه الله، ويهـدف إلى تعقـر ربـع نسـاء العـالم بـا يبلـغ 

عـدده 570 مليـون امـرأة، وذلـك عـى ثـلاث مراحـل.

والمرحلـة الأولى تسـتهدف 4) مليـون مـا بـن تعقـرٍ للنسـاء وإخصـاءٍ للرجـال، وذلـك 
داخـل الولايـات المتحـدة نفسـها، وقـد تـم تنفيذهـا.

والمرحلـة الثانيـة تهـدف لتعقـر 42) مليـون امـرأة موزعـة عـى 3) دولـة منهـا الرازيـل 
ومـصر، وقـد تـم تنفيـذ جـزء منهـا، ومـن ذلـك أنـه قـد تـم تعقـر نصـف نسـاء الرازيـل في 

مرحلـةٍ مـا، وقامـت بسـبب ذلـك مظاهـرات تنـدد بإجـرام الحكومـة الأمريكيـة.

وأمـام الاحتجاجـات الواسـعة الشـعبية، وانتقـادات جمعيـات حقـوق الإنسـان أجـرى 
65) نائبًـا في المجلـس التريعـي الرازيـلي تحقيقًـا أدانوا فيـه الولايات المتحدة وأنها المسـؤولة 

عـن تعقيـم نصـف نسـاء الرازيل!
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وثمة وسيلتان مُتَّبَعَتان في التعقر:

بعـد  الـولادة  تعقـر جراحيـة عقـب عمليـة  المـرأة لعمليـة  الأولى: مـن خـلال إخضـاع 
الـولادة تكـون عـى حالـةٍ غـر متهيئـةٍ  إخبارهـا أن هنـاك عمليـة في صالحهـا، والمـرأة عنـد 

البيضـاء. القفـازات  بأصحـاب  خـرًا  تظـن  وهـي  والتدبـر،  للتفكـر 

والثانيـة: مـن خـلال المسـاعدات الإنسـانية مـن مثـل الطحـن والأرز والسـكر وغرهـا، 
وهـذه تتضمـن عقاقـر تمنـع الإنجـاب، وكانـت تجري تحـت مظلـة الوكالـة الأمريكيـة للتنمية 
الدوليـة التـي تـرى شـعارها الـودي فيـه اليـدان المتصافحتـان مـع عبـارة: »هديـة مـن الشـعب 

الأمريكـي الصديـق«.

سابعًا: هل حققت النسوية أهدافها في الغرب؟

أمام كمية الآثار السلبية للفكر النسوي والأثان التي تدفعها المرأة يُطرح هذا السؤال.

والحـق أنَّ الحركـة النسـوية لم تحقـق أهدافهـا، ومـا اسـتطاعت أن تحققـه فإنـه بالـغ القلـة 
بالمقارنـة مـع الأثـان المدفوعـة؛ لأنَّ الفكـرة النسـوية مصادمـةٌ للفطـرة فضـلًا عـن مصادمتهـا 

للديـن، ولهـذا لم تـزد عـن أن تكـون وقـودًا للفكـر الرأسـالي.

ـا دخلـت المعركـة بقـوة، وتأيـدت بنـصرة الساسـة لهـا، ولكنهـا لم تخـرج بكبر  صحيـحٌ إنهَّ
شيء، بـل فقـدت حالـة الاسـتقرار النفـسي أمـام هـذه المعـارك التـي كانت تُشـعلها وتشـغلها.

البيئـة  مـن  وأهلهـا  وأولادهـا  زوجهـا  وسـط  البيـت  في  سـلطانها  في  المـرأة  مقـام  وأيـن 
الجديـدة التـي أدخلت نفسـها فيهـا وراحت تتهم فيها أباهـا وزوجها وإخوتهـا وعموم أقاربها 
ـم ذكوريون، وأنهـم أعداؤها، وتمردت عـى كل وتـدٍ اجتاعيٍّ ثابتٍ  والمجتمـع مـن حولهـا بأنهَّ

مـن مثـل الـزواج والأمومـة وغـر ذلك!

وأيـن إنجازاتهـا إزاء الحقـوق التـي كانـت تطالـب بهـا أمـام التسـليع الـذي صـارت عليـه 
وانتهـت إليـه، لتتحـول مـن سـلطانةٍ في بيتهـا إلى عبـدةٍ في المجتمـع عنـد مـن يشـغلها، لكنهـا 

تصـف البيـت بأنـه سـجنٌ وعبوديـة، وتصـف حالتهـا في المجتمـع بأنهـا حريـة.
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ألم أقل لك إنَّ النسويةَ آفةٌ نفسية!

القواعـد  مَـة لتخـرم جميـع  مُحرََّ أمـورًا  المعتـرة  العمـل وغـره مـن الحقـوق  ثـم هـل كان 
ممكـن؟! هـو  مـا  إلى  لتصـل  الفطريـة  والمقـررات  الرعيـة 

لكنهـا عقـدة النقص، وتفسـر الركيبـة الاجتاعية التـي فطرها الله في النفوس أن بسـببها 
صـارت عـى تبعيةٍ للرجـل وذلٍّ له.

أمـا حالـةُ الاحتقـارِ لهـا والازدراء التـي كانـت تُعامـل به فلا يكـون حلها بأن تحرم نفسـها 
مـن حقوقهـا وهنائهـا، وتدمـر مـا فيـه صـلاحُ أمرهـا، لتكـون أداةً بيـد أصحاب المـال ورجال 

الأعـال يسـتفيدون منهـا أكثر ممـا يفيدونها.

لكننا في عصر الرأسالية؛ عصر المادة في مقابل جفاف الروح.

ثامنًا: خطة التسلل لاقتحام المجتمعات الإسلامية:

ــكار  ــر الأفـ ــيداوية في تمريـ ــوية والسـ ــات النسـ ــات المؤسسـ ــم سياسـ ــد أهـ ــن رصـ يمكـ
ـــلا  ـــال لئ ـــى ب ـــا ع ـــون منه ـــة لتك ـــعة الآتي ـــور التس ـــلامية في الأم ـــات الإس ـــوية للمجتمع النس

تتـــم خديعتـــك:

: اعتماد زخرف القول في بث الفكر النسوي: 
ً

أولا

وذلـك مـن خـلال طرحـه في ثـوبٍ محبـوبٍ إلى النفـوس، عـر الشـعارات التـي تنـادي 
بالمعـاني الفاضلـة مـن مثـل رفـع العنـف عـن المـرأة، مـع حالـةٍ مـن الهـدوء في الطرح بعيـدًا عن 

الضوضـاء والصخـب والمواجهـة.

ثانيًا: البراعة في تسويق الأفكار: 

وذلـك بالاسـتفادة مـن الأنمـوذج الليـرالي المعتمـد في الثقافـة الغربيـة، والـذي مـن أهـم 
مبادئـه: الحريـةُ والتسـامح ونبـذ العنف والإرهاب وسـيادة القانون والسـلام وأضراب ذلك، 

مـع إغفـال الكـوارث التـي يتضمنهـا الفكر الليـرالي من جهـة التطبيـق والتفاصيل.
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ا: اعتماد الخطاب الذي لا يعارضه أحد: 
ً
ثالث

وذلـك كالمطالبـة بحقـوق المـرأة والانتصـار لها ورفـع الظلم عنهـا، فهذا القـدر لا يُعرَضُ 
ه، بـل ربـا يكـون جـزءًا في عمليـة ترويجـه، ولكنهـم يجعلونـه الواجهة  عـى أيِّ عاقـلٍ إلا ويُقِـرُّ

ثـم يذكـرون الكوارث فيـا وراءه.

هَا: كِّ
َ
رابعًا: التمهد بتمرير أخطر المصطلحات من غير ف

وذلـك كالجنـدر والنـوع الاجتاعي والجنوسـة، وكلها مصطلحات لـشيءٍ واحد، فهم في 
نراتهـم ومحاضراتهـم يتكلمـون بـكلامٍ مجمل تحت هـذه المصطلحـات، فتدرك أنهـم يمررون 

جرعـات السـم في النفوس جرعـةً جرعة.

وهذه سياسة الولايات المتحدة في تمرير التصورات السياسية.

وأخطــر المفاهيــم التــي تتضمــن مــا لا يُحــصى مــن المصائــب والكــوارث وصــور الإجــرام 
هــو مفهــوم النــوع الاجتاعــي »الجنــدر«، ومــع ذلــك بــات يذكــر في أكثــر النــرات، وعــى 
قارعــة الطريــق في اللوحــات، وفي المناهــج الدراســية، لتحصــل بذلــك عمليــةُ تطبيــعٍ نفــسيٍّ 

مــع هــذا المفهــوم.

ومـن ثـم إذا بـدؤوا في فكـه وبيـان ما ينـدرج تحته حـدَّ التفاصيـل لم يكن هذا مسـتهجناً في 
النفـوس، فهـم نسـخة طبـق الأصل من شـياطن الجـن في سياسـاتهم المتبعة.

ومـن فعلهـم الـذي رأيتـه بنفـسي: أنهم يـوردون في بعض هـذه النرات آيـاتٍ وأحاديث 
تسـتهويهم، ثـم هـم في بعـض المواضع يذكـرون بعض الأحـكام الرعيـة ويقولـون: إنها تمثل 
انتهـاكًا لحقـوق المـرأة، ومـن ثـم يطالبـون بشـكلٍ صـارخٍ بتجـاوز الريعـة وأحكامهـا ممـا هو 

ة الواضحة. دَّ معـدودٌ داخـل الدائرة الإسـلامية مـن الـرِّ

والمقصـود ممـا سـبق أن تكـون منتبهًـا وأنـت تقـرأ لهـم أو تسـمع كلامهـم للمصطلحـات 
مـة التـي تظهر في ثوبٍ بالغ الحسـن لكنها تتضمن كـوارث من جهة التفصيل،  والكلـات الُملغَّ

وذلـك مثل الكلـات الآتية:
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الجندر.  
النوع الاجتاعي.  
الذكورية والمجتمع الذكوري.  
وج بالريك.   التعبر عن الزَّ
القانون متحيزٌ للرجل.  
تمكن المرأة.  
العنف المبني عى النوع الاجتاعي.  

فـإذا سـمعت شـيئًا من هـذه الألفاظ فانتبـه جيدًا؛ فإنَّـك الآن ضمن طـور عملية الخديعة 
وتمريـر المفاهيـم الإجراميـة في ألفاظٍ ذهبيَّةٍ لا تثر حساسـيتك.

وربا كان الُمحَاضِرُ الذي يلقي المادة لا يعلم دلالات الألفاظ التي يُنظَِّر لها! 

خامسًا: تصنيع الإجماع: 

وهـذا أحـد أهـم أعـال الدعايـة، والمقصـودُ بـه جعـلُ الـرأي العـام يوافـق عـى أمـورٍ لا 
يرغبهـا بالأسـاس، وذلـك عـن طريـق الرامـج الدعائيـة.

فهـم الآن يملئـون الفضـاء العـام بثقافـة الجنـدر، فـلا تـكاد تقـرأ نـرة أو تسـمع محاضرة 
أو تـرى لوحـة إلا وتـرى حديثًـا عـن النـوع الاجتاعـي، وأنـه المعيـار في رفع العنف عـن المرأة 
وجلـب الحقـوق لهـا، وهكـذا شـيئًا فشـيئًا يصبـح ذلـك هـو المطلـب، بحيـث يظهـر الُمنكـر لـه 

كالشـاذ مـن بـن الجموع.

سادسًا: نقل الآراء الشاذة لدائرة القبول عبر منصات النقاش: 

وفكـرة هـذا المكـر: أنهـم يعلمـون أنَّ المجتمعـات الُمحَافظَِةَ سـتقابل الأفكار الوافـدة التي 
تتعـارض مـع الديـن والفطـرة بالرفض والسـخرية، ومع ذلـك فإنهم يطرحونهـا، ويكررونها، 

ويتحملـون كميـات التهكـم التـي تلحق بهم.
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وذلــك أنَّ رهانهــم عــى الزمــن في تمريــر القناعــات؛ إذ إنهــم في الجولــة الأولى يطرحــون 
ــاع  ــى الأس ــرر ع ــد أن تتك ــام، وبع ــاء الع ــاضرةً في الفض ــح ح ــاذة وتصب ــكار الش ــذه الأف ه
يتــم الانتقــال للخطــوة التــي تليهــا، والتــي تتمثــل في قــول أنصــار هــذه الأفــكار لمخالفيهــم: 
إننــا نتفهــم رأيكــم بــأنَّ هــذه الأفــكار شــاذة، ولكــن مــا دليلكــم حتــى نكــونَ مــن الأمــر عــى 

حجــةٍ وبيِّنــة؟

وبهـذا يتـم التوغـل شـيئًا فشـيئًا لمنطقـة نقـاش الأفـكار، وحينهـا تصبـح الحجـة مقابـل 
الحجـة، ومـع آلـة الإعـلام وسـطوة السياسـة تبـدأ كفـة الآراء الشـاذة بالثقـل، إلى أن تتقـرر في 

ا. النـاس، ثـم تشـق طريقهـا إلى القانـون، ويصبـح المخالـف لهـا شـاذًّ

وهـذا مـا كانـت الولايـات المتحـدة تفعلـه مـع الاتحـاد السـوفيتي أثنـاء الحـرب البـاردة، 
لتـه في كتـاب: »سـبائك الشـيطان« يـرَّ الله إخراجـه عـن قريـب. وهـو مـا فصَّ

وخـذ مثـالًا عـى ذلـك اليـوم بالموقـف مـن الشـذوذ كيـف كان رأي النـاس فيـه قبل عر 
سـنواتٍ مـن الآن وعـى أي حـالٍ صـارت الأمـور فيه؟!

ســابعًا: تقديــم مســاعدات ماليــة ومشــاريع تنمويــة وشــرطها تلقــي الجرعــة 
الفكريــة المطلوبــة:

فالمؤسسـات النسـوية لا تركـض خلـف النـاس لإقناعهـم بالفكـر النسـوي، بـل تجعلهـم 
ل بأرقـامٍ فلكيـة. يركضـون خلفهـا مـن خـلال المشـاريع التـي تقدمهـا، والتـي تُمـوَّ

ولـك أن تتخيـل أن التمويـل الأجنبـي للمؤسسـات غـر الحكوميـة قـد فاق مليـار دولار 
وفقًـا لتقديـراتٍ حكوميـةٍ رسـمية، بينـا أفـادت هيئـة شـؤون المنظـات الأهليـة أنَّ التمويـلَ 

تجـاوز المليـار و 600 مليـون دولار.

وشرط الاسـتفادة مـن المشـاريع المقدمـة: أن يتلقـى المسـتفيد عـددًا مـن المحـاضرات أو 
يحـضر دورةً مـن الـدورات، وأمـام ضغـط الحاجة يحـضر وعقله غـر متهيئ للنقد وهـو يراهم 

المحسـنن. من 
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كِ هـــذه  بـــل ربـــا وقعـــت بعـــض المؤسســـات المحافظـــة ذات الصـــلاح والخـــر في شَرَ
المؤسســـات؛ بغيـــة الاســـتفادة مـــن التمويـــل الســـخي الـــذي تـــأتي بـــه؛ اطمئنانًـــا أنهـــم في 
ـــلل  ـــوم في التس ـــة الق ـــن خط ـــون ع ـــم ذاهل ـــوي، ولكنه ـــر النس ـــوع في درك الفك ـــةٍ مـــن الوق أمَنَ

الناعـــم للعقـــول.

ثامنًا: تحييد المؤسسات السيادية وذات الحضور في البلد: 

وذلــك مــن خــلال إشراكهــا في بعــض الــدورات والمشــاريع، وتغطيــة بعــض التكاليــف 
لمناشــط ومشــاريع خاصــة بهــم، دون أن يطرحــوا لهــم شــيئًا مــن مقــررات الفكــر النســوي، 
ــة في التعامــل معهــم مــن غــر توجــس؛  وبهــذا يكــون أصحــاب المواقــع الســيادية في طمأنين
ــن  ــد م ــاد في البل ــو المعت ــى النح ــيَّةً ع ــةً ونفس ــجَ تربويَّ ــون برام ــم يارس ــم بأنهَّ ــنٍّ به ــنَ ظ حُسْ

عــدد ســنن.

وحـن ينـال النـاس من المؤسسـات السـيداوية فـأسرع الناس تنكـرًا للتهم الموجهـة إليهم 
هـم هـؤلاء الذيـن يخالطونهـم، خاصـة وأنَّ القبول بالتهـم الموجهـة إليهم قد يصلهـم غبارها، 
وبهـذا تقـع الفتنـة، وتكـون المؤسسـات السـيداوية في غايـة الحنكـة وهـي تعامـل المؤسسـات 

السـيادية ذات الحضـور والتأثـر في البلـد.

تاسعًا: التسلل عبر السلطة: 

أي: مـن المدخـل القانـوني، فاتفاقيـة سـيداو مثـلًا هـي بمثابـة قانـون دولي لحايـة حقـوق 
ب فيهـا شيءٌ كثـرٌ مـن الفكر النسـوي، وهـذه الاتفاقيـة وقعت عليهـا أكثر دول  المـرأة، وتـرَّ

العـالم، ووقعـت عليهـا السـلطة الفلسـطينية بـدون تحفـظ عـى أيِّ بند!

لُ كثـرًا مـن المهـام أمـام هـذه المؤسسـات، لا سـيا أنَّ كل بلـد لا  والمدخـلُ الرسـميُّ يُسَـهِّ
تحـب أن تظهـر بمظهـر المعـادي للغـرب وقوانينـه وسياسـاته.
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تاسعًا: سبل مواجهة الفكر النسوي:

إليك هذه السبل الثاني:

: استعمال سياستهم المتبعة في ترويج الأفكار: 
ً

أولا

وذلـك ممـا يقـع في نطـاق المبـاح؛ مـن مثـل الهـدوء في الطـرح وعـدم الصخـب، ولكـن مع 
قـوة الحجة.

وسِرُّ ذلـك: أنـه لا يمكنـك الانتصـار عى عـدو إلا إذا قاتلتـه بنفس الأدوات والأسـلحة 
التـي يقاتلـك بها.

ثانيًا: بث الوعي بأنوار الوحي: 

وذلـك مـن خـلال بيـان حقيقـة الفكـر النسـوي ومبادئـه ومآلاتـه، وحـال النـاس بعـده، 
، مع إبـراز جماليـات نظامه الاجتاعي ومحاسـنه، مع  وتَذْكُـرُ إلى جـوار ذلـك النظـامَ الإسـلاميَّ

ـة البالغة. التسـلُّحِ في ذلـك بالحُجَّ

ومـن الخـر لـو قارنـت بـن حـال المجتمعـات الغربيـة والمجتمعـات الإسـلامية، ومنزلـة 
المـرأة في النظـام الإسـلامي ومنزلتهـا في النظـم الغربيـة، ومـا إلى ذلـك.

ا: إشراك مؤسسات المجتمع في عملية المدافعة والتحصين: 
ً
ثالث

الرسـمية منهـا وغـر الرسـمية، حتـى التـي تتعـاون معهـم بغيـة الاسـتفادة الماديـة منهـم 
فحسـب؛ فهـؤلاء صفقتهـم معهـا ماليـة لا ثقافيـة، وهم مثلـك عى الـرِّ والصـلاح والتقوى، 

يهمهـم مـا أهمـك، ويعنيهـم مـا يعنيك.

رابعًا: استصدار الفتاوى الشرعية بهذا الخصوص:

وذلـك مـن أهـل العلـم الثقـات، أصحـاب الرسـوخ في العلـم وممن كتـب الله لهـم القبول 
في الأرض.
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وينبغـي أن تكـون الفُتيـا قـد كتبـت بلغـةٍ واضحـة، وتكـون ناضجـةً مـن جهـة المضمون، 
وبعيـدةً عـن العموميـات ودون الإغـراق في التفاصيـل، بـل بـن هـذا وذاك.

خامسًا: إنشاء مركزين في البلد:

الأول: مركز الإصاح القيمي: 

وهـذا مـن أجـل حراسـة المجتمـع قيميًّـا، فيتوافـق صلحـاءُ كلِّ بلـدٍ أن يؤسسـوا مركـزًا 
د الجهـود فيـه؛ ليكـون كالحصـن العتيـد الـذي يتصدى لـكل محاولات  بهـذا الخصـوص، وتُجنّـَ

ـا وثقافيًّـا. تخريـب البلـد فكريًّ

ويمكن أن يتبع لوزارة الأوقاف، أو لإحدى المؤسسات العلمية ذات الثقة والعناية.

الثاني: مركز حماية الطفل والمرأة: 

فثمـة  والسـيداوية،  النسـوية  المؤسسـات  فراغـه  اسـتغلت  الـذي  بالثغـر  ليقـف  وذلـك 
تُهمـل. أن  ينبغـي  الفئتـن لا  لهاتـن  وحوائـج  مناشـط 

المركـز بحيـث يصـل لعامـة شرائـح  المسـتهدفة لهـذا  الفئـة  يتسـع نطـاق  المهـم أن  ومـن 
مثـلًا. والالتـزام  الاسـتقامة  ذات  النسـاء  عـى  يقتـصر  أن  دون  المجتمـع، 

سادسًا: توسيع نطاق عمل الجمعيات النسائية الإسلامية: 

وذلـك لتشـمل عامـة النسـاء أنـى كان حالهـن، وينبغـي أن تتخـذ كل الجهـود لتوفـر دعم 
سـخي لهـذه الجمعيـات لتُحْسِـنَ الوقـوفَ عى هـذا الثغـر المهم.

سابعًا: إصدار ميثاق قيمي حارسٍ للبلد: 

وذلـك بحيـث يكـون كالحاجـز دون تمريـر أيِّ ثقافـةٍ مـن شـأنها أن تـضر بالبلـد شريعـةً 
وفطـرة، ويتفـرع عـن ذلـك وجـود جهـات رقابية عى عمـل المؤسسـات لتبقى داخل المسـاحة 

المباحة.
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ثامنًا: تحصين الفئات المستهدفة للمؤسسات السيداوية بمادةٍ فكريةٍ مركزة: 

كهــذه المــادة التــي نحــن بصددهــا في هــذا الكتــاب عامــة وفي هــذا المطلــب خاصــة، وكــذا 
ــة  ــر الثقاف ــة عــى إبطــال المخطــط الناعــم في تمري ــد الآتي مــن الأســئلة المعين مــا ســيأتي في البن

النســوية.

عاشرًا: أسئلة كاشفة:

هـذه عيِّنـَةٌ مـن الأسـئلة التـي قـد يظهـر بعضها بسـيطًا لكـن دلالتـه عميقة، لـو وجد أحد 
الإخـوة نفسـه ضمـن نشـاطٍ لهـذه المؤسسـات فإنـه ينبغـي أن يتحـى بالهـدوء والأنـاة ويحسـن 
المناقشـة، ويمكـن أن يتخـذ من الأسـئلة الآتية وما يُنسَـجُ عـى منوالها با فتـح الله عليه مدخلًا 

لإبطـال الكيـد الـذي يمـرر بزخرفٍ مـن القول:

وأبـدأ بالأسـئلة المبـاشرة الواضحـة في المضمـون والجـواب، ولكـن الهـدف منهـا تقريـر 
الفكـر النسـوي مـن دون زخرفـةٍ في القـول:

سمعتُ أنَّكم تمنعون من التعدد بينا تجيزون عمل قوم نبي الله لوط، فهل هذا صحيح؟

ما موقفكم من الزنا؟

معلـومٌ أنَّ الإجهـاضَ قتـلٌ لنفـس خلقهـا الله، ومـن حقهـا أن تعيـش، فـا موقفكـم مـن 
حرمـان حـق مولـودٍ سـيولد مـن الحيـاة بالقتـل وأنتـم تنـادون بحقـوق الإنسـان؟

سـمعت أنكـم لا تجـدون حرجًـا في الشـذوذ الجنـسي بإتيـان الرجـال لبعضهـم والنسـاء 
لبعضهـن تحـت شـعار الحريـة فهـل هـذا صحيـح؟

سمعت أنكم لا تحرضون عى الزواج ولا عى الإنجاب فهل هذا صحيح؟

سـمعت أن الفكـر النسـوي يتهـم قيـام المـرأة بعمـل بيتهـا وتربيتهـا لأبنائها أنه مـن التبعية 
للرجـل، وأنـه مـن الأعال الهامشـية الثانويـة، فهل هـذا صحيح؟

سـمعت أن الفكـر النسـوي يقـول: إن الإنسـان ليـس فقـط ذكـرًا وأنثـى بـل هنـاك خليط 
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ثالـث وأنـاط متعـددة تصـل العـرات فهـل هـذا صحيح؟

وإذا كانـت الإجابـة بالإقـرار فتبـدأ عملية المناقشـة، وإذا كانت بالإنـكار فيُطلب منهم أن 
عونها بحيـث تظهر في محاضراتهـم ونراتهم. يكونـوا جـزءًا مـن نر مـادة الفضيلـة التي يدَّ

ثم نتقدم خطوةً في الأسئلة:

كان المجتمـع الغـربي يحتقـر المـرأة فكافحـت النسـاء لتحصيـل حقوقهـن، أما في الإسـلام 
فالمـرأة مكرمـة فلـاذا تنقلـون المـرض الغـربي إلى المجتمـع الرقي؟

لمـاذا تكـون قبلتنـا الأمـم المتحـدة ومـا يصـدر عنهـا مـن اتفاقيـات كاتفاقية سـيداو ونحن 
مجتمـع محافـظ متديـن يحتكم إلى الإسـلام؟

لماذا لا يحرم العالم حقنا في الرجوع إلى أحكام ديننا؟

أليـس فـرض الاتفاقيـة دليـلًا عـى أنَّ البـلاد الإسـلامية مـا زالت تحـت الاحتـلال الغربي 
وإلا فـا وجـه إلزاميتهـم لنـا؟ ولمـاذا لا يسـمعون منـا مقـررات الإسـلام إذا كانـوا يزعمـون 

الحريـة والتبـادل الثقـافي بـن الحضـارات؟

سـمعنا أنَّ مفهـوم الجنـدر يتنكر للفـرق بن الرجل والمـرأة عى الصعيـد النفسي والأدوار 
والخصائـص والسـلوك والميـول وطرائق التفكر فهـل هذا صحيح؟

في ظـل الحاجـة الشـديدة للـال في المجتمـع لمـاذا لا يُنفـق جـزءٌ حسـنٌ مـن الأمـوال في 
مصلحـة النسـاء وحوائجهـن في البيـوت والدراسـة بـدلًا مـن فَـرْضِ ثقافـة غربيـةٍ عليهـن؟

الغـرب ينـادي بحقـوق المـرأة، وهـو الـذي يمـول هـذه المروعـات، فكيـف يمكـن أن 
نتقبـل ذلـك ومـا حصلت الحـرب العالمية الأولى وكـذا الثانيـة إلا عندهم، لقد قتـل 50 مليونًا 

في الحربـن؟

كيـف يمكـن أن تتـولى الولايـات المتحـدة وأوروبـا حمـلات حقـوق المـرأة وهـم مـن قتلوا 
2)) مليونًـا مـن سـكان القـارة الأمريكيـة الأصلين؟
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إنَّ الولايـات المتحـدة قتلـت في فيتنـام 4 مليـون وفي الفيليبـن 2 مليـون وفي العـراق قريبًا 
اليابانيـن حـن قصفتهـم  ألفًـا مـن  مـن 2 مليـون، وفي أفغانسـتان مئـات الألـوف، و 220 
بالقنابـل النوويـة، ومـا نذكـره هـو تاريـخٌ معـاصٌر قريـب، فكيف يمكـن لهؤلاء السـفاحن أن 

يتولـوا عمليـة الإصـلاح عندنـا هكـذا بنيـة الخـر لوجـه الله؟!

إن الولايـات المتحـدة هـي التـي تدعـم الكيـان الصهيـوني في حربـه عـى غـزة، تصـل إلينا 
قذائـف الأمريـكان وصواريخهـم مـن طائراتهـم قبـل أن تصـل إلينـا مسـاعداتهم والـدورات 
التـي تتنـاول ثقافتهـم، فكيف يمكـن أن نقتنع أنهم يريـدون بالمجتمع الفلسـطيني الذي يقاتل 

أداتهـم الوظيفيـة خرًا؟

إنَّ الولايـات المتحـدة احتلـت 43 دولة في عصرنا الحديث، وإن سياسـتها إدارة الأزمات 
لا حلهـا، وأي مراقـب سـياسي يعلـم أنَّ الولايـات المتحـدة تقتـات عـى الأزمـات، فكيـف 
يمكـن أن يكونـوا هـم المرشـدين الذيـن يصلحون مجتمعنـا بثقافةٍ غربيـةٍ تُفرض علينـا فرضًا؟

أم تقولـون: إنَّ الـذي يتـولى الأمـر هـي الأمـم المتحـدة لا الولايـات المتحـدة، فتتعاملـون 
ج! معنـا عـى أننا سُـذَّ

إنَّ الغـرب يمتهـن حـق الطفل حن يشـجعه عى التحـول الجنسي بالتدخـل الجراحي من 
عمـر سـنتن كـا حصل في بعـض الولايـات الأمريكية وفي بعـض مناطق أوروبـا، فهل هؤلاء 

قدوة؟

إن الغـرب هـو الـذي يختطـف البنـات مـن أحضـان أمهاتهـن، مـع بـكاء الأطفـال وعويل 
الأمهـات، فهـل يمكـن أن تنقـل ثقافتهـم إلى بلدنـا عـر جـر الاتفاقيـات الدولية وشـعارات 

حقـوق المـرأة والطفـل ونـرى هـذا السـلوك بريئًا؟

إنهـم يبذلـون كل جهـد في فـرض الثقافـة الغربيـة علينا، فهل يقبلـون أن نفـرض القوانن 
الإسـلامية عى المسـلمن في أمريـكا والغرب؟

إنَّ إلزامنـا باتفاقياتهـم دليـلٌ عـى أننـا بـلادٌ تـم احتلالهـا مـن قبلهـم ولم تتفلـت مـن زمـام 
قيادتهـم حتـى اليـوم.
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باختصـار: هـل يمكـن لمن يقتـل مئات الملايـن ويجيز الزنـا والإجهاض والمثليـة ويزدري 
الـزواج والأمومـة ويمتهـن الأطفـال ويتخـذ النسـاء سـلعة أن يكـون أسـتاذًا لنـا في الثقافـة 

يرسـل لنـا ثقافتـه محملـةً بالأمـوال لتمـرر إلينـا عـر المؤسسـات القابعـة في ديارنـا؟

وبخصـوص المسـاحة التـي ينادون فيها بتجـاوز أحكام الريعة فيمكن أن تكون الأسـئلة 
مبـاشرةً لمن يُحاضر كالآتي:

من غر حرج: هل هناك شكٌّ عندك أنك مسلمٌ لا كافر؟

بناء عى قولك: إنك مسلمٌ فلاذا لا تقرر أحكام الإسلام؟

وكيف لك أن تنقل فكرًا رائجًا عند النصارى وهو مردود في ديننا بن أبناء المسلمن؟

ألا يمكنـك أن تبقـى تعمـل في المؤسسـة وتتلقى راتبـك مع الحفاظ عـى قِيَمِك، بالحديث 
عـن مكانـة المـرأة ومنزلتهـا ودفـع الظلـم عنهـا دون أن تربـط ذلـك بمفهـوم الجنـدر »النـوع 
الاجتاعـي« ومـا يسـتتبعه مـن القـول بالمثليـة والشـذوذ وجـواز الإجهـاض وحرمـة التعـدد 

وإباحـة الزنـا إلى غـر ذلـك مـن القائمـة المخزيـة؟

ثـم إني أسـأل: هـل حكـم الريعـة الإسـلامية مـن جعـل المـرأة عـى النصـف مـن نصيب 
الرجـل في بعـض الحـالات عـادل أم ظـالم؟

وهل تساوى الرجال في المراث في النظام الإسلامي؟

ثم هل تساوت النساء؟

مـا دام الرجـال لم يتسـاوو، والنسـاء لم يتسـاوين، إذن فعـدم التسـاوي بـن الرجـل والمرأة 
في بعـض الحـالات لا يعنـي الظلـم، بـل هو محتكـم لنظام مـالي داخل الريعة، فكيـف لكم أن 

تأخـذوا سـطرًا وتركوا بقية المشـهد؟

وهـل درسـتم نظـام المـراث أصـلًا لتنقـدوا بعـض أحكامـه أم اكتفيتم بسـطرٍ ظهـر منه ما 
؟ خالـف مـا أنتـم عليـه فسـارعتم إلى القـدح من غـر تحقيقٍ علمـيٍّ أو فحـصٍ بحثيٍّ

عـى كل حـال هـذه عَيِّنـَةٌ مـن الأسـئلة، بعضها مبـاشر، ويظهر كأنه سـاذج، لكـن الدلالة 



244
 

فيـه لمعنـى آخـر، ويمكـن أن تُعْمِـلَ فكـرَك وتتأمـل لعـلَّ الله أن يفتـح عليـك با يلزمهـم بالحق 
ويزجرهـم عـن مواصلـة مضـغ الباطل ممـا لم أهتـدِ إليه. 

والمقصـود أن تبقـى مدافعًـا عـن الحق والفطـرة، آمرًا بالمعـروف ناهيًا عن المنكر، بحسـب 
الفطنـة ومـا يفتـح الله به عليـك في ذلك.

فقـف ببـاب الله، واسـأله أن يؤتيـك قـوة الحجـة، وأن يحفظك ويحفظ عليـك وعى أهلك 
وأهـل بلـدك وأبنـاء أمتـك الدينَ والفطـرةَ من التبديل، إنه سـبحانه بالإجابـة جدير، وهو عى 

كل شيء قدير.

والحمد لله رب العالمن.
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الخاتمـــــــة

وأخيًرا أخيًرا:

إذا كان أبو فراس الحمداني قد قال:

... وفي الليلةِ الظلاءِ يُفتقد البدر

ا إلى بدر  فإننـا في هـذا الليـل المظلم البهيـم المزدحم بالكـوارث الفكرية والآلام نفتقـد حقًّ
الإسلام.

الإسـلام.. تلـك القـوة الوحيـدة التـي تمـددت في العالمـن بمنهـج الرحمـة والحـق الذي لا 
لبـس فيـه ولا تدليـس، مـن أجل نـر القيم، وشـيوع الرحمة وإزالة البغي، وبسـط سـلطان الله 

الرحمن الرحيـم في الأرض.

ها وانتـصر لها، وفـرض رعايتها عـى الرجل،  الإسـلام وحـده هـو الـذي أعطى المـرأة حقَّ
وأعطاهـا مـن الحقوق مـا يُبهر كلَّ ناظر وسـامع.

الإسـلام هـو الـذي جعـل البيـت سـكناً للزوجـن، تشـيع فيـه المـودة والرحمـة، في علاقـة 
عنوانهـا الحـب والتـوادد والتكامـل لا النفـرة والعـداء والتدابـر.

هـا عـى أولادها فرضًـا، وجعل  الإسـلام الـذي بالـغ في صيانـة المـرأة وأكرمهـا وجعـل برَّ
عقوقهـا كبـرةً مـن الكبائـر، وأمر بالإحسـان إليها وإلى الوالـد بعد الأمر بالتوحيـد مباشرةً كا 

في قولـه سـبحانه: ﴿ليماممنرنزنمنننى﴾ ]الإسراء: 23[.

الإسلام الذي لم يستثن الأمر بر الوالدين ولو كانا كافرين بالله العظيم، كا في قوله سبحانه: 
تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ﴿ئم
لى  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

ليمامم﴾ ]لقـان: 4)، 5)[.
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ـب الأحكام  الإسـلام هـو الديـن الـذي راعـى الطبائـع النفسـية والحوائـج الفطريـة، وركَّ
الرعيـة عـى ذلـك تركـب أغطيـة الأقـلام عـى الأقلام.

والبصـر  الأعمـى  بـن  كالفـرق  الإسـلامية  والثقافـة  النسـوية  الثقافـة  بـن  الفـرق  إنَّ 
والحـرور. والظـل  والنـور  والظلـات 

فاللهـم لـك الحمـد حمـدًا كثـرًا طيبًـا مبـاركًا فيـه، لـك الحمـد عـى خلقـك وأمـرك، لـك 
الحمـد عـى شريعتـك وهدايتـك، سـبحانك لا إلـه إلا أنـت، نسـتغفرك ونتـوب إليـك.

ــه ذو عمــرٍ قصــر، يُفــرض  ــك ويَهلــك، لا يمكــن أن يعيــش، إنَّ إنَّ الفِكــر النســوي يُهلِ
بقــوة الســيف وكثــرة المــال وســطوة الإعــلام، لكنــه زاهــقٌ في نفســه يحمــل عوامــل فنائــه؛ لأنَّ 
الحــق مركــبٌ في نفــس الإنســان، مــن لحظــة الــولادة أو مــا قبــل ذلــك وحتــى يخــرج مــن هــذه 

الدنيــا.

جُ لـه أنـه  إنَّ اعتـاد الفكـر النسـوي بجميـع الكـوارث التـي فيـه مـن الغـرب الـذي يُـروَّ
صاحـب حضـارة يذكـرني بـأنَّ البرية بأسرهـا يمكن أن تضـل وأن تنتكـس، وأن ترتكس في 

الوحل.

ل قبـل البَعثـة عـى أهـل الأرض  إنَّ المشـهد برمتـه يذكـرني كيـف كان مقـت الله قـد تنـزَّ
ـُمْ أَتَتْهُمُ  هُـمْ وَإنَِّ جميعًـا؛ كـا جـاء عنـد مسـلم في الصحيـح: »..وَإنِيِّ خَلَقْـتُ عِبَـادِي حُنَفَـاءَ كُلَّ
كُوا بِي مَا  ـمْ أَنْ يُرِْ ـمْ، وَأَمَرَتُْ مَـتْ عَلَيْهِـمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُ ـيَاطيُِن فَاجْتَالَتْهُـمْ عَـنْ دِينهِِـمْ، وَحَرَّ الشَّ

لَمْ أُنْـزِلْ بهِِ سُـلْطَانًا.

مْ وَعَجَمَهُمْ إلِاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ..«)1(. وَإنَِّ اللهََّ نَظَرَ إلَِى أَهْلِ الأرَْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُ

لقـد جـاء هـذا النـصُّ يسـتهدف زمـن إمراطوريـة فـارس والـروم، ممـا يعنـي أنَّ العالمـن 
جميعًـا يمكـن أن يكونـوا عـى مقـتٍ مـن الله إذا خالفـوا الوحـي ولـو كانـوا ملـوك الأرض، 

فالوجاهـة والنفـوذ والملـك في الدنيـا أمـورٌ لا تسـتلزم أمثالهـا في الآخـرة.

))( صحيح مسلم، رقم الحديث: )7386(.
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وبعـد الـذي قـرأتَ عـر صفحـات هذا الكتـاب -فضيلـة القـارئ الكريم- أصـدح فيك 
قائلًا:

أخـي؛ إنـك رجـلٌ مـن رجال الإسـام، فَخُضْ هـذه المعركة التـي تدافع فيها عـن الفطرة، 
كـا دافـع عنهـا نبي الله لـوطٍ  من قبـل، وأبر؛ فـإنَّ العاقبـة للمتقين.

وإنـك -أختـي القارئـة- من نسـاء الإسـام، فخوض هـذه المعركة، ودافعي عـن الفطرة، 
ولا تكـن النسـوياتُ أكثـر شـجاعةً منـك في بـث الأفـكار وهـم عـى الباطـل وأنـتِ عـى الحق، 

وأبري فـإنَّ العاقبـة للمتقين.

أمـا الَمكـرُ الكُبَّـارُ الـذي تـكاد لتـزول منـه الجبـال، والـذي رأينـا صورتـه في الوسـائل التـي 
يتبعونـا في غوايـة البـر وتمريـر الأفـكار.. فإنـه لضعيـفٌ ضعيـفٌ مهـا قـوي واشـتد.

وذلك أنَّ الحقَّ قويٌّ في ذاته، يحمل عوامل بقائه، والباطلَ زاهقٌ في ذاته يحمل عوامل فنائه، 
وقد أخبنا الله في نصٍّ محكمٍ لا ريب فيه فقال: 

﴿        ُّ   ِّ    ّٰئرئزئمئىئيبربزبمبنبىبيتر 
تمتنتىتيثر﴾ ]النساء:76[.

نا ربنا  ثـم إنَّ مـا معنـا مـن الحق يقذف به ربنـا عى الباطل فيدمغـه فإذا هو زاهق، وقـد برَّ
ـةٍ تشـمل كل المعـارك بقولـه سـبحانه: ﴿عجعمغجغمفجفحفخ  بنتيجـة عامَّ

فمقح﴾ ]يوسف: 21[.

تم الكتاب بحمد الله تعالى ومنِّه وكرمه
ليلة الجمعة الخامس من ذي الحجة لعام 444) هـ، الموافق 23-6-2023م

سائلًا الله  أن يكرمني برٍّ يفوق العلانية عبوديةً وإخلاصًا وجودًا
وأن يجعل ثمرة كتابي هذا عملًا مقبولًا وأثرًا محمودًا

هذا، وصل اللهم وسلم وبارك عى سيدنا المصطفى محمد، وعى آله وصحبه والتابعن 
وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمن
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مراجع الكتاب

هذه أبرز المراجع التي تمت الاستفادة منها)1(:

القرآن الكريم.  
صحيح البخاري.  
صحيح مسلم.  
سنن أبي داود.  
سنن الرمذي.  
سنن النسائي.  
سنن ابن ماجه.  
موطأ مالك.  
مسند أحمد بن حنبل.  
تفسر الطري.  
تفسر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي.  
التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور.  
في ظلال القرآن لسيد قطب.  
تفسر الوسيط لأحمد الكومي ومحمد سيد طنطاوي.  

))( لم أرغـب في تكثـر الصفحـات بتفاصيـل طبعة كل كتـاب؛ لأنَّ الاتكاء الأكر لدى أكثـر طلبة العلم 
صـار بالرجوع إلى المكتبة الشـاملة.
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تفسر الشعراوي.  
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني.  
شرح النووي عى مسلم.  
شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد.  
تحفة الأحوذي برح جامع الرمذي لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري.  
فيض القدير شرح الجامع الصغر للمناوي.  
شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم.  
ج الله كربه.   الحجاب في الرع والفطرة للشيخ عبد العزيز الطريفي فرَّ
ج الله كربه.   الفصل بن النفس والعقل للشيخ عبد العزيز الطريفي فرَّ
حقائق وشبهات حول مكانة المرأة في الإسلام للدكتور محمد عارة.  
الفرائض والمواريث والوصايا لشيخنا الدكتور محمد الزحيلي.  
النجم الوهاج في شرح المنهاج للدمري الشافعي.  
نجدة المستغيث بتيسر فقه المواريث لمحمد بن محمد الأسطل »لم يطبع بعد«.  
سبائك الشيطان لمحمد بن محمد الأسطل »لم يطبع بعد«.  
البداية والنهاية لابن كثر.  
الأعلام للزركلي.  
تهذيب اللغة للأزهري الهروي.  
مختار الصحاح للرازي.  
معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري.  
الجنس الآخر لسيمون دي بوفوار.  
مفهوم النسوية.. دراسةٌ نقديةٌ في ضوء الإسلام لأمل بنت ناصر الخريِّف.  
النسوية وصناعة الدهشة.. حقائق وعوائق لفهد الغفيلي، دار الحضارة للنر والتوزيع.  
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النسوية في ضوء منهج النقد الإسلامي للدكتورة وضحى بنت مسفر القحطاني.  
اتفاقية سيداو.  
اتفاقيـة سـيداو الدوليـة في ضـوء الـرع الإسـلامي والعقـل والفطـرة لشـيخنا الدكتـور   

صالـح الرقـب.
برنامـج النسـوية للشـيخ البشـر عصـام المراكـشي وهـو عبارة عن تسـعة مقاطع متسلسـلة   

منشـورة عـى قناة الشـيخ عـى اليوتيوب.
بعض قنوات النسويات أنفسهن.  
حلقتـان مرئيتـان عن الجندر للدكتـور إياد قنيبي وفقه الله، الأولى بعنـوان: »الجندر »النوع   

الاجتاعي« حقيقته وما وراءه«، والثانية بعنوان: »الاستسـلام للشـيطان - الجندر 2«.
نرات المؤسسات السيداوية والمواد الصادرة عنهم.  
أمركا والإبادات الجنسية للدكتور منر العَكْش.  
تلمود العم سام للدكتور منر العَكْش.  
النسـوي في    التليغـرام، وهـي قنـاة مهتمـة بمنـاوأة الفكـر  قنـاة »ألسـنا عـى الحـق« عـى 

الغـرب.
بعـض المقاطـع الصـادرة عـن مركـز رواسـخ مثـل: ذكـور متأنثـة كيـف دمـرت الجنوسـة   

الإنسـان الحديـث.
السيطرة عى الإعلام لنعوم تشومسكي.  
النظام العالمي القديم والجديد لنعوم تشومسكي.  
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فهرس الموضوعات

الافتتاحية
المبحث الأول

مقــــدمات تمهيدية تأصيليــــة
10المطلب الأول: حرب تبديل الريعة وتبديل الطبيعة

19المطلب الثاني: عظمة النظام الاجتاعي في الإسام
19الفرع الأول: التركيبة الأساسية للنظام الاجتاعي في الإسام

بُ النظامِ الاجتاعيِّ عى الأسرة 19أولًا: تركُّ
20ثانيًا: الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خُصَّ بدليل

21ثالثًا: تكريم المرأة تكرياً لم تبلغه أي أمة
23رابعًا: التكامل بن الرجل والمرأة

25خامسًا: قرة عن المرأة في أمومتها، وسلطانها في بيتها بن زوجها وأولادها
26سادسًا: مرجعية النظام الاجتاعي في الإسلام راجعةٌ إلى الإسلام نفسه

26الفرع الثاني: فلسفة النظام الاجتاعي في الواجبات والحقوق
26أولًا: تقاسم المسئولية دون أن تنحصر في الحاكم أو في المجتمع

28ثانيًا: البيت مصنع الربية
29ثالثًا: الأنثى مكفولة الحقوق في كلِّ مراحل حياتها

30رابعًا: إمكان العمل للمرأة
31خامسًا: المشاركة في القضايا العامة دون الولاية

33سادسًا: توارث المسؤولية
35سابعًا: مسؤولية المجتمع

36الفرع الثالث: تأسس المجتمع عى سلطان الدين والقيم
36أولًا: بني المجتمع عى القيم ومكارم الأخلاق

37ثانيًا: نبذ الطبقية والعصبية القبلية
38ثالثًا: اعتبار المادة وتعظيم الروح

39الفرع الرابع: وقاية المجتمع من الآفات وحسن معالجة المشكات
39أولًا: حصر قضاء الشهوة في الزواج
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39ثانيًا: نظام العقوبات في الإسلام
41ثالثًا: تقويم الرجل لزوجته

41رابعًا: خيار الطلاق
43خامسًا: خيار تعدد الزوجات

43سادسًا: صيانة المرأة عند الشقاق
44الفرع الخامس: حكمة الرع من انتصاف المرأة في الشهادة والمراث

المبحث الثـــــاني
حقيقة الفكر النسوي ونشأته ومبادئه وآثاره  وما تفرع عنه

56المطلب الأول: حقيقة الفكر النسوي
57المطلب الثاني: نشأة الفكر النسوي

58شرارة الانطاق
ةُ الأولى 59الموجةُ النسويَّ

60الموجة النسوية الثانية )النظرية النسوية والجندر(
72تيارات النسوية

74الموجة النسوية الثالثة )ما بعد النسوية(
76المطلب الثالث: مبادئ الفكر النسوي وخطوطه العامة

76المبدأ الأول: المساواة
78المبدأ الثاني: الجندر

81ما بعد الجندر
85المبدأ الثالث: محاربة النظام الأبوي

88المبدأ الرابع: الحرية المطلقة
89إفرازات المبادئ النسوية

92المطلب الرابع: التجربة الغربية الأولى لتحويل ذكرٍ لأنثى
104المطلب الخامس: النسوية العربية والنسوية )الإسامية(

104الفرع الأول: النسوية العربية
107الفرع الثاني: النسوية )الإسامية(

114تعقيب عى فكر النسوية العربية والإسلامية
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119المطلب السادس: آثار النسوية
119الفرع الأول: أثر الفكر النسوي عى المرأة نفسها

20)أولًا: فقدان التوازن لدى المرأة
)2)ثانيًا: تسليع المرأة

)2)ثالثًا: خلق هوية جديدة للمرأة
23)رابعًا: تحميل المرأة أعباء الخيار النسوي

24)خامسًا: الانهيار المرتقب
126الفرع الثاني: أثرُ الفكرِ النسويِّ عى الأسرة

26)أولًا: الانتقاص من قدر الزواج وأهميته
29)ثانيًا: التقليل من شأن الأمومة ووظيفتها

)3)ثالثًا: فساد الربية
33)رابعًا: تغير أشكال الأسرة

134الفرع الثالث: أثر الفكر النسوي عى المجتمع
34)أولًا: تضييق منافذ الحلال الرعية

35)ثانيًا: تصدع المجتمع بتصدع الأسرة
36)ثالثًا: انتشار الجرائم

المبحث الثـــــالث
مكاسبُ ساسةِ الغربِ من النسوية وخطة التسلل للمجتمعات الإسلامية وسبل المواجهة

142المطلب الأول: مكاسب دهاقين السياسة الدولية من الأفكار النسوية
143السبب الأول: الاستفادة من المرأة في سوق العمل بأشكاله كافة:

الســبب الثــاني: مشــاركة هــذا الفكــر بســهمٍ في تقريــر الهيمنــة الغربيــة مــن خــال 
151تقليــل عــدد المواليــد:

159المطلب الثاني: هل حققت النسوية أهدافها في الغرب؟
166المطلب الثالث: خطة التسلل لاقتحام المجتمعات الإسامية

168أولًا: اعتاد زخرفة القول في بث الفكر النسوي
169ثانيًا: الباعة في تسويق الأفكار

170ثالثًا: اعتاد الخطاب الذي لا يعارضه أحد
هَا 171رابعًا: التمهد بتمرير أخطر المصطلحات من غر فَكِّ
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172خامسًا: تصنيع الإجماع
175سادسًا: نقل الآراء الشاذة لدائرة القبول عب منصات النقاش

ســابعًا: تقديــم مســاعدات ماليــة ومشــاريع تنمويــة وشرطهــا تلقــي الجرعــة 
176الفكريــة المطلوبــة

177ثامناً: تحييد المؤسسات السيادية وذات الحضور في البلد
181المطلب الرابع: اتفاقية سيداو مثالًا

ةٌ عن اتفاقية سيداو 181الفرع الأول: فكرةٌ عامَّ
182الفرع الثاني: أهم البنود التي تقررها الاتفاقية

184الفرع الثالث: الموقف من اتفاقية سيداو
189المطلب الخامس: نظرةٌ عى واقعِ المؤسسات السيداوية في غزة

190الفرع الأول: مدخلٌ عام عن المؤسسات السيداوية
192الفرع الثاني: الانطباعات العامة حول عمل المؤسسات السيداوية

196الفرع الثالث: شواهد الفكر النسوي من المواد الصادرة عنهم
بُه 202الفرع الرابع: كثافةُ النشاطِ النسويِّ وتَشَعُّ
207المطلب السادس: سبل مواجهة الفكر النسوي

207أولًا: استخدام سياستهم المتبعة في ترويجِ الأفكارِ
208ثانيًا: بثُّ الوعي بأنوار الوحي

210ثالثًا: إشراك مؤسسات المجتمع في عملية المدافعة والتحصين
211رابعًا: استصدار الفتاوى الرعية بهذا الخصوص

211خامسًا:  إنشاء مركزين في البلد
212سادسًا: توسيع نطاق عمل الجمعيات النسائية الإسامية

213سابعًا: إصدار ميثاق قيمي حارسٍ للبلد
214ثامناً: تحصين الفئات المستهدفة للمؤسسات السيداوية بادةٍ فكريةٍ مركزة

215المطلب السابع: حصنُ المسلم )ملخص الكتاب(
245الخاتمة

248مراجع الكتاب
251فهرس الموضوعات
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صدر للمؤلف

1. سراج الغرباء إلى منازل السعداء.. سياحة ماتعة في روائع فقه السنن.
2. من عاش عى شيء مات عليه.

3. دليـل المعتكـف.. ميثـاق ثبـات وإيـان مـن رمضـان إلى رمضـان بالاشـراك مـع أخـي الشـيخ 
بـلال بـن جميل مطـاوع.

4. المنهاج في سعادة الزوجات والأزواج بالاشراك مع أخي الشيخ د. محمد سليان الفرا.
5. فقه الاستدراك.. كيف تصحح المسر، وتستدرك ما فات من العمر الطويل في زمن قصر؟.

6. تحصيل المرام في علاج مشكلة الشهوات والنظر الحرام.
7. الرباط وأحكامه في الفقه الإسلامي.. غزة أنموذجًا.

8. تذيب كتاب الرباط وأحكامه في الفقه الإسامي.
وسُلَّمه  ومدارجه  الطلب  فقه  في  إرشاديٌّ  دليلٌ  الإمامة..  إلى  الأمية  من  العلوم..  معارج   .9

التعليمي«.
10. قصـة المذهـب الشـافعي من التأسـيس حتـى الكال، وقد تمت مدارسـته في 2) مجلسًـا علميًّا 

وهي منشـورة عر الشـبكة.
ة الفقيه.. الأدوات التي يتحتم عى الفقيه أن يحوزها في رحلة التفقه. 11. عُدَّ

وجميعهـا منشـورة عـى الشـبكة إلا المعـارج، وهـو قيـد المدارسـة وقـد نُـرَِ عـددٌ جيـدٌ مـن 
الشـبكة. عـى  لمدارسـته  المعقـودة  العلميـة  المجالـس 

ويصدر قريبًا بعون الله تعالى:
1. أنيـس المتعبـد.. دليـلٌ يرافقك في رحلتك إلى الله لا سـيا في المواسـم الفاضلـة كرمضان وعر 

ذي الحجة.
المتحـدة الأمريكيـة ومنطلقاتهـا في  رحلـةٌ في دهاليـز سياسـة الولايـات  الشـيطان..  2. سـبائك 

مـروع الهيمنـة وتفكيـك الـرق واحتـواء الجاعـات الإسـلامية وفقـهُ المواجهـة.
3. سياسة الخطاب.. محطاتٌ في فقه الطرح المنري.
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